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تمهيد 


الأطفال هم بالفعل مرآة المجتمع. نفيهم يستطيع 
المجتمع؛ أي مجتمع: أن يرى كيف يمكن أن تكون 
عليه صورته مستقبلا. فالطفل وإن كان هو أبن 
الرجل بيولوجياء إلا أنه يعتبر أبا الرجال سا ت 
الناحية السيكولوجية. بمعنىء أن الدعامات 
والقواعد الأساسية التي يبني عليها التنظيم العام 
لشخصية الكبير إنما توضع في السنوات الأولى 
من حياة الصغير. لذلك يسمى البعض السنوات 
الشمس أو الست الأرلن مر بحياة الطفل بالسنوات 
التكوينية. وقد يزيد البعض أو ينقص من هذه الفترة 
سنة أو أكثرء إلا أن الاتفاق بعد ذلك يكاد يكون 
تاما على أهميتها الجوهرية. 

إن الحقائق المتعلقة بأهمية النمو في مرحلة 
الطفولة لم تتضح. في الواقع؛ إلا منذ فترة قريبة 
جدا في تاريخ الحضارة الإنسانية. فإذا تتبعنا نشأة 
العلوم وتطورهاء نجد أن العلوم الطبيعية كانت قد 
نشأت واستقرت كجزء من التراث الثقافي للإنسان: 
قبل أن تبدأ أبسط الدراسات العلمية للسلوك 
البشري. وليس معنى ذلك أن الإنسان لم يفكر أو 
يتأمل في طبيعته البشرية إلا مؤخرا فقط. فقد 
نشأت تأملات وفلسفات وأنواع أخرى من التفكيرء 
في أهمية خبرات الطفولة وأثرها في تفكير الكبير 
وفي سلوكه الاجتماعي. لكن الذي نريد أن نؤكده 
هناء هو أن ثمة دراسات علمية: بالمعنى الصحيح 
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لهذه الكلمة؛ لم تنشاً قبل بداية القرن العشرين. 

وإذا كان ذلك يصدق على التراث الإنساني في الثقافة الغربية فإننا 
نستطيع أن نؤكد أن الوضع أكثر تجسيما في ثقافتنا العربية. ولا شك أن 
هناك أسبايا وعوامل كثيرة دعت إلى ذلك التأخير فى الدراسة العلمية 
للنمو الإنساني. سواء على مستوى الثقافة العالمية اهلق مستوى الثقافة 
العربية. وإذا كان استقصاء هذه العوامل يحتاج منا إلى استطالة في الحديث 
يخشى معه أن نحيد عن الهدف المقصود من هذه المقدمة: فإن ذكر العوامل 
ذات الصلة المباشرة بوضعنا الحالي قد يكون له. على العكسء فائدة كبرى 
في تحديد طريق المستقبل. 

من هذه العواملء انتشار الأفكار الخاطئة عن طبيعة النمو الإنساني. 
غفي الأمثال المشهورة عندنا مثلا «اقلب القدرة على فمها تطلع البنت 
لأمها». و «ابن الوز عوام»» و «الولد لخاله والبنت لعمتها» إلى آخر ذلك من 
الآمثال العامية التي تدل قطعا على وجود أفكار غير علمية متعلقة بنشأة 
الطفل وتطوره. 

ولا يقتصر انتشار الأفكار الخاطئة على مستوى العامة فحسبء بل 
نجده شائعا أيضا عند صفوة من المثقفين. فلا يزال بيننا حتى الآن من 
المفكرين والمشتغلين بالفلسفة وبالعلوم الإنسانية من يعتقد جازما أن السلوك 
الإنساني سلوك فرديء بمعنى أن كل فرد فريد في ذاته وليس شبيها بأي 
فرد آخرء وعلى ذلك فليس هناك مجال لاستخلاص قوانين أو مبادئّ عامة 
للسلوك. وبالتالي؛ لا يمكن التنبؤٌ بما يصدر عن الفرد سواء في حاضره أو 
في مستقبله. كما يوجد من يقول: إنه. حتى إذا كان هناك نظام سببي 
تخضع له الظاهرة السلوكية. فإن هذا النظام هو في الواقع من التعقيد 
بحيث يستحيل اكتشافه: أو وصفه أو تحديده أو من يقرر أن مبدأاً السببية 
في السلوك الإنساني يتعارض أصلا مع حرية الإنسان ومسئوليته الأخلاقية, 
ولذلك قلا نستطيع أن نسلم: بإمكانية قيام علم للسلوك. 

هذه الأفكار الخاطئة هيء بدورهاء نتاج لعوامل وأسباب مختلفة. منها 
الجهل بالعوامل الحقيقية المسئولة عن النمو الإنساني»: ومنها طول الفترة 
الزمنية التي قد تحتاجها الملاحظة والدراسة قي هذا الميدان: ومنها بالفعل 
شدة تعقيد الظاهرة (وان كان هذا لا يعني استحالة دراستها)؛ ومنها ضعف 
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وسائل البحث العلمي. على أن ثمة أسباب أخرى قد تكون أهم من هذه 
وتلك. ألا وهي الأسباب التي تتعلق بالدوافع (الشعورية واللاشعورية), 
وبالمصالح الشخصية: والطبقية؛ والفئوية؛ عند الكبار أنفسهم. 

فمن الصعب على الكبير أن يعترف بالمسئولية بالنسبة لما يترتب على 
تصرفه؛ أو أسلوب معاملته للأطفال. ففي أغلب الأحيان نجد أن الكبير 
باعتباره جزءا من البيئة التي يعيش فيها الطفل لا يريد أن يسلم؛ من 
البداية» بأن نمو الطفل إنما يتحدد إلى درجة كبيرة بالطريقة التي يعامله 
بهاء وبالقيم التي يؤكدها له وبالاتجاهات التي يتخذها نحوه. فمثل هذا 
التسليم يتضمن شعورا بالذنب ومخاوف أخرى مختلفة. ولا يوجد من بين 
الناس العاديين من يستطيع أن يتخلص من هذه المعوقات؛ مهما كانت رغبته 
صادقة؛ ومهما كانت نيته الشعورية تؤكد حسن التعاون. خاصة إذا كان 
يعيش في ثقافة تؤكد التسلط وتنكر الاستقلالية كقيمة تربوية. 

بل ومن الصعب أيضا على إنسان تربى في ثقافة تؤكد التحيز العنصري 
أو الطبقي؛ أن يتخلص من الاعتقاد بأن هذه الفئة الاجتماعية أو تلك إنما 
تنموء «بطبيعتها». أقل ذكاء أو أكثر عدوانية: أو أشد تخلفا من الناحية 
العقلية وهكذا. و لم يسلم من ذلك التعصب العلماء أنفسهم. فقد وصل 
الأمر ببعضهم أن افتعل الأرقام والحالات: لكي يدلل صحة وجهة نظره 
هذه (إبراهيم 1985). ولقد سبق للمؤلف الحالي أن تناول جميع هذه العوامل 
والأسباب والدوافع المعوقة لقيام علم للسلوك بوجه عام؛ ولانتشار الأفكار 
الخاطئة في تفسير النمو بشكل خاص في مكانين آخرين (إسماعيل 1978) 
و (إسماعيل ا198). ولذا فانه يكتفي هنا بالإشارة إليها دون تغييرها أو 
الرد عليها. 

وعلى أي حال مهما كانت الأسباب التي أدت إلى تأخر البحث العلمي 
في ميدان النمو النفسي للطفلء فإن هذا الميدان قد أصبح الآن من أهم 
الميادين التي تعنى بها الدراسة العلمية. وكما تحدثنا عن الأسباب التي أدت 
إلى تعويق البحث العلمي في هذا الميدان؛ فإنه يحلو لنا أيضا أن نعدد 
الآسياب انق تحمل ينه مركر افقياء الدارسين الآن. فقد أثيتت الدراسات 
الإكلينيكية وكذلك الملاحظات التجريبية التتبعية» أن السمات الأساسية 
للشخصية عند الكبير؛ ما هي إلا امتداد لتأثير الخبرات الطفلية المبكرة 
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التي سبق أن مر بها. و إذا كانت السمات الشخصية للفرد نتاجا لخبراته 
الطفلية؛ قانه يبدو من المنطقي أيضا أن تكون أشكال السلوك المميزة لمجتمع 
بأكمله نتاجا لنفس الأسباب. ويمكن تفسيرها بنفس الطريقة. 

ولا شك أننا في حاجة إلى تعريفنا بالأسباب التي أدت إلى نمو مجتمعنا 
على النحو الذي هو عليه. وإذا صح المنطق المعروض سابقاء فان معرفتنا 
هذه إنما تتحقق عن طريق معرفة الظروف والعوامل التي تؤثر في نمو 
الطفل في سنواته التكوينية. ولا شك أيضا في أننا بحاجة إلى إحداث 
تغييرات كثيرة في هذا المجتمع: إذا أردنا أن نصل إلى الأفضل. والعلم 
الذي يضع أيدينا على العوامل المسئولة عن ظاهرة النمو هذه. هو نفسه 
الذي يستطيع أن يتنباً لنا بنوع التناول الذي يجب علينا أن نقوم به بالنسبة 
للطفل إذا أردنا أن نحقق له ولمجتمعه ذلك المستقبل الأفضل. وما هذا 
الكتاب إلا محاولة لتحقيق هذين الهدفين: معرفة العوامل المؤثرة في النمو 
النفسي الاجتماعي للطفل في سنواته التكوينية» واستعراض كامل للظروف 
التي يمكن أن توفر للطفل الرعاية المثلى في سبيل مستقبل أسعد . 

ولم يكن ذلكء في الواقع. أمرا سهلا. فقد كان أمامي مطلبان رئيسان؛ 
لكي يأتي هذا الكتاب محققا للأهداف التي وضع من أجلها. المطلب الأول 
هو أن يكون الحديث عن الطفل العربي. وليس الأوروبي ولا الأمريكي. أما 
المطلب الثاني فهو أن تجيء المادة المعروضة هناء في إطار نظري موحد 
يجعل منها جسما متكاملا من المعرفة. فيسهل فهمها ويحسن استيعابها. 

أما عن المطلب الأولى فقد أصبح من المقرر والمتفق عليه بين علماء 
النفس اليوم أن العوامل التي تؤثر في تكوين شخصية الطفل هي عوامل 
ثقافية في المقام الأول. لذا يتعين على الباحث في هذا الميدان أن يركز 
بحثه في العوامل الثقافية في المجتمع الذي يعيش فيه الأطفال موضوع 
البحث. والتي على أساسها تتحدد شخصياتهم وتنمو. ولا نعني بذلك أن 
القوانين والنظريات التي تفسر السلوك الإنساني تختلف أصلا من مجتمع 
إلى آخرء وإنما نعني أن هذه القوانين والنظريات لن تكون كافية في تفسير 
نمو السلوك وتكوين الشخصية في مجتمع ماء إذا لم تقرن بالظروف والعوامل 
الثقافية التي يتعرض لها الفرد في ذلك المجتمع. فالمجتمع بما يحتويه من 
قيم؛ وعادات ونظم اجتماعية؛ وعلاقات إنسانية؛ ومهارات وآراء وأفكار, 
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هو المجال التي يتفاعل فيه ذلك الكائن الإنساني الناشىّ (الطفل). فينمو 
تدريجيا وتتشكل شخصيته شيئًا فشيئًا. فيصير في الهند بوذيا يقدس 
البقر. ويضحي بحياته في مقاومة آكلي لحمه. ويصير متعنتا متعصبا ضد 
الزنوج في جنوب أغريقياء ويصير مقدسا للأجداد مؤلها للامبراطور في 
اليابان» وهكذا . 

وليس في مجرد معرقة القوانين العامة لنمو السلوك ما يمكننا من 
تفسير نمو هذه الاتجاهات والسمات السلوكية:؛ بل لا بد من معرفة تتصل» 
أولاء بالأنماط والعوامل الثقافية إلى تسود فى هذه المجتمعات. وثانياء 
بالأساليب التي يتفاعل معها الفرد تبعا لهذه الأنماط والعواملء تلك الأساليب 
التي يستخدمها المجتمع عن طريق مؤسساته الاجتماعية في دعم السلوك 
المرغوب فيه لدى النشء وقمع السلوك غير المرغوب فيه (مما تعبر عنه 
بأساليب التنشئة الاجتماعية).» وثالثاء بالعلاقة الوظيفية بين هذه الأساليب 
وما يترتب عليها من سمات سلوكية. 

وإذن فلا بد عند دراسة نمو الطفل في العالم العربي من توفير البحوث 
في هذه النواحي الثلاث. وهنا برزت أمام المؤلف مشكلة البحث عن هذه 
البحوث. ولا بد أن أشير في هذا الصدد إلى الحاجة الشديدة: في عالمنا 
العربي. لإقامة مراكز للمعلومات: وتنظيم وتنسيق عمليات التوثيق بين 
الأقطار العربية المختلفة. لتسهيل التعرف على ما يجري في هذه الأقطار. 
كما أود بهذه المناسبة أن أنوه بدور جامعة الكويت في إتاحة الفرصة للمؤلف 
للبحث عن تلك البحوث, وذلك بمنحه إجازة تفرغ للاتصال بمراكز البحوث 
والمؤوسسات الأكاديمية المختلفة التي تهتم بدراسة الطفولة. 

ولم تكن البحوث المنشودة قليلة فحسب. بل كانت أيضا فردية بمعنى أنه 
لم تكن هناك برامجء معدة بناء على تخطيط شاملء للبحث في النمو 
النفسي للطفل من جميع نواحيه بحيث يتناول كل باحث نقطة معينة في 
البرنامج كما يحدث في العلوم الطبيعية, أو العلوم البيولوجية مثلا. وترجع 
قلة البحوث إلى أنها لم تبدأ إلا في النصف الثاني من خمسينات القرن 
الحاليء وإن كان الاهتمام قد بدأ يتزايد الآن بالبحث في هذا المجال. أما 
عن إنشاء برامج للبحوث فذلك أسلوب لم نعتده في مؤسساتنا الأكاديمية 
التي تركز اهتمامها في الواقع على الناحية التعليمية أكثر من اهتمامها 
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بالبعون الطلمية. 

وفعكل هذا كان البعرث الفليكة ال حفر عابي نولت كادك سل فى 
الواقع علاقات هامة على الطريق. خاصة ما يتعلق منها بأساليب التنشئة 
الاجتماعية؛ وبالقيم والاتجاهات التربوية السائدة في الثقافة العربية. وكذلك 
بالعلاقة بين هاه جديها سح فانحية: وبين كن يعض السمات عت النشء مق 
ناحية أخرى. 

وإذا كان هذا الكتاب قد اعتمد يعد ذلك على البحوث والدراسات 
الأجنبية لاستكمال الصورة في نواحي النمو المختلفة, فان ذلك لم يكن 
متناقضا مع الأهداف التي من أجلها وضع. ذلك أن تلك الدراسات كما هو 
معروف قتاول متغيرات | عدا هية وسمك ررحي انقايه إلى بهن كبير قي 
المجتمعات المماثلة. ويصبح من الممكن عندئن تعميم الحقائق التي تتوصل 
إليها هذه الدراسات على الطفل في أي مكان: إذا ما تشابهت الظروف. 
وعلي شوظن وجود أى #حفطل على إكاهة فاع الك التعميه ركان الكقاب كوج 
عندئذ قد قدم مجموعة من الفروض العلمية إلى نصلح أن تكون أساسا 
ابسوية ديوائية آن الحرجية هن انعرف تقافها الغريية: 


الإطار النظرى للكتاب 

آنا الطلت الثاتى الى املق أن يضعفه هذا القتاب, وهو كما سيق 
أن أشرت-أن يعرض للحقائق المتعلقة بالنمو في إطار نظري موحد. فقد 
أصبح ضروريا الآن في علم النفس النمائي؛ بعد أن تعددت النظريات دون 
أن يكون بينها خلافء بقدر ما بينها من إمكانيات للتكامل. ثم إن الحاجة 
إلى إيجاد نظرية-أو على الأقل إطار نظري-هي دائما حاجة ملحة في أي 
مجال من المجالات التي نواجه فيها مجموعة من الظواهر تخضع لإمكانية 
التفسير العلمي.. ذلك أن النظرية تمدنا بآداة تساعدنا على تنظيم الأفكار 
والبيانات المتعلقة بموضوع معين. ثم إنها تعيننا أيضا على حسن الفهم 
والاستيداف كما ين الباحكن على افتفاق الفروض العلمية القن شد 
تدعم وجهة النظر أو تعارضها . وليس هنا مجال الكلام عن أهمية النظرية: 
خاصة في العلوم السلوكية الآن. عق أصيح ذلك آمرا مسلما به, وضروريا 
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ولكي نعرض للاطار النظري المقترح هناء لا بد لنا أولا أن نستعرض 
الموقف النظري الحالي في تفسير النمو. وسوف نفعل ذلك في الحدود 
التي تمكننا فقط من تحقيق هدفنا . فلقد برزت أثناء الفترة القصيرة التي 
بدأ فيها عالم النفس النمائي يتخذ شكله كأحد فروع علم النفسء أربعة 
مداخل نظرية في تفسير عملية النمو: المدخل البيولوجي والمدخل السلوكي 
والمدخل المعرفي والمدخل الدينامي النفسي. ولقد سبق أن عرضنا هذه 
المداخل في موقع آخر (إسماعيل وغالى ا198): ولذا فسوف نكتفي هنا 
بالإشارة إليها دون عرضها بالتفصيل. 


تكامل النظريات: 

هذه هي المداخل النظرية الأساسية في تفسير عملية النمو. ويبدو 
بوضوح أن كلا منها كان يركز انتباهه على ناحية تختلف تماما عن تلك التي 
كانت عل اهتمام غيره. غفي حين أكد المدخل البيولوجي على أهمية التكوين 
العضويء نجد أن المدخل السلوكي (نظريات التعلم) قد أكد الدور الذي 
تقوم به البيئة في سبيل تشكيل الخصائص السلوكية للفرد . وفي حين ركز 
المدخل المعرفي اهتمامه في بيان المراحل المختلفة للنمو المعرفي. نجد أن 
المدخل الدينامي (فرويد واريكسون) قد اهتم بتحليل الكيفية التي تنمو بها 
النواحي الانفعالية والاجتماعية في المراحل المختلفة. 

وإذا كانت كل نظرية قد اهتمت بناحية دون الأخرى من نواحي النمو, 
فان هذه النظريات تعتبر في الواقع متكاملة وليست متعارضة. فإذا كان 
المدخل البيولوجي وحده. لم يقدم تفسيرا كافيا لاختلاف النمو باختلاف 
الجماعات: أو باختلاف الأفراد في داخل الجماعة الواحدة؛ فقد جاء 
المدخل السلوكي (نظرية التعلم) ليكمل هذه الناحية؛ ويحدد على أساس 
تجريبي علمي ثابت, المتغيرات البيئية المسئولة عن نمو السلوك. وقد جاء 
(بذلك) في صورة قوانين ومبادئ تحدد العلاقات بين أساليب الثواب والعقاب 
المختلفة (التدعيم سلبا أو إيجابا) وبين التشكيلات السلوكية التي يمكن أن 
تترتب على هذه الأساليب. كذلك بين أثر القدوة والمحاكاة في نمو هذه 
النماذج السلوكية. 
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إلا أن نظريات التعلم بدورها لم تتحدث عن مراحل لذلك التغير الذي 
يعتري سلوك الفرد . ذلك إنها لم تأخذ في الاعتبار الطفل ككل. كما لم 
تأخن في الاعتبار كذلك ديناميات التفاعل بين الطفل وبين الظروف البيئية. 
لقف جمات ترح اللطقل كاكدا منلبيا: ينفيل نقط فا رهم غلناء من أغار وتشكل 
البيئة سلوكه كما يشكل المثال قطعة الصلصال؛ كما نظرت إلى التغير في 
السلوك على أنه مجرد زيادة كمية وليس عملية تنظيمية. 

والواقع أن كلا من المدخلين المعرفي والدينامي قد استكمل هذا العجز 
الذي تعاني منه نظريات التعلم: فاهتم بالطفل باعتباره كائنا ديناميا يتفاعل 
ككل مع الظروف البيثية. وأظهر أن التغير الذي يعتري سلوكه؛ بناء على 
ذلك؛ إنما يتم على أتساس مرحلي ذي نظام معين: تعتمد فيه كل مرحلة 
فاق ها كلها توتو كرما عدفاء 

ولقد «تقاسم» كل من المدخل المعرفي والمدخل الدينامي الكاكن البشري 
شما ينما كي ,حين ركل الأول :اهتمامه فى التواحى الحرفية كته ركر 
الثاني اهتمامه في النواحي الانفعالية والاجتماعية. 

وإذن فإن أيا من هذه المداخل لا يستطيع وحده أن يقوم بتفسير عملية 
النمو. وإنما تتعاون هذه المداخل جميعا في التفسير. يعبارة أخرى فان 
تطبيق هذه المداخل النظرية جميعاء بدلا من واحد منها فقطء هو الذي 
يعطينا صورة كاملة أكثر واقعية, في تفسير النمو النفسي الاجتماعي للكائن 
البشري. ولذا فقد بدأ علماء النفس النمائيين في العقد الأخير فقط 
يعاملون هذه النظريات على أساس أنها متكاملة وليست متعارضة. على أن 
هذا الموقف من علماء النفس لا يعني في التطبيق أنهم يستخدمون المداخل 
الآزبجة كى كل مرخ ظااهرة تمائية .ذلك لكن كل موخل. كما رآينا يتخاو 
تيوه محدووة من البياتات: تلقف صو فاك الكى يتتاوليا اليكل الأكر. 
فالمدخل البيولوجي مثلا لا يستطيع أن يجيبنا عن السؤال: لماذا تختلف 
سمات الشخصية لدى التواكم المتماثلة إذا ربوا في بيئات مختلفة؟ كذلك 
قد لايكون المدخل الديتامي مفيدا في تفسير السبب الذي يجعل الأطفال 
الكبار قادرين على إدراك خداع البصر الذى لا يستطيع الضغار متهم 
إدراكه. وبالمثل هناك من الظواهر النمائية مالا يستطيع كل من المدخل 
السلوكي أذ العرضي أن يقشره: 
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ولذا فقد درج المؤلفون اليوم على اتخاذ ذلك الموقف المتكامل بالنسبة 
للمداخل المختلفة؛ وهو أنهم ينتقون المدخل المناسب لتطبيقه في تفسير 
الظواهر النمائية التي يصلح أكثر من غيره في تفسيرها. فإلى الحد الذي 
دون كه عو حاذاما كيد اذى تتسيو سن الحفاكق التجاكية فاته 
يستخدمون ذلك المدخل في التفسير ما دام لا يتعارض مع المنهج العلمي 
بشكل عام . وهكذا يؤلف الكتاب وقد تقاسمت فيه النظريات المختلفة تفسير 
عملية التمو كل هتها فى مجال اخقصاضة. واقلب الؤتفين الآن يرقا حون 
إلى هذا الأسلوب. دون أن يحاول أحد منهم-في حدود علمنا أن يخطو 
خطوة أبعد من ذلك نحو إيجاد إطار موحد يستطيع أن يجمع بين هذه 
المداخل المختلفة ١984‏ ,2همتتهعه.آ عع نعطء5و11) . 


نحو إطار نظرى موهه: 

على أثنا إذا تظرنا إلئ ها تعرضيه هذه المداآخل مخ حفاكق لآ تفارضن 
بينها. كما سبق أن أشرناء وإذا صرفنا النظر عن تعصب كل منظر لوجهة 
نظره و محاولة تعميم وجهة النظر هذه على جميع الحقائق الأخرى: 
يصبح الوصول إلى إطار موحد بعد ذلك أمرا سهلا وضروريا في نفس 
الوقت. فإذا اعتبرنا أن المدخل البيولوجي يمدنا بالأساس «التكويني» اللازم 
لعملية النموء وإن كان هذا الأساس غير كاف للتفسيرء وأن المدخل السلوكي 
يمدنا بالقوانين العامة التي تحكم تغير السلوك دون أن يحدد الظروف 
الخاصة التي قد تجعل هذا التغير يتخذ اتجاها دون آخرء يبقى أمامنا في 
الواقع-بعد هذه الأسس العامة-خطان رئيسان يتقاسمان نمو الطفل البشري 
قيما وفنا السطل الأرل سو الييكن احرض الباجين والح الخانى هو 
المنبكل الديناس (غرويد واريكسون), 

والواقع أن كلا من الخطين قد أثرى علم النفس النمائي اليوم؛ سواء 
بما أضافه من حقائق؛ أو بما وضعه من منهج للبحث. بحيث أصبح من 
الصيوير إغفان قور أ موسا كفن كان لبرايه ككل كبن ليرا ني 
توجيه الاهتمام إلى دقائق عملية النموء وليس ضقط إلى القوانين العامة 
التي تحكمه. ولقد كان لطريقته في تتبع عملية النمو خطوة بخطوة عن 
طريق الملاحظة العميقة لحالات فرديه؛ أكبر الأثر في توضيح أمور كثيرة 
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اران النبو تعرش وقد افكبىة لاوا قاط واهنه رقا واشصو قن 
الستوانك الأتقير ةسل مترق التداريس زوفي الأبتحات التردوية والتعايمية ف 
لفن الأتجاد كذلك كان المدكل الدينامن سوام القايدئ على يد خروي أو 
امعد على رين اريكسبون: أبن الأكر هلك وواينة لقو ابضاء ولكن فى هانب 
مخدات تماماءهو الجاقي الاثقياتي الكجتباعي أى كدو سمات الشخصضية 
وخسائض السلوك الاحسافن طلعن أوحك الأسكان الفى هام بها هذا 
الأقماة إلى خلباء النشين وزامة اساليب التفكة الابتباعية وآخارها كن 
تكرين الشخصبية بوكنالف زراسة طاراسر #الصلق الاتسدافي يعقق الظقل: 
وكحرايد التوو التصسديي و الالحزاطات الساركية و إنها اضاطه اروكسون 
من ديل خلى تظرية العطليل النفمن القليدية: كن افطى اللكفافة وها 
تسيعم فلي الظال هق فيدة نياك أن والحياك» الدون الذى #مجحقة شن 
سين غماة النمن كنا | عمل الايجابية الطلال فى جلها لوا حية نا كان 
دوذ ينا على التفسير الفرريدى الذى كان يزكو |الحكمية البيزلوهية 
وعد اسه رأقمة الذاقية» خلى الراهق: كراحدة مو الأزنات النقسية 
الاجضباعية الى قام اركسوق بتحد يدها يخديية جميع الطليق الآن هلان 
أسانى سن شنا الموقف الدونامي التعاضي: 

إنتى لذ كزين أن اظيا عتا ف إظهار مكافة كل مو هسذين اللرعلين: 
الارقى واللديجافى وقد عبرب ذنات شيك منفرها مه الان من المي رافق 
القى يحتيقا الكآن موعفال من اميد ان يقى سذان المخلان بإمكاتاقيها 
الهاكلة ساكريزيلا خطيخ مخوازيين دون أى مساوكة لفدفيى الالتقاء ميتوناة 
وهل يتحمل تير اللموباممازه عملية كلية يتمرض لها كاك مريكية أن 
يظل مصرا على هذا التسرة 

لاشكف إن الاتهابة على هده الأسكلة بالنقى هو لقي اكنطقن .ولكونا 
هو ]الما + ١‏ ا ا 


دافع الكفاءة كمحور أساسى للنمو : 

الواقع أن الحل قد برز منن أن خرج علينا هوايت 116,1959ط/11) بمفهومه 
عن «دافع الكفاءة» (008هلانامم ,ععمعاءم مم2 » وإن لم يحاول أحد أن يستغل 
.هذا المفهوم في تحقيق التكامل بين المدخلين الرئيسين في تفسير النمو 
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(المدخل المعرفي والمدخل الدينامي). وربما كان السبب في ذلك هو أن 
بياجيه لم يكن معروفا في الولايات المتحدة الأمريكية قبل الستينات من 
هذا القرن. 

يرى هوايت أن جميع أفراد الإنسان يولدون ولديهم دافع أولي نحو 
السيطرة على البيئة. وهو ما يطلق عليه «دافع الكفاءة». وفي رأي هوايت 
أن افتراض وجود هذا الدافع؛ يساعد على تفسير أنواع من السلوك لم يكن 
تفسيرها قبل ذلك بالأمر السهل. لو إلا فكيف نفسر مثلا ضحك الأطفال 
عندما يهزون الشخشيخة (الجرجاشة) فتحدث صوتا؟ إن ما يفرح الأطفال 
في مثل هذه الحالات هو شعورهم بالقدرة على التأثير (أي إحداث أثر ما) 
في البيئة المحيطة بهم. إنه أدرك من ناحية الطفل بأن نشاطه يمكن أن 
يجعل البيئة تستجيب له بطرق يقع زمامها في يده هو. أن جميع أنواع 
النشاط المتضمنة في لعب الأطفال هو من نفس النوع. ليس هذا فحسب 
بل أن لعب بعض الحيوانات أيضا يمكن أن يدخل تحت هذا النوع من 
التفسير. فليس هناك فرق في رأي هوايت بين استمتاع الطفل بهز جرجاشته 
عندما نحدث صوتاء ولعب القطة بكرة من الخيوط الصوفية. 

ولا يستمد هوايت الشواهد على وجود دافع الكفاءة هذا من فائدته في 
تفسير أنواع السلوك غير الهادف فحسب. بل أيضا من فائدته في تفسير 
إصرار الطفل أحيانا على تعلم أشياء صعبة كركوب الدراجة أو القراءة 
مثلا. وهو يلفت النظر مثلا إلى الجهود التي يبذلها طفل عمره سنة واحدة, 
وهو يحاول الانتصاب واففا على قدميه. فبالرغم من تكرار المرات التي يقع 
فيها الطفل؛ والتي قد يصطدم فيها بأجسام صلبة تسبب له ألماء أو كدمات 
موجعة؛ نجد أنه يظل يحاول ويحاول حتى ينجح. وعندما يتمكن الطفل 
أخيرا من المشي بسهولة وانسياب. بعد تلك المحاولات المضنية. لا يسعه 
العالم من الزهو الذي يملؤه وهو يخطو بقدم ثابتة على الأرض. لقد أشبع 
دافعه إلى الكفاءة في إتمام هذا النشاط الإنساني الضروري. 

ولكن كيف يساعد مفهوم الكفاءة هذا في حل المشكلة التي نحن بصددها: 
إدماج المدخلين المعرفي والدينامي: بل وغيرهما من المداخل الأخرى. في 
إطار نظري موحد؟ الواقع أن قيمة الإضافة التي جاء بها مفهوم الكفاءة لا 
تكمن فقط في تفسير بعض النشاطات, التي كانت تبدو بغير تفسير في 
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حياة الرضع وصغار الأطفال؛ بل في أنه قد ساعد على اعتبار السلوك 
المعرفي سلوكا تكيفاء شأنه في ذلك شأن السلوك الانفعالي والاجتماعي. 
إن مفهوم الكفاءة يمكن إعادة صياغته على النحو آلاتي تحن جميعا في 
«حاجة» إلى أن نتعامل بفاعلية (أي بكفاءة) مع البيئة (إذا كان لنا أن نتكيف 
معها). ومن ثم فإننا نسعى بشكل أولي إلى تحقيق تلك الفاعلية (الكفاءة). 
وإذن فسلوكنا جميعه وبشكل أولي مدفوع إلى تحقيق تحقيق الكفاءة؛ ولا فرق في 
ذلك بين سلوك معرفي أو درك او إنكمالى أو الفا عو يعبار: لخر فإن 
حاجة الكائن العضوي إلى التفاعل بكفاءة وفاعلية مع بيئته هي حاجة 
أوليه. ولا فرق في ذلك بين بيتة مادية وبيثة اجتماغية. 

فإذا أخذنا بهذا التحليل نجد أننا لان ستطيع أن نتعامل بكفاءة مع 
البيكة إلا إذا «عرفناها». ومن هنا كان اعتبار النشاط التلقاكى للفحص 
والاستكشاف. وجميع أنواع النشاط المعرفيء. نشاطا تكيفا اشع تحشيق 
الكفاءة ولا تختلف هذه الفكرة في الواقع عن فكرة بياجيه الذي اعتبر أن 
الذكاء عبارة عن ميكانزم تكيفي بالنسبة للجنس البشري. 

ومن ثائحية خرئ :فإن مفهوم الكفاءة لآ يتعارض مع المدخل الديقامي 
في تفسير النموء بل على العكس فإنه يدعم هذا لمحاو كم 
الصورة التي وضعها اريكسون. غفي البداية يقوم الطفل بجهود تلقائية 
بدافع الكفاءة. كما سبق أن أوضحنا. وتعود عليه هذه الجهود يها 
بنتائع إما إيجابية وإما سلبية من البيكة الاجتماعية اللخيطة هادة من 
الحاضن: فإذا كانت النتائج إيجابية؛ يعود ذلك على الطفل بالثقة في نفسه 
وفي من حوله. أما إذا كانت سلبية؛ فإنه بالعكس يشعر بانعدام الثقة 
والشك في قدرته على إحداث تأثير في البيئة؛ أي في كفاءته. وهكذا 
يعتمد الشعور بالكفاءة أو عدمه على المردود الاجتماعي من المحيطين به 
ذوق الكانة القاضية عند الظفل. ا 

وإذا استرجعنا فكرة «الأزمات» التي تحدث عنها اريكسون والتي تمثل 
ماووسرحا 1 لامو ضمي اجتوافي الطلدل تعد الف لمكن الفتبارها 
في هذا الإطار حالات خاصة للكفاءة. ففي المرحلة الأولى يحقق الكفاءة 
لدى الطفل إشاعة «الثقة» المتبادلة بينه وبين الحاضن. وفى المرحلة الثانية 
يحقق الكفاءظ لديه ضمية والاستغلاليةووفي الخالفة «الميادا توفي اكرشلة 
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الرابعة «الإنجاز» وهكذا. وبذلك يصبح مفهوم الكفاءة هو الإطار الأعم 
الذي تندرج تحته تلك المحاور المرحلية للنمو. 

في ضوء هذا الإطار النظري الذي يعتمد «الكفاءة» (هوايت) دافعا 
أساسيا عاما للتفاعل بين الكائن البشري والبيئة التي يعيش فيهاء والذي 
تعتبر مفاهيم (اريكسون) في «الأزمات النفسية الاجتماعية» «فترات 
حساسة» مرحلية في هذا التفاعل؛ تكتسب معانيها وأهميتها من الثقافة 
التي يعيش فيها الفردء والذي يعتبر السلوك المعرفي سلوكا توافقياء والذي 
يعتبر محددات التعلم (التدعيم والتعلم الاجتماعي بالقدوة والمحاكاة) مفاهيم 
أساسية في تفسير تغير السلوك بشكل عام؛ والذي يعتبر الأساس البيولوجي 
في النمو شرطا لازما ولكنه ليس بكافء في ضوء هذا الإطار النظري 
يتناول المؤلف في هذا الكتاب: ظواهر النمو النفسي الاجتماعي للطفل في 
سنواته التكوينية (الخمس أو الست سنوات الأولى من حياته). على أنها 
جوانب لكائن موحد يرتبط بعضها ببعض اشد الارتباط؛ وليس على أنها 
نواح منفصلة لا علاقة ببعضها البعض. وسوف يتضح ذلك بشكل أكبر عند 
قراءة الفصول المختلفة لهذا الكتاب. 


تنظيم العهاب : 

ولقد قسم الكتاب إلى بابين يتعرض كل منهما لمرحلة من المرحلتين 
النمائيتين موضوع الكتاب: الباب الأول يتعرض للنمو في مرحلة المهدء 
والباب الثاني يتعرض للنمو في مرحلة ما قبل المدرسة. ويعتبر هذا التقسيم 
متفقا مع ما اصطلح عليه في معظم كتب علم النفس النمائي؛ التي تعالج 
موضوع النمو على أساس مرحلي. 

ولقد قدمنا لكل مرحلة من المرحلتين «بمدخل» يساعد على فهم الطفل 
بشكل عام في المرحلة موضوع البحثء وذلك على أساس طبيعة المواجهة 
إلى تنشاً بينه وبين المجتمع المحيط به؛ في ضوء ظروف ثقافية معينة 
وضمن الإطار النظري الموحد الذي عرضنا له هنا. 

أما الفصول التي يشتمل عليها كل باب فكان تقسيمها على أساس 
النواحي المختلفة للنمو. ولقد حرصنا على إفراد فصل خاص عن النمو 
اللغوي في المرحلة الأولى فقطء في حين أفردنا فصلا خاصا عن اللعب في 
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المرحلة الثانية. وكان ذلك من منطلق معينء هو الأهمية الخاصة لكل من 
هاتين الناجيتين بالنسبة للمرحلة التي انتسبت إليها. 
هذا وق جاء فى ثياية كل ماب كمبل خاطن عن الترسناية التفسية 
الاجتماعية للطفل في المرحلة التي يتعرض لها الباب. وقد حاول المؤلف أن 
يقيم التوصيات ال جات في هذا السياق على أساى من طبيينة التر 
في كل مرحلة؛ مع الأخذ بعين الاعتبار في المكان الأول؛ طبيعة الظروف 
والمتغيرات الخاصة بالثقافة التي نعيش فيها. 
وبعد, 
أرجو أن أكون: بهذا العمل المتواضع؛ قد وفيت بعض الدين لوطننا 
العزيز. كما أرجو أن أكون قد قدمت لكل مهتم بشئون الطفلء من المعرفة 
عن هذا المخلوق. الضعيف بواقعه القوي بإمكاناته؛ ما يعينه على صدق 
تفهمه وحسن رعايته. 
والله ولي التوفيق؛ ؛ » 
المؤلف 


الكويت في نوفمبر1985 م 


شكراو نخدير 


أود أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى «المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب» بدولة الكويت»؛ وعلى رأسه الأستاذ/ أحمد مشاري العدواني 
الأمين العام للمجلسء وذلك لما أبدوه من سعة الصدرء والتقدير للظروف 

كما أود أن أتقدم كذلك بالتقدير والعرفان لكل من عاونني من الزملاء 
على إخراج الكتاب بهذه الصورة. وأخص بالذكر منهم الزميل الصديق 
الأستاذ الدكتور فؤّاد زكريا الذي كان لمناقشته أثر كبير في تحديد بعض 
المفاهيم الفلسفية الواردة في هذا الكتاب. وكذلك الدكتور عبد الله سليمان 
الذي كان لجهوده أثر لا ينسى في عملية التوثيق واثبات المراجع بالصورة 
التي هي عليها. 

والله أسال أن يوكفنا جميعا إلى ماافيه الخير والسداد. 


ماع.آ 


اباب الول 


طفل المعد 
١ن‏ الثفة والشك») 
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وفك ود : 

تبدأ مرحلة المهد منن اللحظة الأولى لخروج 
الطفل إلى هذا العالم. وتستمر حتى نهاية السنة 
الثانية تقريبا. ولهذه المرحلة أهميتها الخاصة: التي 
لم تلق من قبل نفس الانتباه والاهتمام اللذين 
تلقاهما الآن من جانب علماء النفس. ففي بداية 
هذه المرحلة تتقرر قدرة الوليد على البقاء وكفاءته 
في مواجهة مؤثرات البيئّة الجديدة؛ مما يحدد 
مسار نموه فيما بعد إلى حد كبير. 

إن هناك فارقا كبيرا جدا بين ظروف الحياة 
التي كان يحياها الوليد قبل الميلاد أي منن أن كان 
جقيناء وطك التي أصبحت تحيط به الآن بعد أن 
خرج من بطن أمه. فالجنين يتغذى عن طريق الحبل 
السريء ويعيش في درجة حرارة واحدة. ولم يكن 
عليه حتى أن يتنفس. 

أما بعد الميلاد فقد أصبح لزاما عليه أن لكون 
أكثر إيجابية. فهو يقوم بالرضاعة للحصول على 
غذائه. والرضاعة عملية ليست بسيطة:؛ فهي تتكون 
من الامتصاص والبلع والتآزر بين البلع والتنفس» 
وقد يتعرض فيها لكثير من المضايقات. وهو إلى 
جانب ذلك يعتمد على أجهزته الخاصة في التنفس 
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والإخراج وضبط حرارة الجسم. 

بل إنه صار يتعرض للعديد من المؤثرات الصوتية. والضوئية واللمسية 
وغيرهاء مما قد لا كون مريحا في جميع الأوقات. 

إن ملاحظة هذا التغير الكبير المفاجئّ قد دعت بعض علماء النفس إلى 
أن يعتبر الميللاد «صدمة» في حياة الإنسان: يبقى أثرها في «اللاشعور» ما 
بقى على قيد الحياة, مما قد يدفعه أحيانا-وفي أوقات الشدة-إلى أن 
«ينكص» على عقبيه. كما لو كان يرغب بالفعل في العودة مرة أخرى إلى 
حيث الدفه والراحة والحماية, التي كان ينعم بهاء عندما كان في ررحم 
أمه. 

إن مثل هذا الكلام وإن كان يؤخذ على أنه ضرب من الخيال؛ يعبر عن 
مدى تصورنا لما يقع على المولود من ضغوط لم يكن لها وجود في حياته 
الستائقة. 

إن تلك الضغوط يتعرض لها الطفل؛ في الواقع؛ طوال هذه الفترة. 
وبإمكاننا أن نتصور مدى الآلام التي قد يعاني منها الطفل نتيجة لها. 
فالملاحظ لطفل جائع مثلا يستطيع أن يشاهد الاستجابات القوية التي 
يثيرها لديه هذا الظرف. 

فهو عنيف الحركة شديد البكاء. مسرف في ذلك غير مقتصدء كلما 
اشتد به الجوع. فإذا كان للوليد أن يشعر وأن ينفعل؛ فإننا نستطيع أن 
نستنتج أن هذه الحالة من الاضطراب في السلوك الظاهريء إنما تنطوي 
على شعور بالآلم الشديد. 

بل ريما انطوت أيضا على شعور بالخوفء وتهديد لكيان الطفل؛ الذي 
يهتزهزا في مثل هذه الحالات, ولا يذهب ذلك كله هباء؛ بل يترك علاماته؛ 
دون شك؛ على النمو النفسى للطفل مستقبلا. ولدينا الآن من النظريات 
العلفية ومح الددراسات الاكلينيكيةةيل درن مح اليداهة والتصور والانيستا 
المنطقي: ما ينبئنا بالشيء الكثير في هذا الاتجاه. 

ولا نريد أن نخوض هنا في التفاصيل؛ فتلك هي موضوع يحثنا على 
طول الصفحات التالية في هذا الباب. ولكنا أردنا فقط أن نشير إلى مدى 
الحساسية التي يكون عليها الطفل في هذه المرحل؛ مما جعلها موضع 
اهتمام علماء النفس والباحثين بدرجة لم يسبق لها مثيل. 
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المواجهة والتناقتض : 

ولكي نفهم خصائص النمو النفسي للطفل في هذه المرحلة: علينا أن 
نعرضء أولاء لطبيعة المواجهة التي تقوم بينه وبين الكبارء الذين يقومون 
على رعايته. تلك المواجهة التي تؤدي به إلى الوقوع في تناقض بين حاجاته 
من ناحية؛ وبين التوقعات الاجتماعية للثقافة التي يعيش فيها من ناحية 
أخرى. وتتمثل هذه التوقعات فيما كسمي ووقطلناف النمو(953١‏ )سطع ذتكه) . 


متطلبات النمو : 

والواقو ان الطاكب النضاعية الترة من الطمل فى هق الرملة 
قلينة ذلك أن معظه فرقمائعة الثقاهة يكل فى سيتؤياك للنمو الجسمي 
والدرفى والمركى. والقليل ططياتض الحيو الاحعيا عي همي اخباء ذه 
المزيحلة عتوشع الثعافة من الظفل إن يكون أشن 

كاه الات 

كلم تكاول عام يناف راي تنام من المشاهة العلنين او االمحاضية), 

3- تعلم الكلام. 

4- تكون لديه مفهوم دوام الشيء (أي أن الأشياء تبقى موجودة ولو 
غابت عن ناظريه). 

ف لقنيو الضلق الاستمناضى جالو ددن والاندرة والعين. 

الع ون الارضيع على الطفل في هذه الرخلة درا من الالفزامات. 
شباذا عن الطفل 8 الطفل ايها لا ويصيو »فى هكة اكرحلة إلى أكفر من 
إشباع حاجاتة الآساسى«حاجته إلى الراحة والبعد هن الألج ساجقة إلى 
الغلق وهم العاطفة. حاضه إلى الاسكراروالقات فى العاملة وفى البرقة 
اللحيظة به حاجته إلى الاستكارة وإشناعة النشاظ؛ هذا إلى جائب حاحته 
المبولوجية من تغذية وإكراعب , الض فقي إذن يقوم التاقض ؟ 

الوا ان الساقضن الذى يقاوة .مين عطالب الطمل واطالت'البيكة شن 
هه الودلة إلماينهم :فى شو سيق القفارة التى ووالحد يها الأناء حاجات 
الأطفال ومدق الكفاءة الى بواتحه ريا الطفل بظروق الفيكة السيطة جه 
وإذا تكردا ما اشير اليءكى الأسسطتز العليلة البابقة مم حت مر حساسية 
لتاقل للصيموضل انق قت طايه كي سه اطق لامجاي أن تتصوى ميق 
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الثقة أزمة الطفل فى هذه المرهللة: (ده8::1 1950 ) 

غبناء على الأسلوب الذي يتخذه الآباء في إشباع حاجات أطفالهم,: 
يمكن أن تنمو لدى هؤلاء الآخرين: إما «ثقة» متزايدة في أن حاجاتهم سوف 
تشبعء وإما انعدام تام لهذه الثقة. وفيما بين هذين الطرفين توجد بالطبع 
درجات مختلفة. فإذا استطاع القائمون على رعاية الطفل أن يتعرفوا على- 
حاجاته وأن يستجيبوا لها بطريقة سديدة مناسبة؛ وفي الوقت المناسب. 
تنمو لديه الثقة في أنه مقدرء وأن حاجاته سوف تشبع:؛ وأن من حوله سوف 
يهرعون إليه. عندما تنشاً لديه حاجة !إلى ذلك. إن الطفل لا يقول لنفسه 
هذا الكلام بالطبع؛ ولكننا نستطيع أن نستشعره من تزايد قدرته على 
تأجيل إشاعات: ومن الدفء والمرح اللذين يشبعان في تعامله مع أعضاء 
أسرته. إن إحساس الطفل بالثقة ما هو في الواقع إلا حالة انفعالية تساعده 
على الشعور بالتوحد مع البيئة المحيطة به. 

أما إذا لم يستطع القائتمون على رعاية الطفل أن يتعرفوا على حاجاته. 
وأن يستجيبوا لها بطريقة مناسبة وفي الوقت المناسبء أو إذا هؤلاء خشنين 
عند إشباعهم لهذه الحاجاتء فإن بذور الشك في البيئّة المحيطة به يمكن 
أن تزرع عندئذ لدى الطفل. والواقع أن معظم الآباء قد يرتكبون بعض 
الأخطاء في الاستجابة للتوترات التي يعاني منها أطفالهم. خاصة عندما 
يكون هؤلاء الأطفال في أسابيعهم الأولى. فقد يبدأ الآباء عندئذ باللجوء. 
مثلاء إلى إرضاع الأطفال. ثم إذا زادوا في البكاء؛ ربما يغيرون لهم لفافاتهم, 
فإذا ما استمروا فقد ينتقلون بهم إلى حجرة أخرىء أو قد يأخذون في 
أرجحتهمء وهكذا إلى أن تجدي معهم حيلة أو أخرى من هذه الحي. وضي 
بعض الحالات قد لا يستطيع الوالدان أن يكتشفا الحاجة الفعلية» فيصران 
على حل واحد كالرضاعة؛ مثلاء حتى بعد أن يكون الطفل قد رفضها. من 
هنا تبدأ الثقة تنعدم: عندما يصبح الطفل غير متأكد من إشباع حاجاته 
في المرات القادمة؛ وعندما يصبح من العسير على الطفل أن يحصل على 
الراحة الجسمية والنفسية اللازمة. 

والطفل في هذه الحالة أيضا لا يستطيع أن يعبر عن مشاعره هذه 
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بالألفاظ. ولكنها مع ذلك تظهر في سلوكه. فنحن نستطيع أن نستشف 
الشعور بانعدام الثقة عند الطفل من عزوفه عن التفاعل ومن أعراض 
الاكتئاب والحزن التي تبدو عليه والتي فد تظهر في صور متعددة كالنهنهة. 
أو الافتقار إلى الانفعال: أو فقدان الشهية للطعام: أو اللامبالاة أو غير 
ذلك من استجايات سلبية. 

والواقم اتسياكرهم هن أن سبع الأظق ال ينون بحن سكاع انقتلك او 
القلق نحو العلاقة. وهي في دور التكوين: بينهم وبين القائمين على أمر 
رعايتهم: فإن الخبرات الإيجابية تفوق الخبرات السلبية عند الأغلبية العظمى 
من الأطفال. 

إن الجو الذي تشيع فيه الثقة بين الطفل وأغراد أسرته. سوف يدعم 
الجهود التي يقوم بها الطفل لكي ينجز واجبات النمو لهذه المرحلة. إنه 
بمكابة الأردى الطيلبة :الك لايد أن يقتا هلبيا الطفل» إذا كان لهنآن يقجخ 
فى الحقيق | السقريات التمائية | الترظدة وعد ديارة الخرى يمك أن تقول إن 
الواجينة بين الطعل ومتكفه زا أن تسل سمائع الطتفل..وجتيكة تكو 
لدية تقلا فكزاينة ظيمن حوله وفيا حولة, افده كان التمو إلى المشستويات 
المتوقعة منه. وإما أن تحل في غير صالحه وعندئن يكتسب من عدم الثقة 
فا عطل تهوة: 

ولأبد ان نشيو عقا إلى آن نقيو اتققة معداء الرائيي تعر عل له 
الطفل بمن حوله فحسب, بل يتضمن أيضا ثقته بنفسه؛ بمقدرته وكفاءته؛ 
الآباء التين يستهوق ثقة الطفل يهم إنهنا يعملون فى فسن القت على 
تنمية الشعور لديه بأن له تأثيرا على الظروف المحيطة به؛ وأنه يملك في 
يديه ام الآموى سواد متها ها يتماق بالبيقة الاجتناعية أو:بالبيقة الطبيعية. 
على هذا الأساس؛ وفي ضوء هذا الإطار النظري سوف نعرض في الفصول 
التالية لحقائق النمو في هذه المرحلة: ا 

القصل الأوق ويشمل تم و الطفل الرليد اذى لم يفجارز الشهر الأول من 
همرم والتتصيل الثائى وتمرصى للقيو السركي واتعرضي الطفل الهد والفضل 
الثالث للنمو اللغوي والرابع للنمو الانفعالي والاجتماعيء أما الفصل الخامس 
فهو محاولة للاستفادة من الحقائق الواردة في جميع تلك الفصول؛ وفي 
ضوء الإطار النظري الوارد في هذا المدخل؛ في سبيل معرفة أحسن الأساليب 
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في الرعاية؛ التي تمكننا من خلق جو تشيع فيه الثقة بين الطفل وأفراد 
أسرته. كما يشيع فيه شعور الطفل بالكفاءة في مواجهة بيئته. تلك الثقة 
وتلك الكفاءة اللتان يعتبر توفيرهما للطفل في هذه المرحلة أساسا ضروريا 
لنمو نفسي سوي. 


الطفل حديث الولادة (الوليد) 
من الانعكاسات الى الأفعال 


مفد مة 

يعتبر الشهر الأول من حياة الطفل (الوليد) 
محكا لمدى قدرته على النضال من أجل البقاء. 
حيث يولد الطفل ولديه بعض الخصائص الذاتية 
من حيث ما يستطيع أن يقوم به من استجابات: 
وها يمكن أن يصل إليه من النمو الجسمي:؛ وكذلك 
من حيث قابليته للتعلم واكتساب الخبرات. وعلى 
أفناسشس :ما قن يكوق لزى الظفل ف خصاكضن ذافية 
فى هذه النواحى: سواء من حيث الانعكاسات 
الآولية أو ظيرها هن الاستعابات: اومن حرية ها 
قد يكون لديه من طاقات عضلية وقدرات حسية: 
وغير ذلك مما يدخل في تكوينه البيولوجي العام: 
يتوقف شكل التفاعل بين الطفل وبيئته. مما يؤثر 
في تحديد المسار الذي تتجه فيه عملية النمو فيما 
بعد إلى حد كبير. 

ولأهمية هذا كله فقد أفردنا لهذه الحقبة(1) 
من مرحلة المهد فصلاً خاصاً نتناول فيه تلك 
الحصائمن» وما يمكن أن يكرقب غليها هي غملية 
النمو. وذلك بناء على التفاعل المتبادل بين الطفل؛ 


الأطفال مرآة المجتمع 
بهذه الخصائص من ناحية, وبين بيئته من ناحية أخرى. 


اختبار كفاءة الطفل حديث الوؤادة: 

ظهرت مقاييس جديدة لتقييم الوليد ومعرفة مدى كونه في حدود 
السواء أو حيدته عن هذه الحدودء ومن أهم هذه المقاييس مقياس أبجر 
وبك ١972(‏ عاءء8 لصة نتدعمم) الذي ظهر في منتصف الخمسينات والذي 
يطبق في الدقائق الخمس الأولى بعد الولادة: ويناول هذا المقياس تواحي 
خمسا هى: 

- التنفس. 

- قوة العضلات. 

«ديحة الايطارة الامكاسية 

- لون الجلد. 

هذه النواحي تقيم بدرجات تتراوح بين صفر و 2 لكل ناحية. ويذلك 
تكون النهاية العظمى هي (10) درجات فإذا كانت الدرجة تتراوح بين 7 و 9: 
فيعني ذلك أن لدى المولود فرصة أكبر لمواجهة تحديات البيئة التي تختلف 
كخرا كن بيكة الرحي اما لكين شط أن الوايد. فى مش كاه ب يخطلب 
الأمر وضعه في جهاز خاصء إذا قلت عن 3 درجات. أما إذا وقعت الدرجة 
بين 4 و6 درجات غذلك يعني أن الطفل قد يواجه بعض الصعوبات في 
التمومستفيلة: ذلك أن مخ الاق كتين أول اللؤهللات الصبرورية لتاقم 
مع النيكة الجديدة ريست لخن كان التنيز يقدرة الوليه على بطالية الميقة 
الحدي# قت مسهيلة تركش علا التر انح وذلك را هاري تابد 
طبجة مبتخخاضة مق اندالبب كدر امكرة شا ميا رمق النوانحى اللحيس» 


المظهر العام لجسم المولود: 

يبدو المولود مخيفاء حيث يكون مجعداً؛ أحمر اللون؛ تغطيه طبقة شمعية 
كانت تحميه جنيناً. وقد يكون رأسه مغطى بشعر كثيف لا يلبث أن يتساقط 
كله. وقد يكسو جسمه حصير من الشعر مما يزيد شكله غرابة. وقد يزعج 
الأم ويخيب أملها في بعض الحالات هذا الشكل العام شبه المشوه. الذي 
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يبين معان الدرجات التي يحصل عليها المولود في اختبار (( أبجر )) 


اقل من 100 في 0 _ 140 
الدقيقة دقة في الدقيقة 
بطئ وغير تنفس منتظم 

منتظم وصراخ عادي 
ضعيفة في الأطراف. | حركتها نشطة 


الاستجابة الانعكاسية تألم صراخ قري 


اللون الجسم وردي جميع الجسم 


والاطراف زرقاء وردي 


يحكم عليه لأول وهلة بأنه بعيد عن شكل الكائن البشري. 

ويكون رأس الوليد كبيراً نسبياً حيث يشكل ١/4‏ طول الجسم (بينما هو 
عند الراشد لا يتجاوز ١/10‏ من طوله) وتبدو العظام في الجمجمة وكأنها 
لم تتم تماسكاً لعدم اكتمال تكلس الجمجمة: كما أن قمة الرأس تبدو طرية 
جداً عند اليافوخ. 

وبعد معركة الولادة الرهيبة يغرق المولود في سبات عميقء بينما يتعرض 
البعض للمتاعب. حيث قد يظل المولود يقظا مدة طويلة. خاصة فى حالات 
الولادة التي تتم بعد حمل عانت فيه الأم. 

وفي خلال الخمسة عشر يوما الأولى تستقر لدى الوليد عمليات التنفس»؛ 
وتنظيم الدورة الدموية؛ ووظائف الهضم. ويفقد الوليد عادة شيئًا من وزنه 
حيث أنه كان يحتفظ بنسبة من الدهن في جسمه إلى أن يتوفر له الغذاء 
المناسب عن طريق انعكاسات المص والبلع؛ اللذين يتعلمهما خلال أيام من 
الولادة أو بعدها مباشرة. 

وفي هذه المرحلة يصرخ الوليد؛ وهذا يقوي الرئتين» وهو يصرخ لفترة 
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طويلة؛ دون أن يذرف دمعاء كذلك يلاحظ أن دم الوليد يتعرض بعد الولادة, 
وأثناء التأقلم مع البيئة الجديدة. لظاهرة غريبة من التكسر والإتلاف في 
كريات التم المبرات شيصر عق كيدا نسبادر كوتين هذه الكريات في 
العمل. وهي المصادر التي تكون داخل جسم الوليدء كنخاع العظام والكبد 
والطحال وغيرها. 

ويختلف الوزن عند الولادة من حالة لأخرى حسب ظروف ما قبل الميلاد» 
وفك برنجع ذلك للعوا مل وراش 2 يعاق بالعستال فو السقة الى بخصيانت 
قيها الولادة: قبي ذلك ويطلف الوؤن حسيه اتبيكة المضارية التى يتفي 
لبها الطفن هوا بد الوه يكين متوسظ وزتيج 3 كيلو جراد [رظان) : 
يتما لفنفره الحم فى | تريكا زكرن متوسط ورج الوليد حوالى قرة كج زة 
أرطال) وهكذاء. حسب مستوى التغذية. ومصادر الرعاية الطبية. ومع ذلك 
قلا يكن هحدين مقانان الاخداوف الذي يرجم للنيكةة ولك الذي يريك 
للوراقةاسيبا مكبلق والوزت الأزن العافلين كالياا ها ركوكار هربد لكان في دالبرهها 
على وزق الجنوق: اراهم اخركيذية الأمكى قو الجديد) ماقا روفالية 
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ببعض الخصانص الفسيو لوجية للطفل حديث الوؤةدة: 

لكي يستطيع الوليد أن يتوافق مع البيئة الجديدة». نجده ينمو بمعدل 
سريع جداء فتنفسه ضعف تنفس الراشدء ويدق قلبه ١20‏ نبضة في الدقيقة 
(الراشد 70- 80): ويخرج البول ١8‏ مرة يومياء وتكون حركة الأمعاء لديه 
سبعة أضعاف حركتها عند الراشدين. ولكى يعد نفسه ويدخر طاقته 
لاستمرار بذل هذا الجهد ينام 14- ١8‏ مخاعة كل 4 ساعة. ذلك أن حركة 
الوليد مثلا بالنسبة لوزن جسمه. تعادل ثلاثة إلى أربعة أضعاف حركة 
الراشد بالنسبة لوزن جسمه. لهذا كله يكون معدل نموه الجسمي في السنة 
الأولى كبيرا جدا (1973 هدامة2) ويكون المخ والجهاز العصبي مركزين لكل 
هذه الأنشطة. ولذلك يكون في حالة نشاط زائد. لاستحدات أقواس عصبية 
جديدة: تعتبر أساس التعلم والنمو. ويكون معدل نمو المخ في قمته قبيل 
الولادة. ولا يوجد في جسم الإنسان أي جهاز آخر ينمو بذلك المعدل. فعند 
الولادة تكاد تكون الوصلات العصبية الشوكية مكتملة؛ ويعتبر هذا علامة 
على القدرة على التوصيل العصبي بشكل كامل. ويشذ عن هذه القاعدة 
العصب البصريء وأعصاب الشم. إذ لا تكون الوصلات العصبية قد اكتمل 
نموها في هاتين المنطقتين. أما أعصاب السمع فإنها تبدأ في الاكتمال في 
الشهر السادس من الحملء بعد اكتمال تكوين الأذن بأجزائها. وعندئن 
يستطيع الجنين أن يستجيب انعكاسيا لمجرد الأصوات. ومع ذلك فالطفل 
عند الولادة يتأخر في السمع قليلاء وربما كان ذلك راجعا إلى امتلاء الأذن 
الوسطى ببعض السوائل. 


سلوك الطفل حديث الولادة: 

بمجرد خروج الطفل من الرحم. يستطيع أن يتنفس ويستخلص 
الأكسجين: ويبحث جادا عن الطعام: ويبتلعه فى القناة الصحيحة, كما 
يدير رقبته ورأسه يمنة ويسرة. ويستجيب بحثا عن العون في كل مالا 
يستطيع عمله بمفرده. كذلك وجد أن الوليد يستجيب يعدم الارتياح, إذا 
الطفل حديث الولادة في ثلاثة أشكال: 

السلوك العشوائى (أو التلقائى) الأفعال المنعكسة, والاستجابات 
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المتخصصة. 


السلوك العشواشي: 

السلوك العشوائي هو ما يصدر عن الوليد من حركات؛ سواء من الجسم 
كله أو من بعض أعضائه؛ وبشكل تلقائي: أي دون وجود مثير محدد واضح 
يعتبر مسؤولا عن هذه الحركات. وقد تساءل العلماء هل توجد أنماط 
واضحة لهذا السلوك؟ أو بمعنى آخر هل نستطيع أن نلاحظ حالة يتخذ 
فيها هذا السلوك نمطا يختلف عن نمط آخر يتخذه فى حالة أخرى؟ وبعد 
دراسات عدة للإجابة على هذا السؤال؛ استطاع يفطن الملما 1 وم عد 
عددا من الأنماط التي يمكن أن يتشكل فيها هذا السلوك. ويشترط في 
النمط أن يكون: 

)١(‏ مستمرا بشكل ثابت لفترة معينة من الزمن. 

(2) متكرر الحدوث بالنسبة لطفل معين. 

(3) قابلا للملاحظة فى عدد آخر من الأطفال. 

وق اسغااعت نكاما .ف مفة 1988 كن ردق الفيضمن العصنين: 
أن تحدد خمسة أحوال متمايزة فى قله الأنماط السلوكية (دصغنمء8 8). 

حالة |: تنفس منتظمء عيون مغلقة؛ لا حراك. 

حالة 2: تنفس غير منتظم,؛ عيون مغلقة, لا توجد حركات كبيرة. 

حالة 3: عيون مفتوحة, ولا حركات كبيرة. 

حالة 4: عيون مفتوحة: حركات واضحة وكييرة: اليكاء. 

حالة5: عيون مفتوحة أو مغلقة. مع بكاء وصياح. 

ولقد وجدت هذه العالمة أن هناك ست تشكيلات تنتظم فيها هذه الحالات 
الخمس. في ثلاث من هذه التشكيلات. تغلب إحدى هذه الحالات على 
الوليد منذ اليوم الأول للميلاد. فتكون الحالة الثالثة من نصيب ربع عدد 
المواليد (أي تكون هي الأغلب لديهم منذ اليوم الأول للميلاد) والحالة 
الرابعة من نصيب عدد مماثلء والحالة الخامسة من نصيب عدد أقل. إلا 
أنه بالتدريج؛ وفي مدى تسعة أيام تأخذ الحالة الرابعة في الظهور على 
عدد أكبر من الأطفال. ومعنى ذلك أن الحالة الأعم بالنسبة للمواليد تصبح 
عندتن هي زيادة النشاط اليقظ والحركة السريعة. 
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وهناك فروق فردية من حيث الفترة التي يقضيها الطفل في كل حالة 
من هذه الحالات قبل أن تتم عملية الاستقرار. وتلاحظ الأمهات هذه 
الفروق؛ إذا كانت موجودة؛ بشكل واضح. فتلاحظ الأم مثلا أن ابنها الأول 
كان ينام في هدوء. ويستيقظ دون جلبة؛ في حين أن أخته الصغرى لم تكن 
تترك لها لحظة دون انشغال بتهدثتها. 

وغني عن البيان أن مثل هذا التغاير في الأنماط قد يكون له تأثير 
واضح في معاملة الطفل من جانب القائمين على رعايته. فالطفل غير 
المستقر قد يكون صعب المراس في نظر الوالدين؛ وبالتالي قد ينعكس ذلك 
على الطريقة التي يعاملونه بها عندما يجدون أنه قد أصبح متعباء ويمصعب 
عليهم التنبؤٌ بما يريد. وسوف نولي هذه النقطة اهتمامنا عند الكلام عن 
رعاية الطفل في هذه المرحلة. 

ومن الطريف أن العالمة المذكورة قد وجدت أنه في خلال اليومين الأولين 
يصعب أن تتغير الحالة التي يكون عليها الطفل مهما فعل المحيطون به. 
هذا في حين أنه قد يصبح من السهل بعد ذلك التأثير في الحالة كنتيجة 
للتعامل مع الطفل بشكل أو بآخر في محاولة لتهدتته. وربما كان في معرفة 
هذه المعلومات عن الفروق الفردية في السيطرة المؤقتة لحالة ما على الطفل؛ 
شيء من التهدئة للوالدين: اللذين قد يقلقان بوضوح. عندما تسيطر على 
مولو دهما حالة طويلة نسبيا من عدم الاستقرار. 


الأفعال المنعكسة: 

إلى جانب تلك الحركات العشوائية تتحرك عضلات الوليد بطريقة 
آلية وبحمط ولا إرادى» سعى «الفعل اللتعكس دوعن طريق ذلك بيني 
الوليد عددا من الاستجابات الحركية؛ التي تساعده على أن يتكيف مع 
العالم الخارجيء كما يلاحظ عندما يرفض الوليد طعاما مراء أو عندما 
يجذب ساقه مثلا إذا ما شك يبدبوسء أو عندما يدير رأسه جهة المصدرء 
عندما تلامس الأنامل وجهه أسفل الخد. وهكذا. 

وتساعد بعض هذه الانعكاسات في المحافظة على الحياة عن طريق 
البحث عن الغذاءء ومثال ذلك الانعكاس الذي أتينا به على سبيل المثال ضفي 
نهاية الفقرة السابقة؛ ويسمى «الانعكاس الانتحائي».ذلك أن الطفل 55 
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يلمس خده أو يلمس طرف فمه أي شيء.؛ تستدير رأسه ناحية ذلك الشيء 
على الطعام يتبع ذلك مياشرة انعكاس الرضاعة. وقد أمكن ملاحظة 
الانعكاس الانتحائى عند أطفال لا يزيد عمرهم عن 30 دفيقة. وذلك فى 

وهنالك بعض الانعكاسات ذات الصفة الوقائية كرمش العين. والكحة 
والشرقة لطرد الطعام من القصية الهوائية. وانعكاسات الألم التى تجعله 

وهنالك ما يسمى بانعكاس «مورو» (81010). وهو عبارة عن حركة 
تقوي الظهن وإيماد الرادن والدقع بانذراغين والساقيو إلى الأساع حم 
جذبها إلى الداخل؛ وذلك عند سماع صوت مرتفع أو رؤية ضوء مبهر أو 
التغيير المفاجىٌ لوضع الرأس. 

إن مورو مكتشف هذا الانعكاس يرى أنه بقايا من الحركة التى كان يقوم 
بها الحيوان للتعلق بالأغصان أو ما إليها . ويختفى هذا الانعكاس فى الشهر 
الثالث إلى السادس. 

وهناك انعكاس «بابنسكي» (فكاقصتطة8)؛ وهو عيارة عن انفراج أصابع 
القدم عند ضرب الكعبء ويختفى هذا الانعكاس فى الشهر الرابع إلى 
السادس يعد الميلاد. وإذا بقى هذان الانعكاسات الأخيران بعد المدة المقررة 
لهما فإن ذلك. يدل على وجود تلف عصبي. 

كذلك هناك بعض الانعكاسات المعقدة نوعا. كانعكاسات توتر الرقية:, 
ويصاحبها حركات في الذراعين والساقينء وذلك عند إدارة الرقبة لجهة أو 
لأخرى: وعدم إعادتها إلى مكانها الطبيعى. وهناك أيضا الانعكاس الشهيرء 
وهو انعكاس القبض على أي شيء يوضع في راحة اليد . بالأصابع جميعها. 

هذا وتعتبر صحة هذه الانعكاسات دليلا على النضج العصبى السليم. 
ذلك أن المرجح أن الوليدء بعد بضعة أيام. يكون في حالة صحية غير 
بالديوس.. 0 الخ. 

إن هذه الاستجابات الانعكاسية تعتبر مؤهلات ضرورية لتعلم خبرات 
أكثر تطورا في حياة الطفل فيما يعد على أن هذا التطور لا يكون بالضرورة 
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من البسيط إلى المعقد» كما أنه لا يسير دائما بشكل مطرد. فبعد أن 
تختفى انعكاسات مورو السابق الإشارة إليها تحل محلها استجابات انعكاسية 
شرع حت فلك الك سميها بانمكاسات الانتفاض اللعروظة نرق الراشدين 
وهي امرتحانة أفذر وسياظة فى سارقكهها, ويعداه لا شلوك السبساحة مثالا 
آخر أكثر طرافة. فالطفل في سن أسابيع قليلة يظهر كفاءة واضحة في 
السباحة. فحركاته في الماء تكون من حيث التناسق والتآزر والقوة بحيث 
فوقمه إلى الأمادهون ما انطرابه: ومخ للف انه عندما يصدل إلى اربعة 
أشهر تقريبا يضطرب لديه سلوك السباحة هذاء ويصبح غير متكافئ؛ ثم 
يستعيد الطفل بعد ذلك قدرته على السباحة مرة أخرى عندما يبلغ السنتين. 
وكما يحدث في السباحة يحدث أيضا في المشي. فانعكاس الخطو يظهر 
بوضوح في الأسبوع الأول للحياة. حيث يمكن للوليد أن يخطو إذا ما حمل 
حملا خفيفا من تحت الذراعينء بل ويمكنه أيضا تخطي العقبات البسيطة. 
ثم تختفي حركة الخطو هذه عندما يصل الطفل إلى سن ثمانية أسابيع, 
ويظل كذلك حتى نهاية السنة الأولى تقريبا حيث يبدأ في تعلم المشي 
بمفرده مرة أخرى (شكل -١‏ 2). 
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الاستجابات المتخصصة: 

إلى جانب الاستجابات «التلقائية» أو العشواتية: والأفعال المنعكسة, 
سواء منها البسيطة أم الأكثر تعقيدا؛ يوجد نوع آخر من الاستجابات يالاحظ 
على الطفل في الأيام الأولى من حياته؛ ويشبه بعض الأنماط الثابتة للسلوك 
عند ا لحيوان. 

هذه الاستجابات الأولية (أي التي تصدر من الطفل دون تعلم) مثلها 
مثل غيرها من الاستجابات الأولية الأخرىء تؤدي وظيفة خاصة في حياة 
الكائن الحي الإنساني. وتساعده في المحافظة على حياته. وهي وإن كانت 
تشبه الأفعال المنعكسة من هذه الناحية, إلا أن الفرق بينها هو فرق في 
الدرجة وليس في النوع: فالاستجابات الملتخصصة هذه تنم عن نوع من 
السلوك يستمر مدة أطول؛ ويرتبط به من البيئّة الخارجية مقدار من المثيرات 
أكبر من تلك التي ترتبط بها الأفعال المنعكسة؛ كما أنه يساعد على أداء 
عدد أكبر من الواجبات. 

وفيما يلى أمثلة لهذه الأنماط المتخصصة من السلوك الأولى: 

الرضاعة رقف الرضافة مثلا طيبا من أمثلة نمط السلواك الأولى 
المتخصصء وهو يتركب من مكونات عديدة أهمها: 

الانعكاس الانتحاثي أو الجذريء الذي يساعد الطفل على العثور على 
الحلمة. وعندما يتم للطفل ذلكء, فإنه يقوم بحركة ثنائية يبدوها بعد العثور 
على الحلمة مباشرة. هي الحركة المزدوجة للرضاعة. وهي: المص إلى 
داخل الفم. وبها يستطيع أن يسحب اللبن من الزجاجة أو الثدي. وفي نفس 
الوقت الضغط على الحلمة باللثة ضغطا يدفع اللبن إلى الخارج. ثم تأتي 
عملية البلع. وهي عملية معقدة تحتاج إلى التآزر بين البلع والمص والتنفس 
معا. إن البالع يتم في فترة التوقف بين الشهيق والزفير. ولكي يحتفظ 
الوليد بتيار اللبن غير متقطع مع عدم الإخلال بالتنفسء فقد زود الوليد 
بقدرة على البلع تبالغ سرعتها ثلاثة أمثال القدرة عند الراشدين. 

وهناك علاقة كبيرة بين المص والرضاعة من ناحية؛ والحركة من ناحية 
أخرىء؛ ونلاحظ هذه العلاقة في أن الأطفال الذين ينعمون بقدر وافر من 
الرضاعة؛ يكونون أكثر هدوء وأقل توتراء ممن يحرمون من هذه المتعة. 
كذلك تقل حركة المولود العشوائية أثناء الرضاعة. ولعل من المناسب هنا أن 
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اسم الاستجابة الانعكاسية 


اغلاق للعبنين 


نرة لركبة 


السحب أوالأمتداد 


قبض يد لا ارادية 


ادارة | الوجه 


07 
باه امنيه 


السباحة 


ضري خفية على لوت عضي 


تم امو 
يحت الر به 


ضرية خفيفة لأنمص أو بان 


وخر أخص القدم بلدبوس 


ضربة خفيفة على راحة اليد 


وشيجلا ةله 
صرت عال ؛ هر الفراش ) 


فقدان الدعم أو سحب الغطاء 
ا 


مس خحد الوليد 
00 
ضع الأصبء فق اذ 
رضع الأصبع في ِ 
الطفا ؛ ال 
رضع الطفل في انا 


جدول 1 _ 3 : الاستجابات الالعكاسية عند الوليد 


الاستجابة 
1 ن العينير 


اغلاق جفون 


انتفاضة أو امتداد سريع 
رع 


للركبة 


تفرد أصابع القدم لل 3 
َّ 


اتناو الرج| 


قبضة قوية باليد 


أ الم ث1 
ايرمي الذراعين للخارج م باه 


بعضهما مل الساق, ن وأصابع اليد 


يدير راسه بحاه الصدر 


يظهر مكافا القبضة الارادية 


بخنفي في الشهر السادس أر 


- 


لابلهر عند الأطفال الصاين 
بل عصبي يظهر عند الكبار 


الما" شلا الذمان ” 
انصابين بشلل الدماغ يخي 


عند سن ثلانة اشهر 
خفيل وغير مننظم في الأيام 


الثلاثة الأء ول 


يخنفي في حوالي الشهر الثامن 


الطفل حديث الولادة 


غير واضحة في الوليد الذي 


لديه أمراض عضلية 


عدم ظهوره يدل على عطل 


في لحيل الشوكي الأمفل 


الص ال 5 يظهر عند 


الأطفال البلداء أو 


أمهاقم علاجا اثناء اميلاد 


لين تناولت 


كن أن يساعد على الاثتقال 


إلى السباحة الأرادية 


اله 


الأطفال مرآة المجتمع 


نشير إلى دراسات عديدة أكدت أن حرمان الوليد من الرضاعة. قد 
يطور جهازا عصبيا يميل إلى التوترء كما ثبت أن المواليد الذين يحرمون من 
دفء صدر الأم أثناء الرضاعة؛ يكونون أقل توافقا فيما بعد. وسو نتناول 
الممارسات الوالدية المختلفة فى عملية الرضاعة وأثرها فى تكوين شخصية 
الحافل كيدا سنيف التصيل الالخير من هذا الباير 2" 

وتخضع عمليه المص والرضاعة لقوانين التعلم في زيادة عملية المص؛ 
وزيادة التآزر العضلي الحركي العصبي أثناء الرضاعة أو المص؛ فالحليب 
يعتبر مكافأة طيبة تدعم استجابات المص والضغط معاء ويدعم كذلك 
عادات أخرى كالقبض والإمساك بالزجاجة أو الثدي. 

البكاء: من الآمور التي تشعل بال الآباء كثيرا بكاء الوليد. وهو موضوع 
تختلف فيه الآراء. فبعض العلماء يرى ترك الوليد يبكي لمدة تتراوح بين -١5‏ 
5 دقيقة؛ وهي حالة تقوي عضلات الصدر والرئتين؛ والبعض يرى أن 
يستجيب المجتمع فورا لبكاء الوليد. خاصة إذا كان له دافع كالجوع., أو الألم 
الناتج عن أي سبب آخر. وتستطيع الأمهات عادة تمييز بعض الصيحات 
وأسبابها. خاصة تلك التي ترجع للجوع أو الألم. وسوف نتناول هذه القضية 
بالمناقشة عندما نتحدث عن رعاية الطفل في هذه المرحلة. 

وهناك أربعة أنواع من الصياح أو الصراخ أو البكاء. 

-١‏ بكاء الولادة ويستمر لثانية أو لبضع ثوان بعد أخذ نفسين عميقين 
يسببان أحيانا آلاما في الرئتين. 

2- البكاء الأساسي بسبب الجوع؛ ويسمع عاليا بعد بضع ساعات من 
الوجية السابقة (من 2- 4 ساعات). 

3- استجابات بكاء الألم. وأمكن دراساتها نتيجة آلام الشك بالإبرة أو 
عند الحقنء. وهي طويلة عنيفة يعقبها صمت طويل ثم بكاء مرة ثانية بعد 
استعادة التنفسء: ويصاحبها توتر عضلى فى الوجه وتقلصات عديدة فى 
عضلات مختلفة من الجسم. 00 ا 

4- بكاء الغضب ويشيه اليكاء الأساسي مع مزيد من دفع الهواء عبر 
الأحبال الصوتية. 

هذا ويعتبر بكاء الأطفال حديثي الولادة أسلوبهم في التفاهم. ولذلك 
نجد أن الكثير من الأمهات والمربيات يمكنهن أن يتبين دافع البكاء ونوعيته. 
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ويهم المربين أو الآباء إيقاف البكاء. لصالحهم أحياناء ولفائدة الوليد أحيانا 
أخرى. وقد يتم ذلك أولا بالإطعام: فإن لم ينفع فباستعمال المص. وقد 
وجد أن «الهدهدة» و«الطبطبة» قد تفيد تماماء وكذلك «الهزهزة» السريعة 
لتأثير كل ذلك على الجهاز العصبي اللاإرادي. 

ومع ذلك فإن بعض العلماء يرون ألا يستجيب المستولون عن رعاية 
الوليد لبكاته بهذه الأشكال من الرعاية؛ وذلك حتى لا تدعم عادة البكاء 
كوسيلة لإشباع الحاجات غير الضرورية. خصوصا وأن الوليد. بعد أن 
يكون قد تعود الالتصاق بالأم أو المربية. قد يستعمل البكاء؛ عادة. كأسلوب 
لاستمرار صحيتها له أو احتضانها إياه. وقد يتعرض الطفل بعد ذلك 
للحرمان من الأم لظروف خارجة عن إرادتهاء ولذلك تصبح عملية رعايته 
مهمة شاقة إذا كانت قد طالت فترة الاتصال العضوي بينه وبين الأم بتلك 
الصورة السابقة. 

كذلك تعم المواليد عادة استجابة البكاء في مواقف الإحباط فيما بعد. 
وإذا لم تكن هناك أسباب عضوية: فإن البكاء الكثير يعتبر عادة ظاهرة 
سلوكية ترتبط بالرعاية الزائدة: والتدليل واستمرار احتضان الوليد. مع 
عدم تعويده بالتدريج على الاستقلال والانفصال المناسب عن دفء صدر 
الأم. على أن هذه القضايا جميعا سوف تعالج بشكل أكثر تفصيلا في 
الفصل الأخير من هذا الباب. 


الحواس لدى الطغفل حديث الوؤةدة: 

ماذا يرى وماذا يسمع ذلك المولود الدقيق الأحمر الوجه المجعد الجلد 
الذي لأي كف عن البكاء؟ هل يشم. هل يتذوق؟ ماهي خواص العالم 
لأسيل بد الت كلقك انتباهه اكثر سخ غيرهاة هل انعالم بالنسبة له يكون 
بالفعل: كما قال وليم جيمسء خليطا من الآصوات والآضواء غير المحددة؟- 
( ممأكتكصمء عصتد-عتاط عمتصمهط ع زظم) 

الاهانة على هذا السؤان الأخين هن قطها باللقي :سالولين فى خللان 
الخمسة أو السبعة أيام الأولى من الميلاد يكون قد تخلص تماما من محنة 
الميلاد. وبدأً يحس ويميز عالما من الآصوات والآضواء والروائح. يختلف 
تماما عما كان يعيش فيه أثناء وجوده في الرحم. 


4253 


الأطفال مرآة المجتمع 


فعلى الرغم من أن مولودنا كان محروما قبل مولده من قدر كبير من 
الإثارة الحسية, فإنه يصبح بإمكانه استخدام حواسه منذ اللحظة الأولى 
للميلاد. فعلى خلاف الثدييات الأخرى كالجرو. مثلاء الذي يولد أعمى 
وأصمء يولد الطفل الإنساني قادرا على أن يرى ويسمع ويشم ويتذوق. 

ولكن كيف وصلت إلينا هذه المعلومات عن قدرة الوليد على الإدراك 
الحسىة 
ظاهرة ١ل‏ عتياد : 

إن ما يدركه الطفل يعتمد كلية على ما يجذب انتباهه. وعلى ذلك فإذا 
أردنا أن نعرف ما الذي يكتسبه الوليد من معلومات عن العالم المحيط به 
علينا أن نحدد أولا ماذا يأسر انتباهه من المثيرات التى تصدر إليه من ذلك 
العالم. ا 

وقد يكون بإمكاننا أن نعرف ما الذي ينظر إليه الوليد عن طريق مالاحظة 
حركة عينيه؛ وقد أمكن رصد هذه الحركة فوتوغرافياء كما أمكن أيضا 
التقاط الصور التي تقع على بؤرة العين بآلات التصوير. على أن دراسة 
استجابة الوليد للمثيرات الحسية الأخرى لها وسياتها الخاصة؛ وهي تسجيل 
التغير الذي يحدث في معدل النبض وكذلك التنفس. ذلك أن الوليد يبدي 
عادة انخفاضا في معدل النبضء عندما يعرض عليه مثير جديد: أو عندما 
يسمع نغمة موسيقية مختلفة؛ أو عندما يقع على لسانه طعم مختلفء مثلا. 
هذا التغير في معدل النبض يشير إلى أن الوليد قد أيدرك شيئا مختلفا 
في البيئة المحيطة به أو أن هذا الشيء قد أثار دهشته. ولكن عندما 
يستمر عرض نفس المثير مرة بعد أخرى لفترة من الزمنء أو عندما يحدث 
ذلك لخمس أو ست مرات متتالية مثلاء فإن التغير الذي طرأ على معدل 
النبض يتوقف ويعود النبض إلى معدله العادي مرة أخرى. وإذا كان ذلك 
المثير مرئيا فإن الوليد في النهاية يكف عن النظر إليه بالطبع. مثل هذا 
التوقف في التغير الذي طرأ على معدل النبض يوحي بأن الوليد قد تحقق 
الآن من أن المثير المعروض عليه لم يعد مختلفاء ولذلك فهو لم يعد مبهورا 
به. وعندما يحدث ذلك فإننا نقول إن الوليد قد اعتاد ذلك المثير. وتسمى 
هذه الظاهرة بظاهرة الاعتياد. ولكن إذا عرضنا على الوليد بعد ذلك 
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مثيرا مختلفا (صورة كلب مثلا بعد أن اعتاد صورة الوجه المعروضة عليه 
سابقا) فإن معدل نبض الوليد يعود إلى الهبوط مرة أخرىء وهكذا . 

وإذن فعن طريق ظاهرة الاعتياد. وكذلك عن طريق رصد حركة العينين 
عند الطفلء وربما أيضا عن طريق تغير السرعة في حركة الامتصاص 
(كمقياس للتذوق). أو التوقف عن حركة الرضاعة كلية (كاستجابة للدهشة)؛ 
يمكننا أن نعرف الخصائص التي تتميز بها المثيرات التي تجذب انتباه 
الوليد أكثر من غيرهاء وبالتالي يمكننا أن نعرف شيئًا عن مدى تعرفه على 
العالم من حوله. ولنبدأ الآن بالحواس الخمس الواحدة بعد الأخرى. 


: بسار‎ ١ 
يستطيع مولود عمره ساعتان اثنتان أن يتتبع ضوءا متحركا. فهو حساس‎ 
جدا للضوء: ويغلق غينية امام الضوء المبهر. على أن ذلك ا موتود لا يستطيع‎ 
أن يركز بصره على أي شيء مرئيء إذا كان ذلك الشيء يبعد عنه أكثر من‎ 
ثماني بوصات تقريباء وحتى لو كان أقرب من ذلك. وهو في ذلك أشبه‎ 
بالشخصن الشير ضعيف البصبر. .مده يسن إلى الأشياف قاذ ترك‎ 
شيء على هذه المسافة تقريبا من بصر مولود عمره خمسة أيام (بصرف‎ 
النظر هنا عما إذا كان ضوءا أو غيره) فإننا نجد أن مولودنا هذا يكون‎ 
بإمكانه أن يتتبع هذا الشيء والمتحرك. وقد لوحظ أن المولود قد يتوقف‎ 
. عن الرضاعة عند رؤية مثل هذا الشيء (20,1978ه1اع2 له مععل؟] بموعع ؟1)‎ 
غلى آن مولؤونا شنا :هي كل الأحوال للا يسقطيي يعده أن يركز يقلن‎ 
المرئيات المتحركة بعينيه معا. فهو يفعل ذلك فقط إذا كان الشيء المرئي‎ 
ثابتا أمام عينه. ذلك أن التآزر العضلي بين العينين لا يكون قد اكتمل بعد‎ 

عتد الميلاد . 


الوليد والألوان: 

ويستطيع الوليد أيضا أن يميز بين الألوان» كما أنه يفضل بعضها على 
البعض الآخر. فإذا فرض أننا عرضنا عليه مكعبا باللون الأخضر مثلا إلى 
الحد الذي يصل معه إلى درجة الاعتياد (انظر الفقرة السابقة): ثم عرضنا 
عليه بعد ذلك كرة زرقاء اللون: فإننا نجد أن انتباهه يعود إلى التركيز مرة 
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أخرى على هذا المثير الجديد. مستجيبا بذلك للتغير الناتج عن اختلاف 
اللون. هذا وقد وجد أن المواليد يبدون تفضيلا واضحا للون الأحمرء (إذ 
يأسر انتباههم هذا اللون لمدة أطول). ثم اللون الأزرق ثم الأصفر ثم الأخضر 
على هذا الترتيب 976ا,عاؤة1)) . 


السمع : 

عند الولادة يكون جهاز السمع تام النمو ومع ذلك تكون المراكز السمعية 
باللحاء غير تامة النضج بعد . كما لا يتم التناسق والتآزر بين خصي المخ 
الأيمن والأيسر في هذه الوظيفة الحسية الحركية. ولذلك نجد الوليد ضي 
الشهور الأولى بعد صعدية واضمة قن كامل الكسبباين السيع بالأذنين, 
لفترة طويلة» كما يظهر في اضطراب الحركة أو عدم توافقها مع المثيرات 
السمفية؛ 

وفي الأسبوعين الأولين تكون العتبة الفارقة للاحساس السمعي عالية, 
وذلك بسبب السائل الذي يتسرب إلى الأذن الوسطى.ء ولهذا يحتاج الطفل 
إلى مثير قوي جدا قبل أن يحدث الاستجابة للمثير الصوتي ). وبعد 
امتصاصن الساكل تفن العتبة القارةة للتميير الشمرض اتخف اا سيويعاء 
والمعروف أن الأصوات العالية تسبب سرعة دقات القلب عند ال مواليد؛ وأن 
الصوت العالي قد يثير الجهاز اللاإرادي ويسبب تعلم الخوف من الأصوات, 
ثم تعلم الخوف من الشجار أو الضرب أو التأديب الذي يصحبه صراخ 
عال. 

هذا وتؤثر الأصوات فى المواليد من طرق ثلاثة مختلفة: 

أ-ضهي إما أن تريح الطفل الوليد» إذا كانت من تلك الأصوات الحانية 
الرقيقة التي تسمع عند الهدهدة ومثلها. 

ب-وإما أن تنبهه. إذا كان مستغرقا في سبات عميقء وهذا ما يحدث 
غالبا بسبب طول فترات النوم في هذه السن. 

ج-وإما أن تغضبه. إذا كانت من الأصوات المزعجة أي العالية المفاجتة. 
فنرى مثلا أن الأصوات الإيقاعية الهادئة تسبب الارتياح للوليد؛ كما يجذب 
انتباهه الأصوات التي تقع ذبذبتها في حدود ذبذبة صوت الإنسان. وهي 
بذلك تبذر البذور الأولى لتعلم الخبرات الاجتماعية وعادات الاختلاط أو 
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حب الاختلاط بالغير من اليشر. 

إن حديثي الولادة يظهرون قدرة عجيبة على الاعتياد على أصوات 
معينة. وكذلك تمييز الأصوات التي تختلف عما ألفوه. كما يمكنهم في 
الأسابيع الأولى: التمييز بين الأصوات الحانية والغاضبة والمناجية؛ وهذه 
كلها تبدا بعد فترة الأسبوعين الأولين للميلاد (1964 غانومنآ > لقطامعوعا) . 
ولعله من الغريب أن الوليد يستطيع في هذه المرحلة أيضا أن يميز بين 
نغمين موسيقيين لا يفرق بينهما سوى درجة موسيقية واحدة على سلم 


الموسيقى. 


حواس أخرى: 

هناك حواس أخرى تظهر في هذه الفترة المبكرة» ومنها حاسة اللمس 
الجلدي. وتظهر لدى المولود عندما يحس بإصبع يلامس وجهه. ويدير 
رأسه ليقترب منه بفمه. كذلك يحس المولود بدرجة الحرارة: ولو أنه لا 
يميز بين الحار والبارد. لكن المهم أنه يستجيب لدرجة الحرارة في طرفي 
هذا النقيض: ومع ذلك نرى أن المواليد داكما يزيدون من نسبة الغذاء: 
للحصول على كميات أكبر من السعرات الحرارية كلما انخفضت درجة 
الحرارة. وهذه عملية تتم بطريقة تلقائية أولية: أي أنها سلوك تعويضي 
يقوم به الجسم عندما يحس الوليد بانخفاض درجة حرارته عما يجب أن 
تكون عليه. 

ولا يحس الوليد بالآلم بسهولة في اليومين الأولين؛ ولكن تزداد هذه 
الحاسة وضوحا بعد ذلك. وتذكر بعض الدراسات أن البنات أشد إحساسا 
بآلام من البنين؛ إلا أن دراسات أخرى تلقى ظلالا من الشك على هذه 
النتيجة. 
وللذوق قدرة حسية هامة للوليدء فالمواليد ينظمون كمية ما يشريونه 
من سوائل حسب المذاق. فهم مثلا يزدردون الطعام المسكر (المحلى بالسكر) 
بسرعة أكبر من سرعة ازدرادهم للماء. وتقل عن ذلك رغبتهم في شرب 
السائل الحامض أو المر أو المملح؛ فهم يرفضون ذلك غالبا. 

أما من حيث الشم فقد لوحظ أنه في أثناء الأيام الأولى للميلاد. يصبح 
بإمكان المولود أن يميز بين رائحة ثدي أمه ورائحة ثدي سيدة أخرى (977! 
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زوم اآ) . 

والآن على أي أساس تنتظم هذه الخبرات الحسية لدى المولود الجديد؟ 
بعبارة أخرى هل هناك أسس أو مبادئ معينة تشكل هذه الخبرات الحسية 
بناء عليها أم أن هذه الخبرات تأتي للوليد متناثرة. بلا شكل ولا تنظيم؟ 


تنظيم الخبرات الحسية لدى الطفل حديث الولادة: 
إن عملية تنظيم الخبرات الحسية في أشكال ذات معنى هي العملية 
المعروفة بالإدراك. وهناك عدة نظريات فى تفسير نمو الإدراك عند الطفل. 


ولكنا نكتفي بذكر أربع منها: 
الأولى: ترى أن الإدراك ينتج عن عملية تنظيم أولية. وهي نظرية 
الجشتالت والمجاليين بشكل عام. 


والثانية: هي النظريات الترابطية التي تنظر إلى الإدراك باعتباره 
استجابة معرفية متعلمة, كباقى الاستجابات الأخرى غير الأولية» وتحكمها 


والثالثة: ومن أنصارها العالم «بياجيه», وترى أن الإدراك ينبثق عن نمو 
الأفعال الحركية. 


غلى أن مداك قري رابعة حر ان تادر الف جاتبية: السائيه الأول مق 
إدراك الشكل البارز على أرضية أشد انحسارا وأكثر رتابة. أما الجانب 
الثاني فهو إدراك الشكل كشيء يتميز عن شكل آخر. وتؤكد هذه النظرية 
أن الجانب الأول في الإدراك عمليه أولية؛ لها أساس فسيولوجي. أما 
الجانب الثاني فهو مكتسب عن طريق التعلم. ومن أنصار هذه النظرية التي 
تعرف بالنظرية «البنائية» (دددناتسماءعص5): «دونالد هب,» (1949 طدءكآ للقدهوط) . 
و«جوليان هوكبرج» ١978(‏ عنعطاءمط ممتاسة) وفي غيرهما. 

ولقد قام الكثير من البحوث التجريبية على الأطفال حديثي الولادة 
لحسم القضية في هذا الموضوع. وقد يكون من المفيد أن نذكر بعض هذه 
البحوث لمن يريد الاطلاع عليها ثم نكتفي باستخلاص ما اتفقت عليه هذه 
البحوث. دون الدخول في تفاصيلها النظرية. ومن أهم هذه البحوث ما قام 
به «إبلتون»و «كليفتو, ن» و«جولد برج» (1975ء عاءط0010 سه صم تن ,دمأعاممم) 
وكذلك ما قام به «برجمان» و «هيث» و دمان» (مصدكل! لصة طائه1ظ؛ مقمرعمء8 
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61 ). وأيضا ما قام به «سالاباتيك» و «كيسين». (دءدوعآ لسه عاعندمةلة5 
26). ولقد أجمعت هذه البحوث وغيرها على أنه. حتى الأسبوع السابع 
من عمر الوليد؛ يستجيب المواليد لعناصر في الشكلء ولكنهم لا يستطيعون 
أن يستجيبوا للشكل ككل. فمثلا عندما ينظر الوليد إلى الوجه؛ فإن الذي 
يجذب نظره هو العينان أو النظارات أو مناطق التباين الحادة. كالخط 
الفاصل بين الشعر والجبهة. كذلك عندما عرضت على هؤلاء الأطفال 
أشكال هندسية كالمثلثات مثلا وجد أنهم ينظرون إلى زوايا المثلث وليس إلى 
المساحة الداخلية له. وتجذب انتباههم الزوايا الرأسية أكثر من الزوايا 
الأفقية. 

ولقد سجلت هده الملاحظات جميعا. عن طريق حركة العينين:ء آلات 
التصوير المخصصة لذلك. إلا أن تفسير هذه الملاحظات على أساس أن 
الطفل حديث الولادة يستجيب لعناصر من الشكل وليس للشكل ككلء ربما 
كان في حاجة إلى المراجعة. ذلك أن ما اعتبره هؤّلاء الباحثون شكلاء ريما 
كان هو في الواقع أرضية بالنسبة للوليد» وما اعتبروه عنصراء ربما كان هر 
الشكل بالنسبة له. فالوليد عندما يجذب نظره العينان في الوجه الإنساني؛ 
أو الزوايا في المثلث. فإن ذلك يمكن تفسيره على أساس أن العينين هما 
اللتان تبرزان كشكل على أرضيه هي الوجه. وأن الزاوية إنما تبرز كشكل 
على أرضية هي المثلث بأكمله. ذلك أن الشكل بالنسبة للأرضية مسألة 
نسبية؛ كما أنه ليس من الضروري في تعريف الشكل أن يكون معقدا . فإن 
بقعة بسيطة من أشعة الضوء الواقعة على أرضية الغرفة تعتبر شكلا. 

وباختصار فإن التنظيم الإدراكي للخبرات الحسية: يبدأ أولا بعملية 
إدراك الشكل كمدرك بارز متميز عن أرضيته غير المحددة. أو بمعنى آخر 
فإن أول ما يجذب انتباه الوليد هو عناصر بسيطة في المجال الحسي. 
يستجيب لها كأشكال عدة لا معنى لهاء ثم تنمو بعد ذلك قدرته على إدراك 
الأشكال الأكثر تعقيدا . أما العوامل التي تحدد الأشكال التي يستجيب لها 
الوليد في هذه المرحلة. فقد كانت موضع دراسات عديدة أمكن في النهاية 
أن نستخلص منها المبادئ الآتية: 

-١|‏ التغير: يولد الأطفال ولديهم ميل أولي للانتباه إلى الأشياء؛ أو الأحداث 
التي تتسم بالتغير. وبتضمن التغير المظاهر الآتية: 
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أ-الحركة, فالأشياء المتحركة تجذب انتباه الوليد أكثر من الأشياء الثابتة: 
فإذا عرضنا على الوليد مثلا كرة حمراء مرة» وطرف شىء أحمر يتحرك 
ببطء مرة أخرىء فإنه يظل ينظر إلى ذلك الطرف لامر اذى صرت 
ببطء لمدة أطول مما يستغرقه بصره في النظر إلى الكرة الحمراء. ذلك أن 
الحركة هي نوع من التفير: تغير في المكان. 

ب-التباين؛ ويظهر التباين في الأشياء ذات الحدود الواضحة. فإذا عرضنا 
على وليد مثلا مثلثا أسود على قاعدة بيضاءء فإن الوليد يركز انتباهه 
بالقرب من جوانب المثلث . كذلك إذا عرضنا على الوليد خطا عريضا أسود 
على أرضية بيضاءء فإن الوليد يظل يحوم ببصره قرب حافة ذلك الخط 
الآسود. ومعنى ذلك أن الوليد يوجه انتباهه دائما نحو أعلى درجات التباين. 
وقد سبق أن ذكرنا أنه بالنسبة للوجوه الإنسانية يجتذب انتباه الوليد؛ أكثر 
من غيره؛: الخط الفاصل بين الشعر والجبهة: أو الخط الفاصل بين الذقن 
والملابس وهكذا. 

2- اللون: يبدو أن المواليد يفضلون ألوانا معينة على ألوان أخرى. وقد 
سبق أن أشرنا إلى أن اللون الأحمر قد يكون أكثر جاذبية بالنسبة للوليد 
من غيره من الألوان: ويأتي بعد ذلك الألوان الأزرق فالأصفر فالأخضر 
على الترتيب. 

3- الخطوط المنحنية في مقابل المستقيمة: لسبب أو لآخر ينظر الوليد 
إلى الخطوط المنحنية مدة أطول من تلك التي يستغرقها نظره إلى الخطوط 
المستقيمة. وعلى ذلك فإنه ينظر إلى الدائرة مدة أطول مما ينظر إلى 
المربع أو المثلث أو المعين. ويبدو أن الخطوط المنحنية والدائرية تتساب فيها 
حركة العين بسلاسة أكثر من الخطوط المستقيمة المنكسرة في زوايا معينة. 

ويجيء ميل الوليد إلى النظر إلى عيني أمه (دون غيرها من تقاطع 
الوجه) منسقا مع المبادئ السابقة: فالأعين «مستديرة»؛ و«متباينة» (أسود 
وأبيض) و «متحركة». 

الفحص: يقوم الوليد بعملية مسح بصري للبيئّة المحيطة به طالما أنه 
مستيقظ. وقد لوحظ أن عملية الفحص هذه تخضع للقواعد الآتية: 

أ-عندما يكون الوليد مستيقظا ومنتبها فإنه يفتح عينيه. 

ب-في حالة غياب الضوء يقوم الوليد بعملية الفحص بشكل مكثف. 
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وذلك لأن عيونه عندئذ تكون مفتوحة بشكل أكبرء كما أن حركتها تكون أكثر 
انسيابا وأوسع مدى. 

ج-في حالة وجود الضوء وغياب أية حواف (تباين أو حدود) يقوم 
الوليد بعملية فحص واسعة غير محددة. 

د-إذا عثر الوليد ببصره على حواف أو حدود. فإنه يركز انتباهه بالقرب 
من هذه الحدود ويحاول أن ستقصيها. 

ويعتقد «هيث» (/198 دانه11) الذي استخلص هذه القواعد من أبحاثه, 
أن عملية الفحوص هذه. التي يقوم بها الوليد. هي محتواة للاحتفاظ 
بمستوى عال من النشاط العصبي. ذلك أن هذا الفحص يستثير أجزاء من 
المركز البصري في اللحاء. 

ويرى المؤلف أن هذا الفحص-في الوقت نفسه-يخدم وظيفة أخرى. 
فكما أننا نحن الكبار نملء إذا ظل المجال المرئي أمامنا ثابتا لا يتغير. كذلك 
الوليد. فإذا لم يحصل الوليد على تغير في مجاله المرئي: فإنه يبحث عنه. 
أي أنه يبحث عن ذلك التغفير عن طريق تجواله ببصره في البيئة المحيطة 
به. وقد دلت التجارب العديدة على كل من الإنسان والحيوان على أن 
الحاجة إلى تغير المثير هي حاجة أولية. 


قدرة الوليد على التعلم: 

ما هي أول سن يكون فيها الوليد قابلا للتعلم ؟ 

إن تحديد العمر الذي يبدأ فيه الوليد بالتعلم. تحديدا دقيقاء وإن كان 
عملية صعبة: إلا أنه ليس من المستحيل الإجابة عليها. وقبل أن نجيب 
عليها يجب أن نذكر بأن المقصود بالتعلم هناء إما اكتساب مثيرات شرطية(عن 
طريق الاشتراط الاستجابي أو الكلاسيكي) وإما تعديل في السلوك الإجرائي 
(عن طريق التدعيم أو بدأ الاشتراط الإجرائي). 

ولقد حاول «ماركويس» (941! 15ذنان:ة381) الإجابة على هذا السؤال بأن 
جاء بمجموعتين من الأطفال حديثي الولادة. ووضع الأولى على جدول 
رضاعة كل ثلاث ساعات, والثانية على جدول رضاعة كل أربع ساعات. 
وبعد سبعة أيام غير النظام؛ فجعل الأولى محل الثانية والثانية محل الأولى, 
فوجد أن كل مجموعة ظلت مع ذلك تبدي نشاطا حركيا متزايدا في الوقت 
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الذي كانت تتلقى فيه الرضاعة حسب الجدول الأول. ويفسر ماركويس 
يتلقوا الرضاعة؛ ويعتبر التوقيت هنا بمثابة المثير الشرطى لاستجابة 


الزضاعة. 
وقامت تجارب أخرى كثيرة بعد ذلك لإثبات أن الطفل يمكنه في وقت 
ميكر جدا أن يكتسب مثيرات شر طية مثل صوت شوكة رنانه مثلاء أو 


إضاءة ضوءء وذلك بالنسبة لأفعال منعكسة مثل رمش العين: أو حركة 
الرضاعة عندما تقترن تلك المثيرات بالمثيرات الطبيعية لهذه الأفعال المنعكسة 
0 ,111281210 (لصة ,تعامع معن التطساعة8 بسمقطةءطم) . 

وبالرغم من أن معظم هذه التجارب؛ قد انتقد على أساس منهجي؛ فقد 
أصبح من الثابت الآن بناء على دراسات حديثة؛ أنه في غضون الشهر الأول 
يمكن أن يكتسب الطفل مثيرات شرطية؛ كما يمكن أن تعدل استجاباته 
الإجرائية. كما أصبح معروفا أيضا أن عملية الاء: شتراط الإجرائي يمكن 
إحداثها بسهولة وبنجاح:ء أكبر مما يحدث بالنسبة للاشتراط الكلاسيكي. 
ذلك أنه في حالة الاشتراط الكلاسيكيء قد يكون لعدم نضج الجهاز العصبي 
عند الطفل حديث الولادة أثره في صعوية القدرة على الريط بين المثير 
الشرظى والاستجانك وكذتك كل تكرن يعض اللشرات المديد مشر بشفل 
طبيعي للمقاومة؛ وعدم التقبل من ناحية الطفل. وبذلك تتعطل عملية 
الإشراط بدلا من أن تحدث . أما في حالة الاشتراط الإجرائي فإن الموقف 
يحلف, ذلك انما على لحرت إلا | مييقت هان يحدوث امعجابة الجراقية 
موجودة بالفعل بعملية التدعيم لكي يحدث التعديل المطلوب. 

وكمثال على التجارب التي أجريت في الارثا شتراط الإجرائي عند الطفل 
حديث الولادة: ما قام به «واطسن)»(967! 502 على مجموعة س الأطفال 
تتراوح أعمارها بين 9- ١4‏ أسبوعا. وكان يعرض مثيرا جذابا للأطفال 
الذين يديرون رؤوسهم إلى جهة معينة. فوجد أن الأطفال الذين أداروا 
ركوسهم إلى نفس الحية للمرة القالية يمل خسو قرا كان الحعبال إدارتهم 
لرؤوسهم لهذا الاتجاه المفضل أكثر من غيرهم. أما الأطفال الذين أداروا 
رؤوسهم قبل أو بعد انقضاء هذه الفترة فإنهم كانوا أقل حظا في اكتساب 
هذه الاستجابة. وقد استنتج واطسن من ذلك أن فترة الخمس ثوان هي 


الطفل حديث الولادة 


أنسب فترة يمكن أن تنقضي بين الاستجابة وعملية التدعيم, إذا ماء أردنا 
أن نحدث التعديل المطلوب (استدارة الرأس إلى جهة معينة). (إذا كان 
للطفل أن يحصل على المثير الجذاب). وقد علل واطسن ذلك بأن الأطفال 
الذين أداروا رؤوسهم قبل مضي هذه الفترة» لم يكن لديهم الوقت الكافي 
لاستيعاب العلاقة بين الاستجابة والمكافأة. أما بعد فوات هذه الفترة فان 
الطفل لا تكون لديه القدرة على إدراك علاقة التتابع (بين الاستجابة 
والمكافأة). 

ولهذه التجربة مضمون هام جدا من حيث رعاية الطفل حديث الولادة. 
ذلك أنه إذا كانت الفترة التي تنقضي بين الاستجابة وعملية التدعيم لها 
أهميتها في عملية التعلم: لاذا كان لابد لهذه الفترة أن تكون قصيرة حتى 
يستطيع الطفل أن يدرك العلاقة بين استجابة معينة؛ والثواب الذي يحصل 
عليه نتيجة لهاء لزم عن ذلك كله أن الآباء الذين يريدون أن يؤثروا في 
سلوك أطفالهم: عليهم أن يستجيبوا على الفور تقريبا نشاط هؤلاء الأطفال 
إذا كان لهم أن ينجحوا في إحداث ذلك التأثير. 

وقد أراد بابوسيك (1967 عاءوناهمة2) عالم النفس التشيكيء أن يستخدم 
كلا من الاشتراط الاستجابي (الكلاسيكي) والاشتراط الإجرائي معا في 
تجربة للحصول على استجابة إدارة الرأس من الوليد . وقد استخدم اللبن 
في هذه التجربة كمثير طبيعي ومدعم معا. فكان يقدم اللبن من الجانب 
الأيسر عندما يدن جرس معين. فإذا أدار الوليد رأسه فانه يحصل ع اللبن. 
أما إذا لم يدر رأسه فإن المجرب يلمس الركن الأيسر من فمه بالحلمة. فإذا 
ظل يفشل في الاستجابة؛ فان المجرب يدير له رأسه ويريه اللبن ثم يعيد 
رأسه مرة أخرى إلى مكانها في الوسط. 

وقد استمرت هذه التجربة لمدة ثلاثة أسابيع واستغرقت من المجرب77! 
محاولة؛ كل عشر منها في فترة منفصلة: وذلك قبل أن يتعلم الوليد استجابة 
إدارة الرأس عند سماع الجرس للحصول على اللبن. وقد أستنسخ بابوسيك 
من هذه استجابة التجربة أن الوليد بإمكانه أن يتعلم؛ ولكن عملية الاشتراط 
لا تكون ذات فاعلية سريعة إذا كانت الأحداث والاستجابات جزافية. إما 
إذا قامت عملية الاشراط على أساس ما هو موجود بالفعل من استجايات 
في الحصيلة السلوكية للطفل؛ وما هو مستعد لأن يستجيب من مثيرات: 
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فإنها (أي عملية الاشتراط تكون عندتن سهلة وأكثر فاعلية. 

باختصار إذن يمكننا أن نقول: )١(‏ إن قابلية الوليد للتعلم تبدأ منذ 
الأسابيع الأولى في حياته. (2) إن عملية الاشتراط الإجرائي تكون أسهل 
نسبيا من عملية الاشتراط الاستجابي. حيث أن بعض المثيرات قد يكون 
مرفوضا بشكل أولي من جانب الوليد. (3) إنه سواء في حالة الاشتراط 
الإجراتي أو الاشتراط الاستجابي. تتوقف فاعلية الاشراط على ما يمكن 
أن يصدر من الوليد من استجابات. فأنت يمكنك أن تحدث اشتراطا بالنسبة 
لحركة موجودة بالفعل كحركة الرأسء ولكن لا يمكنك إن تحدث اشتراطا 
لاستجابة مثل الجلوس ! ذا كان الطفل غير معد لها بعد. (4) تعتبر الفترة 
الزمنية المنقضية بين المثير الطبيعي والمثير الشرطي وكذلك بين الاستجابة 
وعملية التدعيم: متغيرا هاما في عملية التعلم عند الوليد؛ نظرا لقدرة 
الوليد المحدودة على إدراك (استيعاب) علاقة التتابع في كل من هاتين 
الحالتين . ولهذه الحقيقة الأخيرة مضمون نفسي تربوي على درجة قصوى 
من الأهمية. 
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2 المنمو الحركي و المعرذي 
لطضل المعد من الأفعال 
إلى الأفكار 


مد وة 

عندما يصل الوليد إلى سن الثالثة يكون قد 
حقق نموا حركيا ومعرفيا سريعاء نموا يتضمن أكثر 
من مجرد زيادة في الوزن والحجم. فمع تقدم السن 
يتقده اطفال الله يشكل واضع في الو الحرك: 
ونمو القازرالنمو العركى بالبيكة التحيظة يهم 
فالطفل الذي يولد وهو مزود ببعض الأفعال 
المتعكشة البسيطة كالامتصاضن والنظر والقيكن 
وغيرها مما سبق ذكره في الفصل السابق؛ يتعلم 
بالتدريج أن يصل إلى الأشياء وأن يتناولها وأن يحبو 
وأن يمشيء وأن يجري. وجنبا إلى جنب مع النمو 
الحركي هذاء يسير النمو المعرفي؛ أي قدرة الوليد 
على معرفة وفهم العالم المحيط به. والواقع أنه من 
خلدل الاستجانات الشركية قيدا لدي اللطمل غملية 
تنظيم إدراكي للبيئة المحيطة بهء كما يبدأ لديه 
أيضا نمو القدرة على التعامل مع هذه البيئة. فإذا 
ماروط ل الطقل إلى بخ القالقة يكون قن بمصدل 
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فهمه للأبعاد الأساسية للعالمين اللذين يعيش فيهما: عالم البشر وعالم 
الأشياء. 

والواقع أنه لم يكن من السهل أن يوضح الباحثون العلاقة بلين النمو 
الحركيء والنمو المعرفي عند الأطفال في هذه المرحلة. ذلك أن الرضع (') 
لا يستطيعون أن يصفوا لنا لماذا أو كيف يقومون بما يفعلون 5 

إن من الصعوبة بمكان أن نعرف ماذا يدرك الأطفال أو ماذا يفهمون؛ 
فالطفل؛ لا يستطيع أن «يقول» ما إذا كان متعبا أم سعيداء أو ما إذا كان 
يدرك هذا اللون على أنه أزرق أم أحمرء أو أن هذه الصورة أكثر جاذبية من 
الأخرى. فكل ما نراه من الأطفال هو «الأداء» ومن الأداء نستنتج «الكفاءة». 
أما ماذا «يعرف» الطفل فهذا أمر جد صعب أن نصل إليه. 

ومع ذلك فإن هناك مسلمات. من هذه المسلمات أننا-ككبار نقوم بل 
بدراسة الطفل-علينا أن نتذكر أن عالم الطفل هو البيئة كما يراها الطفل 
نفسه وليسء كما نراها نحن. وقد لا يوجد إلا شبه ضعيف بين عالم الطفل 
والحقيقة كما يراها الكبير. ذلك أنه لا يوجد ما يبرر أن نعتبر أن الأطفال 
يفكرون كما يفكر الكبار. وإذا سلمنا أن الرضيع له «نظريته الخاصة عن 
الحقيقة» تصبح دراستنا للنمو المعرفي للرضيع عبارة عن محاولات لصياغة 
نظرية عن نظرية الرضيع هذه. كيف نستطيع أن نقرر ما يعرفه الطفل ؟ 
هذا هو ما سيدور حوله هذا الفصل. 


النمو الحركيى 

إن أية نظريه علمية لا بد من أن تعتمد على ما هو ملاحظ. وكل ما 
نلاحظه عند الطفل في هذه المرحلة-كما سبق أن ذكرنا هو أداؤه. ولذلك 
قبل أن نجيب عن السؤال كيف يدرك الرضيع العالم المحيط به وكيف 
يستجيب له لابد أولا أن نعرف كيف تنمو لديه المهارات الحركية؟ ولكي 
نبين الارتباط الوثيق بين النمو المعرفي ونمو المهارات الحركية نذكر مثالاء 
وليكن نناء برج من المكعبات. إن بناء برج من المكعبات يتضمن قدرة على 
إدراك العلاقة المكانية. ولكن في نفس الوقت فإن الطفل لا يستطيع أن 
يبدأ هذه اللعبة-أي بناء برج من المكعبات-قبل أن يكون قد كون المهارات 
الحركية للامساك والتناول والوضع في المكان. الإدراك والمهارة الحركية 
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إذن يعتمد كل منهما على الآخرء بل هما وجهان لشيء واحدء وإن كان 
التركيز على الواحد منهما أو الآخر يختلف حسب المرحلة التي يمر بها 
الطفل في العملية الواحدة. مثلاء الطفل الذي يستطيع أن يبني البرج من 
المكعبات يركز على وضع المكعبات: و هذه عملية تعتمد على بعض الإدراك 
أو الفهم للعلاقات المكانية في الوقت الذي تكون فيه مهارة التناول سهلة أو 
حتى آلية؛ أما الطفل الذي يكون قد بدأ في القيام بهذه اللعبة؛ فإنه يركز 
على عملية التناول ذاتهاء أي على المهارة الحركية؛ وليس العلاقة المكانية 
كيف إذن تسير عملية نمو المهارات الحركية؟ 


مراحل النمو الحركى: 

- في الشهر الأول لا يستطيع الوليد أن يرفع رأسه؛ ولكنه يستطيع أن 
يدير رأسه عند ملامسة الخد. ويستطيع أن يتتبع حركة أفقية لكرة مثلاء 
كما يستطيع أن يقبض على شيء إذا وقع في كفه. 

- في حوالي الشهر الثالث تكون الأجهزة الحركية الكبرى التي تتحكم 
في حركة الرأس والجذع والساقين والذراعين؛ قد نضجت إلى الحد الذي 
يمكن الرضيع من أن يمسك رأسه مرفوعا عندما يوضع في وضع الجلوس. 
كما يمكنه أيضا أن يرفع رأسه والجزء الأعلى من صدره عندما يكون 
منبطحا. ويمكن أن يتتبع ببصره كرة تتحرك رأسياء كما يمكنه أن ينظر إلى 
يديه وأن يجعلهما تتشابكان؛ وأن يفصلهما عندما تتشابكان. ويمكنه كذلك 
أن يحضر إلى فمه شيئًا أمسك به. 

- في سن ستة أشهرء يستطيع الطفل أن يصل إلى درجة أكبر من 
التحكم في العضلات الكبيرة. فيستطيع أن يجلس مستنداء وأن يرفس 
بقوة. وأن يمسك برجليه. كذلك تكون الأجهزة الحركية الدقيقة قد نضجت 
إلى الحد الذي يمكنه من أن يقبض على شيء بيديه الاثنتين» وأن يحرك 
هذا الشيء إلى فمه وأن يقوم بامتصاصه. 

- في سن تسعة أشهر يمكن للطفل أن يجلس بمفرده؛ وأن يرفع نفسه 
لوضع الوقوف, وأن يبدأ في الحبو. كذلك يمكنه أن يمسك ببعض الأشياء 
أو الخيوط بين الإبهام والسبابة (وإن كان لا يستطيع أن يتخلص منها 


بإرادته). 
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- في سن سنة واحدة يستطيع الرضيع أن يحبوء ويستطيع البعض أن 
يمشي منفرداء كما يستطيع أن يضع خوابير في تقوبهاء وأن يتناول اللعب 
بطرق أخرى غير مجرد وضعها في الفم. ويستعمل الأآدوات اليومية, 
كالأمشاط مثلاء للأغراض التي خصصت لها. ويتعلم أن يستخرج الأشياء 
التي خبئت أمام ناظريه. 

- في سن ١8‏ شهرا يتعلم الآطفال صعود السلم وهبوطه مع المساعدة. 
كذلك يجرون اللعب ذات العجلات؛. ويمشون وهم حاملون لعبة. ويبنون 
أبراجا من مكعبات:. ويستمتعون بالنظر إلى الصورة في الكتب إذا ما قلبت 
الصرفتحة لهم» 

- في سن السنتين يستطيع الوليد أن يمسك بالقلم ويخطط. ويقلب 
صفحات الكتاب صفحة صفحة؛ ويشرب وهو واقف. ويبني برجا عاليا من 
المكعيات. 

إن بعض هذه المظاهر النمائية قد يبدو من وجهة نظرنا نحن الكبار 
شيئًا بسيطا للغاية. فقد نضحك مثلا من فكرة أن هناك شخصا كبيرا لا 
يستطيع أن يمضغ لبانا (علكا). أثناء سيره. ولكن بالنسبة للطفل فإن 
عملية الشرب أثناء الوقوف مثلاء أو حمل لعبة أثناء صعوده: أو هبوطه 
الدرج؛ تتضمن تآزرا بين الأجهزة الحركية الكبيرة والأجهزة الحركية 
الصغيرة. بشكل يحتاج إلى الكثير من المران والمجهود. قبل أن يتقن الطفل 
مثل هذه المهارات. فالطفل الذي يتعلم التناول أو الإمساكء لابد له من أن 
يركز بشكل تام على هذه العملية عند القيام بها عدة مرات قبل أن تصبح 
آلية. ومثال ذلك تناول زجاجة اللبن وإيصالها إلى الفم للرضاعة. هذه 
العملية التي يتدرب عليها الطفل فترة طويلة تحتاج. على بساطتهاء إلى 
تآزر بين حركات ثلاث: النظرء والإمساك. والامتصاص. بمعنى آخرء فإن 
العين واليد والذراع والفم: لابد من أن تعمل معاء قبل أن يستطيع الطفل 
بالفعل أن يحضر زجاجة اللبن إلى فمه. وهكذا جميع الحركات المماثلة 
كبناء برج من المكعبات أو صعود الدرج حاملا شيئا و ما إلى ذلك. 


بسين عالم الحركة وعالم المعرفة: 
إن نمو المهارات الحركية بالشكل السابق ذكره لا يعاون الوليد على تأدية 


النمو الحركى والمعرفى لطفل المهد 


أنشطة معقدة فحسب. بل إنه يفتح أمامه أيضا عالما جديدا للكشف 
والاستطلاع. ومرة أخرى نذكر أن النمو الحركي والنمو المعرفي يسيران في 
هذه المرحلة جنبا إلى جنب. فالطفل الذي أصبح في مقدوره الآن أن يقف. 
يصبح في استطاعته أن يرى مائدة القهوة ودولاب التزين من السطح. بعد 
أن كان يراهما فقط من أسفلء أي بمسقط رأسي بعد أن كان يراهما 
بمسقط أفقي. والسطح وما عليه من عالم جديد مليء بالأشياء الجذابة, 
يوفر الفرص للمس والتحريك والعبث سوأ أحيانا للكسر لكل ما يجده 
الطفل في متناول يده. وعلى هذا الأساسء كلما نما الطفل من الناحية 
الحركية» يصبح في مقدوره أن يستكشف وأن يستطلع؛ وأن يتفاعل أكثر و 
أكثر مع العالم المحيط به. وعن طريق هذا التفاعل المستمر بين الوليد 
والعالم المحيط به حسيا وحركياء تنمو العمليات المعرفية التي تساعده على 
فهم ذلك العالم: وتجعله أقدر على السيطرة عليه. 

هذا الارتباط الوثيق بين النمو الحركي والنمو المعرفي في مرحلة المهد 
قد حدا بالعالم النفسي المعروف «جان بياجيه» إلى تقسيم هذه المرحلة 
التي سماها بالمرحلة «الحسية الحركية». إلى ست مراحل فرعية؛ تتميز كل 
منها بنمط معين من الاستجابات التي يستطيع الطفل أن يقوم بهاء والتي 
لها في الغالب مضمون معرفي. ولسوف نستفيد من أفكار بياجيه في النمو 
المعرفي. في هذه المرحلة وفي غيرها من المراحل؛ ولكن دون الدخول في 
تفاصيل النظرية ذاتهاء التي سبق أن عرضنا ملخصا لها في مؤلف سابق 
(إسماعيل وغالي, ا198): والتي يجد القارئّ عرضا وافيا لها في مطبوع 
آخر (إسماعيل وآخرون, ا198). 


الرضيع وعالمه المعرفيى 

الدافع إلى الاستطلاع: 

ما الذي يدفع الطفل أصلا إلى الحركة للاستكشاف ؟ حتى سنة 1959 
عندما نشر «روبرت هوايت» (1959ء عانط117) دراسته الكلاسيكية عن دافعيه 
الإنساني:يماضي ذلك نشاظ الرضيغ: باعقبار انهمساولات لإشباع الدواق 
الفسيولوجية الأساسية. بيمعنى أنه لابد-ضي رأي هده النظريات-أن توجد 
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قوة خارجية كوقوع مثير مؤلم أو نقص يعتري أنسجة الكائن العضويء كما 
في حالات الجوع والعطشء حتى يتحرك هذا الكائن. وكانت المشكلة بالنسبة 
لهذه النظريات أنها لم تستطع أن تفسر نشاطات مثل لعب الأطفالء أو- 
لنفس السبب-قراءة الكبير لقصة بوليسية مثلا. أو حتى لعب القطة بكرة 
من الخيوط الصوفية. 

وجاء مقال هوايت فحدث تحول كبير في تفسير دافعيه الأطفال. وكانت 
نظريته أن الدافع إلى النشاط الذي يبدو غير هادف في حياة الرضيع 
وصغار الآطفال هو «دافع الكفاءة». (ء»٠معاءمدمه00)؛‏ وهو مصطلح استخدمه 
ليعبر به عن «قدرة الكائن العضوي على التفاعل بكفاءة وفاعلية مع بيئته». 
فالأطفال الذين يضحكون عندما يهزون شخشيختهم (الجرجاشة) فتحدث 
صوتاء إنما يفرحهم-في رأيه-الشعور بالقدرة على التأثير أو إحداث الأثرة 
ذلك الشعور الذي يمكن ترجمته إجرائياء بأنه إدراك من ناحية الطفل بأن 
نشاطه يمكن أن يحدث تأثيرا في البيئة المحيطة به أي يجعلها تستجيب 
بطرق يقع زمامها في يده هو. 

أما مثيرات هذا الدافع-في رأي هوايت فهو إحداث تغيير في الموقف 
المثير الواحد . فالأطفال يمكنهم أن يحدثوا تجديدا في الأشياء عن طريق 
نشاطهم الذاتي. فهم يستطيعون مثلا أن يجعلوا الكرة «تسلك سلوكا مختلفا» 
بأن يسقطوها أو يدحرجوها . وبإمكانهم أن يستعملوا المكعبات لعمل تركيبات 
جديدة. وإلى جانب ذلك فإن الأطفال يبحثون عن الجديد في بيئتهم وفي 
ألعابهم» لكي يظلوا محتفظين بقدر كاف من الاهتمام. 

إن قيمة الإضافة التي جاء بها مفهوم الكفاءة هذاء لا تكمن فقط في 
مساعدته على تفسير بعض النشاطات التي كانت تبدو بغير تفسير في 
حياة الرضيع وصغار الأطفالء بل في أنه قد ساعد أيضا-وربما بشكل أهم- 
على اعتبار السلوك المعرفي-بوجه عام-سلوكا تكيفا. إننا جميعا في «حاجة» 
إلى أن نتفاعل بفاعلية مع البيئة (إذا كان لنا أن «نتكيف معها»). ومن ثم 
فإننا نسعى بشكل أولي إلى تحقيق ذلك (أي إلى التعامل بفاعلية مع البيئة): 
وهذا هو معنى الدافع إلى الكفاءة: ولكننا لا نستطيع أن نتعامل بكفاءة مع 
البيئة إلا إذا عرفناها. ومن هنا كان اعتبار النشاط التلقائى الموجه إلى 
الفحصء والاستكشاف والاستطلاع وجميع أنواع النشاط العركي: نشاطا 
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تكيفا بدافع تحقيق الكفاءة. إن هذه الفكرة لا تختلف عن فكرة بياجيه 
الذي اعتبر أن الذكاء عبارة عن «ميكانزم» تكيفي بالنسبة للجنس البشري. 

واستكمالا لهذه الصورة فإننا لا نستطيع أن نتوقف عند اعتبار «الرغبة» 
(في المعرفة فقط هي نتاج ذلك الدافع الأولي للكفاءة بل لابد من أن ندفع 
هذه النقطة إلى الأمام قليلا ونقول إن الدافع إلى الكفاءة لا يؤدي فقط إلى 
تنشيط السلوك المعرفيء بل إنه أيضا-(شأنه في ذلك شأن أي دافع في أي 
مجال آخر)-يحدد؛ عن طريق عملية تدعيم فارق؛ شكل وخصائص هذا 
السلوكء بناء على تأديته أو عدم تأديته للوظيفة التي يفترض أن يؤديها 
(أي تحقيق الكفاءة). وسوف نعرض للنمو المعرفي في الفقرات التالية من 
هذا الإطار النظري الذي لا يختلف في أساسه عما وضعناه في المدخل إلى 
هذا الباب فإذا كان الحامل هعم الطلفل يكقاءة من جاتي الملسيطين بده 
يكسبه الثقة فيمن حوله؛ فإن تفاعل الطفل بكفاءة مع البيئة المادية يكسبه 
الثقة فيما حوله: 


ال دراك والاضتماه: 

يتوقف انتباه الطفل بطبيعة الحال على ما يستطيع أن يدركه. فإذا كان 
الإدراك هو إعطاء معنى للشكلء فإن الانتباه هو الاستجابة لأشكال دون 
الأخرى لصفات معينة في تلك الأشكالء إلى جانب الدوافع إلى مثل هذا 
الانتباه. 

ولقد حاولنا في الفصل السابق أن نقيم هذه العلاقة بين الإدراك والانتباه. 
وانتهينا إلى أن الطفل حديث الولادة ينتبه إلى الأشياء التي تتحرك وإلى 
الأشياء ذات الإطان المحذد (ويائذات إلى الأملان الخارنجي نيذه الأشياء): 
وكذلك إن الأشياء التي تحتوي على تباين واضح بين الظل والضوءء وأن كل 
ذلك يقع في إطار إدراك الشكل على أرضية وهو عملية أولية ترجع إلى 
تكوين الجهاز العصبي عند الطفل ولا تخضع للتعلم أو الخبرة. 

وقبل أن نستكمل الحديث عن نمو الانتباه في هذه المرحلة. يجب أن 
ننبه أولا إلى أن هناك فرقا بين الأشياء التي العذب الانتباه-عند الطفل كما 
عند الكبير والأشياء التي تستغرق الانتباه. أو بعبارة أخرى هناك فروق بين 
الأشياء التي تلفت النظرء دون أن يكون من الضروري أن تستمر هذه الأشياء 
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في الاحتفاظ بالانتباه إليهاء وبين الأشياء التي يحتفظ الشخص بالانتباه 
إليها مدة أطول من غيرها. والرضع (الأطفال في هذه المرحلة) يلتفتون 
بشكل أسرع إلى الأشياء الكبيرة والأشياء المتحركة. ولكنهم ينظرون أو 
ينتبهون لمدة أطول إلى الأشياء الجديدة والأشياء المعقدة. ولنتتبع الآن 
بالتفصيل تطور عملية الانتباه وعلاقة ذلك بنمو الإدراك. 

بعد المرحلة الأولية التي سبق أن تحدثنا عنها عند الطفل حديث الولادة: 
يدخل الطفل في مرحلة أخرى من مراحل نمو الانتباه. وذلك عند وصوله 
إلى سن شهرين. ذلك أنه يوجه انتباهه عندئن بشكل أكبرء إلى المثيرات 
التي تختلف اختلافا معتدلا (متوسطا)-وليس اختلافا تاما أو كبيرا-عن 
تلك التى ألفهاء أو التى اعتاد روايتها. فالأطفال فى هذه المرحلة: يوجهون 
اظياها اكبوولي القبارات الى عخداك اتخدالاها مكد لا عرو هيا راف سيق أن 
سمعوهاء وليس إلى العبارات الجديدة كل الجدة؛ أو المماثلة لما سمعوا. 
كذلك فهم يصرفون وقتا أكبر في النظر إلى أشياء تختلف اختلافا معتدلا 
عما ألفوه (قناع لوجه يختلف فيه وضع العينين مثلا) وليس إلى تلك التي 
تختلف اختلافا بسيطا أو كليا (قناع غفل من أية ملامح مثلا). ويعزو 
«كاجان» (1972 هدوة؟) التغيير في الانتباه في هذه الفترة إلى أن الطفل 
يكون فى استطاعته عندئذ أن يكون «شكلا تصوريا عاما» للأحداث التى 
ركه (ضهم قا ذلا #سرحة تكرار اتسياتة بالبيئة. وتعتبر هذه القدرة 
الجديدة على تكوين تصور عام للأحداث؛ أساسا ضروريا لإدراك الفرق 
بين شكل جديد وشكل قديم «سبق أن مر به». وبعبارة أخرى فإن الطفل في 
هذه المرحلة يكون في استطاعته أن يميز بين شكل وشكل بعد أن كان لا 
يستطيع إلا أن يميز شكلا على أرضية. هذا التمييز بين شكل وشكل يحتاج 
أيضاء إلى جانب الاحتفاظ بانطباعات عن الأحداث التي يتعرض لها الطفل 
إلى إدراك للتفاصيل (البارزة) داخل الشكل الكلي فإذا اختلفت بعض هذه 
التفاصيل في تكوين ما تعود الطفل أن يراه بشكل آخر من قبل؛ يصبح 
هناك من الأسباب ما يدعو الطفل إلى أن يصرف انتباها أكثر إلى مثل هذه 
الأشياء التي يراها خارجة عما أنفه. 

حتى الآن نكون قد تحدثنا عن وجود مرحلتين بالنسبة لنمو الانتباه 
والإدراك عند الرضيع. المرحلة الأولى (الشهر الأول للميلاد) يتحدد فيها 
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نوع المدركات التي تجذب انتباه الطفلء والمدة التي يستغرقها انتباهه إليها. 
عن طريق أبعاد طبيعية مطلقة مثل التباين اللون والحركة والاستدارة. 
والمرحلة الثانية وهي ما فرغنا من الحديث عنها تواء ويتحدد شيها الإدراك 
والانتباه على أساس الاختلاف في عنصر ما من عناصر شكل سبق أن 
اعتاد الطفل رؤيته؛ أي اختالاف شكل عن شكل آخر مألوف. 

فإذا ما وصل الطفل إلى سن تسعة شهورء قإنه يدخل في مرحلة ثالثة 
كل من مراحل تطور الانتباه. وتستمر معه هذه المرحلة حتى نهاية هذه 
الفترة. أي حتى سن الثالثة. في هذه المرحلة تكون قدرة الطفل على إدراك 
التفاصيل الأكثر دقة قد نمت إلى درجة أكبر. وبذلك يميل مرة أخرى إلى 
الانتباه إلى الأشياء المتشابهة؛ أو بمعنى آخرء الأشياء التي تختلف عن 
بعضها البعض اختلافا بسيطاء كالوجوه مثلا. أو حتى الأشكال المجردة أو 
الأقنعة, التى تلبس على الوجه؛ وهكذا. حيث لا يكون الاختلاف بين الواحد 
والآخر إلا طفييفا. 

وإذا كانت الجدة هي مبداً التفسير في المرحلة الأولى. والاختلاف أو 
الحيد عن المألوف هو مبدأً التفسير في المرحلة الثانية: فإننا لا نستطيع أن 
نقيم تفسيرنا في هذه المرحلة على أي من هذين المبدأين. ذلك أن الانتباه 
يزداد لا بالنسبة للأشياء الجديدة ولا بالنسبة للأشياء المختلفة:؛ و إنما 
بالنسبة للأشياء المألوفة. 

ويضع «كاجان» (1972 هدوة؟1) تفسيرا لهذه الظاهرة مبنيا على أساس 
مختلف تماما عما سبق أن أوردناه. يقول كاجان: إن الطفل في هذه المرحلة 
يكون قد نمت لديه قدرات معرفية جديدة هي: أ-القدرة على تذكر الأحداث 
التي وقعت في الماضي. 

ب-الوعي بكل الحدثين الماضي والحاضر معا. 

ج المقارنة بين الحدثين (أو أجزاء المعرفة)؛ كل منهما بالآخرء في محاولة 
لفهم العلاقة بينهما. وبعبارة أخرى. فإن الطفل في هذه المرحلة. يبدأ في 
تكوين فروض من أجل تفسير الأحداث المختلفة؛ أو تشكيل فئات من أجل 
تصنيف الأشياء المختلفة. تلك الفروض أو هذه الفئّات هي محاولة من 
ناحية الطفل لتحويل ما يواجهه من أحداث أو أشياء. كل فيما يمكن أن 
ينتمي إليه؛ من «أشكال تصورية عامة» موجودة لديه بالفعل: كان قد كونها 
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من خلال خبرته الماضية. 

ويقوم هذا التفسير على أساس من دراسة تغير معدل النبض. فعندما 
ينتبه الراشدون وكبار الأطفال إلى شيء ممتع: يقل معدل نيضهم: وكذلك 
الحال بالنسبة للمواليد والرضعء كما سبق أن ذكرنا. ولكن عندما يكون 
الراشدون وكبار الأطفال في حالة نشاط ذهنيء أي عندما يكونون في حالة 
تفكيرء سواء كانوا يحاولون التذكرء أو يقومون بإجراء عملية حسابية أو ما 
شابه ذلك؛ فإن معدل النبض لديهم يزداد . ولقد أثيتت الأبحاث الحديثة أن 
الرضع في سن تسعة أشهر أو أكثرء يزداد معدل النبض لديهم عندما 
تعرض عليهم مجموعة من الأقنعة التي تمثل الوجوه الإنسانية. كذلك لوحظ 
ازدياد معدل النبض عند الأطفال في سن سنة. عندما يعرض عليهم مشهد 
سعد سيار : لسة مر قن ة ممر ساكل إلي انهل ذلك المر لكى تسنطيم 
بشيء مصنوع من البلاستك. ومن الطريف أن هؤلاء الأطفال كانوا بمجرد 
أن يروا السيارة تتحركء؛ يحولون بصرهم إلى ذلك الشيء الذي ستصطدم 
به. وكانت دقات قلوبهم تزداد عندئذ. كما لو كانوا يتوقعون مقدما ما 


سيحدث. 
ومن هنا رأى «كاجان» أنه إذا 7 ازدياد معدل النبض يعني زيادة 
الفشامل الفكري: ظإننا ستطيع آ سه أن الأطفال يينعون نشاظا فكري] 


عند سن سنة واحدةء وأن وصول الطفل إلى هذا المستوى يحدد ك بداية 
المرحلة الثالثة من مراحل الانتباه. وهي مرحلة «النشاط الفرضي» حيث 
يبدأ الأطفال يفكرون في كيف يمكن أن تتلاءم الأحداث الجديدة مع خبراتهم 
السابقة. 

وعلى ذلك يمكن أن نلخص نمو الانتباه عند الأطفال فى هذه المرحلة, 
بادييدا ميق الأشياء المقضابية قم إلى الأشياء الإقغلعة. للم إتى الأشياء 
المشابهة مرة أخرى. على أن هناك فرقا كبيرا بين معنى التشابه فى المرحلة 
الأولى ومعناه في المرحلة الثالثة. فالتشابه في المرحلة الأوتى يرجم إلى أن 
كل شم يعركن على الفلفل يفير عديداء إلى نعل ونأرز مهما فافتك الفروق 
ظطقيفة. . أما التشابه في المرحلة الثالثة فيرجع إلى أن الطفل في هذه 
المرحلة. يكون قد بدأ يهتم بالاختلافات الدقيقة بين الأشياء المتشابهة في 
إجمالها. وذلك بهدف محاولة تصنيفها بما يتفق مع خبرته السابقة؛ كما لو 
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كان الطفل يريد أن يطمئن إلى أن الأمور لا تسير عبثاء ولكن تبعا لنظام: 
وبناء على توقعات وفروض خرج بها من خبرته السابقة. تصبح البيئّة 
بالقدية له أككن امتتقر رام هما درون تن اهو ره انكف ا 13 

قمة ناخية إدراقي الخرى هامة فى هذه المرحلة: قد تحتاع معنا إلى افة 
خاصة؛ ليس فقط لآهميتهاء ولكن أيضا لطرافتها : تلك هي إدراك الرضيع 
للأعماق. 


الرضيع والأعماق: 
تخشى أن يسقط طفلك الذي يحبو عندما يصل مندقعا إلى الدرج 

عند الطرف العلوي منه5 ربما. بل وربما اندفعت نحوه في لهفة محاولا 
إنقاذه من هذا السقوط المحتملء ولكنك في الواقع قد لا تعلم أن طفلك في 
هذه المرحلة ليس بهذه الدرجة من السذاجة. لقد اهتم علماء النفس بدراسة 
قدرة الطفل على إدراك المسافات في الاتجاه من أعلى إلى أسفلء؛ أو بمعنى 
آخر إدراك العمق. وتوصلوا إلى حقائق لم يكن لنا بها علم من قبل. وتشدنا 
هذه الدراسات. ليس فقطالما توصل إليه العلماء من حقاكق: بل أيضا لما 
استخدموه في هذه الدراسات من أساليب وطرق على جانب كبير من 
الطرافة والإبداع معا. 

لقد استخدم العلماء في هذه التجارب ما يسمى بمنظور الجرف (21اكذ 
كنك") (انظر الشكل 2- .)١‏ وهو عبارة عن لوح كبير من الزجاج المتين (غير 
القابل للكسر). مرفوع على أربع أرجل عالية بعض الشيء. وقد بطن نصف 
هذا اللوح الأسفل بورق أو قماش مشكل على نسق لوحة الشطرنج. في 
حين وضعت نفس الخامة على الأرضية المقابلة للنصف الآخر من اللوح 
الزجاجي. بحيث يبدو هذا النصف شفافا عميقاء في حين يبدو النصف 
الآخر مصمتا ضحلا. وكان مقدار العمق يساوي عددا كبيرا من الأقدام: 
كما هو موضح بالشكل 196١(‏ دهدطة لصة عللة/19) . 

أما اختبارنا لإدراك العمق عند الرضيع فهو بعد ذلك أمر سهل. يوضع 
الرضيع في منتصف اللوح الزجاجي. ثم يشجع ((عن طريق الأم غالبا) 
على الحبو إلى أحد أطراف اللوح مرة؛ ثم إلى الطرف الآخر مرة أخرى. 
فإذا كان الطفل يدرك العمقء فالمتوقع أن يستجيب لنداء الأم الذي يستدعيه 
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للحبو على الجزء «الضحل» فقط. أما عندما تنتقل الأم إلى الطرف 
الآخر من اللوح وتستدعي الطفل للذهاب إليهاء فإن المتوقع أن يصل الطفل 
إلى حافة الجرف فحسب ويتجنب عبور الجزء «العميق» أي يتوقف عن 
الحيو على هذا الجزء. ويقرر«ووك» و «جيبيسون» ١96١(‏ دهوطذ0 لصة عللة517) 
أن جميع الأطفال؛ تقريبا قد تحركوا من منتصف اللوح عبر الجزء الضحل؛ 
في حين رفضوا تماما التحرك عبر الجزء العميق. وكان أصغر الأطفال 
الذين اختبروا لا يزيد عمره على ستة أشهر ونصف الشهر. وقد يبدو من 
هذه التجربة أن إدراك العمق يتم عندما يبدأ الطفل في الحركة المستقلة. 

على أن سؤالا هاما ظل بدون إجابة. عندما ظهرت النتائج الآولية 
لبحث هذين العالمين. ذلك السؤال هو: هل يبدأ إدراك العمق قبل سن ستة 
أشهر ونصف؟ لاحظ أن الطريقة التي صممت بها التجربة المذكورة آنفا 
تحول دون الإجابة على هذا السؤال. ذلك أن التجرية كانت تتطلب أن يحبو 
الطفلء ولكن الطفل لا يحبو قبل سن ستة أو سبعة أشهر على أقصى 
تقدير. إلا أن علماء النفس لم يعجزوا عن إيجاد حل لهذه المشكلة. وكان 
الحل هو أن يستخدموا منظور الجرف كأداة للبحث ولكن بطريقة لا تتطلب 


ك4 


النمو الحركى والمعرفى لطفل المهد 


الحبو. وكانت هذه الطريقة هي تلك التي نعتمد على قياس معدل النبض. 
وقد سبق أن أشرنا إلى أنه من المعروف أن معدل النبض عندما يتغيرء فإن 
ذلك يعنى تأثيرا ما من الناحية النفسية. فإذا قل يعنى الانتباه؛ وإذا زاد 
يعني الخوق ١‏ 

واعتمادا على هذه الحقيقة تابع فريق «كامبوس» و «لانجر» و«كرويتز» 
(1970 هآ لسمععهم] وومصن): اليحث لمعرفة متى يبدا إدراك الطفل 
للعمق. ففي إحدى التجارب وضع هؤلاء العلماء أطفالا من سن الشهر 
والنصفء. على كل من الجزء العميق والجزء الضحل من اللوح الزجاجي 
بالتبادل. وكان يجري في هذه الأثناء تسجيل معدل النبض عند هؤلاء 
الأطفال. وكانت النتائج تدعو إلى الدهشة. ففي الجزء الضحل لم يلاحظ 
أي تغير عند الأطفال فيما يتعلق بمعدل النبضء؛ وإنما حدث التغير عندما 
وضع الأطفال على الجزء العميق. ولكن التغير الذي حدث لم يكن في 
الاتجاه المتوقع. فقد قل معدل النبض وكان المتوقع أن يزيد . 

والملاحظة الأولى المهمة في هذه التجربة-على أية حال-هي أن الأطفال 
في هذه السن المتقدمة من عمرهم. يستطيعون أن يدركوا العمق (البعد 
الثالث). ذلك أنه قد حدث تغير في معدل النبض لديهم؛ عندما وضعوا 
على أحد جانبي اللوح دون الجانب الآخر. بصرف النظر عن اتجاه ذلك 
التغير؛ أما الملاحظة الثانية في أن معدل النبض لديهم قد قل؛ وكان من 
المتوقع أن يزيدء قياسا على ما يحدث لدى الأطفال في سن الحبو من عز 
وفهم عن الاتجاه إلى الجزء الأعمق؛ خوفا-فيما يبدو-من السقوط. 

فهل معنى هذا أن معادئة: زيادة معدل النبض-خوفء ونقص هذا المعدل- 
انتباه. لا تنطبق على صغار المواليد؛ وأن الوضع بالنسبة لهم هو العكس؟ 
إذا كان هذا صحيحاء فإن معناه أن هؤلاء الأطفال يخافون عندما يوضعون 
على الجزء الأعمق من منظور الجرفء, إلا أن هذا الفرض رفض ذلك أنه 
لم يلاحظ على هؤلاء الأطفال أية علامة أخرى من علامات الخوف كالبكاء 
مثلاء بل على العكسء فقد كان بكاء الأطفال على الجزء العميق أقل ظهورا 
منه على الجزء الضحل. وبذلك يظل الفرض الأرجح هو أن استجابة هؤلاء 
الأطفال للعمق كانت هي استجابة الانتباه وليس الخوف وتظل دهشة العلماء 
قائمة. 
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ولم ييأس الباحثون؛ بل تساءلوا يحدث لو أننا اختبرنا سلوك أطفال 
أكبرء في نفس هذه الظروف: هل يزداد معداء نبيضهم أم يقل؟ وأجريت 
تجارب أخرى مماثلة على أطفال في سن خمسة أشهر (قبل سن الحبو). 
وأطفال آخرين في سن تسعة أشهر (بعد سن الحبي فوجد «شوارتز» و 
«كاميوس» و «بازل» (821560 200 دومص لصة عتتةتتطءة 1973) أن الأطفال قبل 
سن الحبو(خمسة أشهر) قد قل لديهم معدل النبض في حين أن الأطفال 
بعد سن الحبو(تسعة أشهر) قد زاد لديهم معدل النبض. وتساءلوا: هل 
مجرد ظهور مهارة الحبو هو الذي يرتبط مباشرة بالتغير الظاهر الذي 
يطرأ على إدراك العمق؛ فيحوله من مجرد شيء مثير للانتباه قبل ظهور 
المهارة» إلى شئّ مخيف بعد ظهورها؟ 

لقد أيدت الأبحاث الحديثة بالفعل هذا الاتجاه. ففي تجربة رائدة قام 
بها فريق «كاميوس» (1978 21 بأء وممسة©0)؛ مرة أخرى وضعت مجموعتان 
من الأطفال الذين تقل أعمارهم بقليل عن سبعة أشهر في موضع الاختيار 
على منظور الجرف. وكانت المجموعتان متماثلتين من حيث العمرء إلا أن 
إحداهما كانت من أطفال ظهرت لديهم توا مهارة الحبوء أما الأخرى فكانت 
من أطفال لم تظهر لديهم بعد هذه المهارة. وكان كل طفل سواء من هذه 
المجموعة أو تلك؛ يوضع بالتبادل على كل جانب من جوانب منظور الجرف. 
الجانب الضحل ثم الجانب العميق. وكانت النتائج واضحة. فلم يسجل أي 
تفير في معدل النبض سواء لدى المجموغة التي تحبوء أو المجموهة التي لا 
تحبو عندما وضعت أفرادها على الجانب الضحل. أما عندما وضع الأطفال 
على الجانب العميق: فقد سجل أفراد المجموعة التي تحبو ارتفاعا في 
معدل النبضء. في حين سجل أفراد المجموعة الأخرى انخفاضا في هذا 
المعدل. وتؤكد هذه النتائج بقوة أن بزوغ قدرة الطفل على الحركة في المكان 
(الحبو)؛ وليس العمر في ذاته؛ هو الذي يرتبط بنمو الخوف لديه من 
العمق. أما التفاصيل الدقيقة لهذا الارتباط فإنها لا تزال غير معروفة فى 
الوقت الحاضر (في حدود علمنا على الأقل) وتحتاج إلى المزيد من البحث. 

ثمانية عشر عاما من البحث والاستقصاء (1960- 1978) قضاها علماء 
النفس في استجلاء حقيقة الأمرفي نقطة. صغيرة مثل هذه إنما تمثل لنا 
نوعا من التفكير المبدع: الذي يعتمد عليه علماء النفس دائما في حل 
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المشكلات التي تقف في سبيلهم إلى فهم سلوك الأطفالء؛ حتى في هذه 
المرحلة المبكرة. وقد أردنا أن نورد كل هذه التفاصيل في تطور البحث. وألا 
نقتصر على نتائجه فقط. حتى نقدم للقارئ نموذجا يحتذي في هذا المجال. 


دوام الأشياء : 

سبق أن أشرنا بعبارات مختلفة إلى أن العالم بالنسبة للطفل حديث 
الولادة عبارة عن شريط من الصور المتحركة. تنمحي فيه الصورة عن 
الوجود بمجرد زوالها من المجال الحسي للطفل. وبالرغم من أن الأطفال 
سرعان ما يتعرفون على أشياء معينة: الآم: الآب: الصورء زجاجة الحليب؛ 
فإنهم: فيما يبدوء لا يعرفون أن هذه الآشياء تظل موجودة بعد أن تختفي 
عن أعينهم. (حتى الأم في نظرهم قد تكون «أمهات» يترددن عليهم الواحدة 
بعد الأخرى). فقد أشار سميت إلى تجربة تدل على أن الطفل قبل الشهر 
الخامس من عمره يعتبر الأم «أمهات» مختلفات. فعندما يرى الطفل في 
هذه السن ثلاثة شخوص لأمه. الأم وصورتين لها في مرآتين؛ فإنه لا يتأثر 
كأنما لسان حاله يقول «و ما الجديد؟ هاهن قد اجتمعن معا». ولكن عندما 
يرى الطفل بعد الشهر الخامس من عمره هذا المنظرء فإنه يتوقف عن 
رضع حليبه من الزجاجة. وتجحظ عيناه. وتزداد دقات قلبه؛ كأنما لسان 
حاله يقول: «ومن أين جاءت الاثنتان الأخريان وليس هناك سوى واحدة» 
(سميث 7:1978- 8) 2, 

وإنها لعلامة هامة على طريق النمو المعرفي أن يعي الطفل أن الأشياء 
المادية تظل موجودة؛ حتى لو كانت غير موجودة في مجاله الإدراكي. ولقد 
سمى بياجيه (الذي كان له فضل بحث هذا الموضوع) هذا الوعي «دوام 
الشيء». 

ولقد تتبع بياجيه بعناية كبيرة نمو فكرة «دوام الشيء» لما خلال السنوات 
الثلاث الأولى من حياة الطفل وتوصل إلى وصف دقيق للمراحل التي يمر 
بها النمو في هذه الناحية على النحو التالي: 

في سن 4- 8 أشهر: يبدأ الأطفال يظهرون أن في مقدورهم أن يظلوا 
على اتصال-ذهنيا-بالأشياء الغائبة عن أبصارهم فإذا وقع شيء على الآأرض 
ينحنون للبحث عنه؛ بعد أن كانوا قبل ذلك يظلون يحدقون في المكان الذي 
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بدأ يختفي فيه. 

وبالإضافة إلى ذلك إذا ظهر جزء كبير من شيء ماء مختفية بقيته خلف 
ستارة مثلاء فإن الأطفال يمدون أيديهم للحصول على ذلك الشيء. أما إذا 
صار الجزء الظاهر أصغرء فإن الأطفال يكفون عن محاولة الحصول هذه 
فجأة. وفي هذه المرحلة لا يحاول الأطفال البتة الحصول على شيء اختفى 
كلية عن أعينهم خلف حاجزء كالفنجان أو قطعة قماش أو ما شابه ذلك, 
وذلك بالرغم من أنهم قد يكونون قادرين على القيام برفع هذا الحاجز. 

في سن 8- ١2‏ شهرا: يظهر الأطفال تقدما واضحا من حيث نمو مفهوم 
دوام الشيء. فإذا غطى شيء بقطعة قماش أو فنجان: أو إذا وضع خلف 
ستارة» فإن الطفل يبحث عنه. إلا أن البحث في هذه المرحلة يقتصر على 
المكان الذي خبى فيه الشيء أولا. فإذا فرضنا أن الشيء خبيّ خلف الستارة 
(آ) وأن الطفل كان يجده هناك دائماء ثم خبئ هذا الشيء بعد ذلك على 
مرأى واضح من الطفلء خلف ستارة أخرىء؛ (ب) فإن الطفل في هذه 
الحالة سوف يظل يبحث عن ذلك الشيء خلف الستارة الأولىء (أ) وذلك 
بالرغم من أنه كان يشاهد بالفعل عملية إخفائه في مكان آخر. إن سلوك 
الأطفال في هذه المرحلة يوضح أنهم يعرفون أن الأشياء تظل موجودة مهما 
اختفت. إلا أن هذه المعرفة تكون مصحوبة باعتقاد أن الأشياء عندئنذ تكون 
موضوعة في مكان معين بالذات (خلف الستارة أ مثلا). إنهم لا يتحققون, 
بعدء من أن الشيء يظل موجودا إذا نقل من مكان إلى مكان. 

في سن ١8 -١12‏ شهرا: يستطيع الأطفال أن يفصلوا بين الشيء والمكان 
الذي تعودوا أن يروه فيه. أيا كان هذا المكان في السابق. ولكن لنفرض أن 
شيئًا صغيرا مختبئًا في يد شخص كبير نقل ظاهريا من مخباً إلى آخر. إن 
الأطفال في هذه الحالة يبحثون عن هذا الشيء في آخر مكان خبيْ فيه 
تبعا لما شاهدوا . وفي هذه المرحلة لا يستطيع الأطفال أن يدركوا أن الشيء 
يمكن أن يكون قد نقل من مكان إلى آخر وهو مازال مختفيا في يد الكبير. 
بعبارة أوضح فإن الطفل لا يتصور أن الشيء لا يزال في يد الكبير. 

في سن ١8‏ شهرا: فما فوق يكتمل عند الأطفال مفهوم دوام الشيء. 
فإذا فرض أن شيئًا صغيرا قد خبئ في يد الكبير ثم أخذ ينتقل به (وهو 
مخبأً في يده) من مخباأ إلى آخر. فإن الطفل عندئذ سوف يبحث عن ذلك 
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الشيء في جميع الأماكن التي فيء فيها وحتى في يد الكبير. حتى يجد 
هذا الشيء. 


التعجب من الأحداث الغريبة: 

ولكن ماذا يحدث لو أن الطفل لم يجد الشيء في المكان الذي يبحث فيه 
عنه؛ أو ظهر له شيء آخر بدلا منه؛ أو إذا اختفى الشيء من أمامه ولم 
يظهر؟ 

ظاهرة أخرى يمكن أن نلاحظها على الطفل؛ تسير جنبا إلى جنب مع 
نمو مفهوم «دوام الشيء». وتؤكد ما وصل إليه بياجيه في أبحاثه. تلك هي 
ظاهرة «التعجب». التي تعتبر أيضا مقياسا آخر للنمو المعرفي في هذه 
المرحلة: كما حاول أن يوضحه «كاجان» في تفسيره لعملية الانتباه الذي 
رضنا متاتها: 

ويختلف «التعجب» عن «الإجفال» أو«الانتفاض». ذلك أن الفعل الأخير 
يحدث بشكل أوليء عندما يتعرض الطفل لصوت مزعج أو لفقد السند. 
أما التعجب أو «إظهار الدهشة» بدرجة ماء فإنه يحدث عندما لا تتفق 
البيانات التي يحصل عليها الطفل من الخارج مع البيانات التي يختزنها أو 
بمعنى آخر عندما لا تتحقق توقعاته. فالطفل لا يستطيع أن يتعجب إلا 
عندما يبدأ يكون نوعا من «التوقع»» أو «الفروض». 

فإذا بدأ الطفل يتعجب عندما تختفي الأشياء, أو تستبدل بفعل أشبه 
بالسحرء فذلك لأنه قد بدأ يكون فكرة أن الأشياء الغائبة عن بصره تظل 
موجودة. وهو ما أطلق عليه بياجيه «دوام الشيء» 

وعلى هذا الأساس نحن لا نلاحظ على طفل حديث الولادة أن تثير 
تعجبه؛ مثلا رؤية حيوان لعبة. تختفي تحت ملاءة؛ ثم تخرج من الناحية 
الأخرى سيارة لعبة بدلا منه. أو حتى تختفي اللعبة الأولى دون أن تظهر أو 
يظهر بديل عنها . ولكن بوصول الطفل إلى سن أربعة أو خمسة أشهر فإنه 
يبدأ يتعجب من مثل هذه الأحداثء ويظل يتوقع أن يظهر الشيء الأصلي 
(أي الذي اختفى أصلا)ء مرة أخرى5 وإن كان لا يقوم بمجهود إيجابي في 
البحث عنه. وإنما يكتفي بأن يعود ببصره إلى الوراء حيث اختفى؛ وكأنما 
يتوقع أن يجده هناك. 
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ولقد أجريت عدة تجارب في هذا السبيل. وفي مجموعة من هذه 
التجارب كانت إحدى اللعب التي تتم تخبئتها في صندوق معد لهذا الغرض» 
تستبدل بلعبة أخرى دون أن يرى الطفل ذلك. فإذا ما فتح الطفل الصندوق 
وجد هذه اللعبة الأخرى مكان اللعبة الأولى التي تختلف عنها اختلافا بينا. 
ولقد وجد أن الأطفال في سن التسعة أشهر يظهرون دهشتهم لذلك بشكل 
معتدلء ولكنهم يقبلون اللعبة الأخرى ولا يبحثون عن الأولى ,1972 ».آ 
013 عت عأمدرون . وفي تجارب ممالة (1969: 05:ه/2:1655ط0) جعل المجربون 
يوهمون الأطفال بأن الشيء قد اختفى داخل باب مسحورء في حين أنه 
يكون مغطى بيد المجرب. ولقد وجد من هذه التجارب أن الأطفال ذوى 
لاتني عشر شهرا قد أظهروا حيرة وارتباكا لاختفاء هذا الشيء.: وأخذوا 
يبحثون جادين عن الشيء المختفي. أما الأطفال في سن الثمانية عشر 
شهرا فقد أظهروا دهشة عميقة وارتباكا كبيرا وأخذوا يبحثون عن الشيء 
المختفي في التجربة الثانية وعن اللعبة الثانية في التجربة الأولى. ا 

ولقد أخذت هذه الملاحظات كدليل آخر على صحة وصف بياجيه لمراحل 
نمو مفهوم دوام الشيء؛ فالطفل في سن لأثنى عشر شهرا يمكنه أن يتعرف 
على الأشياء. ولكن لا يمكنه أن يتصور الشيء في حالة غيابه. أما طفل 
الثماني عشر شهرا فإنه يستطيع أن يتصور الشيء في حالة غيابه؛ ولذا 
فإنه يصر على أنه لازال موجودا . ومن ناحية أخرى ترجح هذه الملاحظات 
أيضا نظرية كاجان في نمو القدرة على «التوقع» أو «تكوين الفروض» لدى 
الطفل في نفس المرحلة. 


التد كر : 

ولا يكاب الأمر ارت كجاري العدليل على أن الكلافال يعلكر يفا ما 
فذلك واهعممن محر (االاحظة الفرضية فزكوالين لديم اق متعرفيا 
على آبائهم مثلا. كذلك تمدنا ردود أفعالهم إزاء المثيرات المألوفة بأدلة 
أخرى على كيلية الكدكن كبن الام انه ذا انسجاب الزتين للمنقيوات 
الالوشة يطريقة كتاف هن استضابقة للمقيراث غير الكالوفةفان معنن 
ذلك ان الخلفل .يكيو قدوة عل التذكي وهكذا: 

ولكن إلى أي هدى يمكن للطفل أن ييستدظة باكااة امركية فى +اقرفية 
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الواقع أن البحوث المختلفة أعطت إجابات مختلفة على هذا السؤال فبعضها 
اثبت أن الطفل في سن أربعة أشهر يمكنه أن يتعرف على شكل هندسي 
بعد 24 ساعة من رؤيته إياه للمرة الأولى. أما البعض الآخر فقد أثبت أن 
الطفل في سن خمسة أشهر يمكنه أن يتعرف على أشكال هندسية بعد 48 
ساعة؛ وعلى الوجوه بعد أسبوعين من آخر مرة رآها فيها (1975: © معطاهم 
:ءطل©) و ,1973 مدعدم) . 

والخلاصة أن المواليد كالكبار لديهم ذاكرة بصرية قريبة المدى وذاكرة 
بعيدة المدىء ولكنهم كالكبار أيضا يمكنهم أن ينسوا . وإن أحد أسباب النسيان 
عند أطفال المهد هو تحويل الانتباه عن طريق مادة شبيهة بالمادة المحفوظة, 
وهو ما نسميه بعامل التداخل. 


إدراك المكان والزمان والسببية: 

لا يكون إدراك المسافة والزمن قد تمايز الواحد منهما عن الآخر في 
هذه المرحلة. فتبعا لبياجيه يختلط مفهوم الزمان بمفهوم المكان أو المسافة, 
عند طفل المرحلة الحسية الحركية. وفي دراسة كلاسيكية قام بها بياجيه 
عرض على الأطفال لعبة سباق يجري فيها على ممرين منفصلين رجلان 
صغيران: قطع أحدهما 4 أقدام في حين قطع الآخر في نفس المدة قدما 
واحدة. وبالرغم من أن الرجلين قد وقفا أمام الأطفال في نفس الوقت,. إلا 
أن الأطفال ظلوا يعتقدون أن الرجل الذي قطع قدما واحدة وقف أولاء وأنه 
أخذ وقتا أقل من الأخر في قطع هذه المسافة. 

وإدراك الطفل للمسافة في هذه المرحلة إدراك عملي تماماء فالمسافة 
الواقعية من نقطة إلى أخرى ليس لها من الأهمية ما لوجود كرسي مثلا في 
الطريق. ويعتقد الأطفال في سن الثالثة أن المسافة بين نقطة وأخرى تطول 
إذا أقيمت عقبة في الطريق. وقد يكون هذا الاعتقاد مبنيا على أساس أنه 
لكي يقطع الطفل المسافة؛ فإن عليه أن يزيل العقبة أو يتخطاها. وإذا كان 
الآأمر كذلك فإن فكرة المسافة عند الطفل تقوم على أساس عملي وليس 
على أساس تجريديء أو بمعنى آخر فإن فكرة المسافة عند الطفل هي فكرة 
مبنية على أساس من النشاط الحسي الحركي وليس على أساس من القياس. 

أما الزمان: فإنه يعد هاما جدا بالنسبة لإدراك الطفل للعلاقات السببية 
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البسيطة. فالطفل في سن2١- ١8‏ شهرا عندما يركل برجله الفراش يتحرك 
السرير فيهز شيئا معلقا فيحدث صوتاء فيعيد الطفل هذا الفعل مرة 
وأخرىء ويظل يعيده ويعيده طالما يجد في هذا عملا ممتعاء كأنما يقرر 
الطفل في هذه الحالة أنه قد أدرك التعاقب الزمني بين حركته من ناحية 
(ركل الفراش): والحدث المترتب عليها من ناحية أخرى (وهو الصوت). 

ويعتبر إدراك التعاقب الزمني هنا أساسا يعتمد عليه نمو مفهوم السببية 
عند الطفل. ولا يحدث ذلك بالنسبة للمكان فالطفل في سن الثمانية عشر 
شهرا يعرف من خلال تجاربه أن البكاء يحضر أمه؛ وأن الضغط على زر 
معين يشغل المكنسة الكهربائية؛ وأن الضغط على مكان معين في التلفزيون 
يشغل التلفزيون وأن زرا كهربائيا يدق الجرس وأن رافعة معينة تجعل الماء 
ينساب في المرحاض. إن الطفل يعرف هذه الأشياء بسهولة؛ لآنها مرتبطة 
زمانا وليس مكانا. فبعد المكان بين الجرس والزر الذي يجعله يدق؛ أي بين 
الشيء الذي يسببء وبين الحدث الذي يحدث. لا يشكل أي صعوبة بالنسبة 
للطفل؛ أما البعد الزمني فإنه قد يشعل بالطبع صعوبة كبرى. 


الشكل (2 -2 ) 


وفى خلال السنة الثانية يبدأ الطفل يستكشف مثل هذه العلاقات السببية 
فى المواقف البسيطة.. ولا شك أنه يجد فى هذه الأشياء المحيطة به (المتعة 
التي يجدها الطفل في نتائج أفعاله أساس نمو مفهوم السببية لديه). في 
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البيئة المنزلية فرصا كبيرة لمثل هذا الاستكشاف. ففي أثناء إدارة غطاء 
وعاء مثلا يكتشف الطفل أن الغطاء محكم إذا ما أداره؛ وفي أثناء لعبه 
بالكرة يأخذ في إجراء التجارب عليهاء لاستكشاف كيف يجعلها تتدحرج أو 
تقفزء وهكذا . فالطفل في هذه الفترة لا يكتفي بالنظر إلى الأشياء أو 
الإنصات إلى الأصوات, بل يبدأ يستمتع بلمس وتناول كل ما يقع تحت 
يديه. يستكشف هده الأشياء أولا من حيث الخصائص الحسية لها: : 
الشكل والوزن والملمس.. .. . الخ: ثم بعد ذلك يهتم بما تعمله هذه الأشياء 
سواء كانت ألعابا أو أجهزة بسيطة, أو ما إلى ذلك. وغالبا ما يفشل الأباء 
أو القائمون على رعاية الطفل في تقدير أهمية مثل ذلك النشاط؛ وما 
يمكن أن يقدمه للطفل من معرفة جديدة: سواء من ناحية العلاقات السببية 
أو من ناحية التصنيف كما سيأتي في الفترة التالية: 


تصنيف الأشياء : 

إن تصنيف الأشياء؛ يمكن بشكل عام؛ أن يقوم على أساس من اثنين إما 
وظيفيا وإما تجريديا. فأنت إذا وضعت أشياء مختلفة مع بعضها البعض,. 
تشمل ملابس ومعدات وآلات وأدوات ومواد غذائية وما إلى ذلك؛ فإن هذه 
الأشياء يمكن أن تصنفء على هذا الأساس الذي ذكرته؛ أي على أساس 
وضعها في فئات تشترك كل فتئّة منها في صفة أو صفات عامة (مجردة). 
وهذا هو الأساس التجريدي لتصنيف الأشياء. ولكن يمكن أيضا أن يقوم 
التصنيف على أساس مختلف فيوضع السكين مع البرتقال مثلاء ويوضع 
المنجل مع الخضر وهكذاء باعتبار أن السكين يقطع البرتقال والمنجل يستخدم 
في قطف الخضراوات من المزرعة؛ والفنجان مع الشاي.. .. . الخ. وهذا 
هو الأساس الوظيفي للتصنيف. 

ولقد أكتشف الباحثون أن أول عملية تصنيف يمكن أن يقوم بها الإنسان 
هي تلك التي تقوم على أساس وظيفي ١973,(‏ ممداع21) . فالشيء في هذه 
المرحلة هو ما يعرفه الطفل عنه. وتعريف الطفل للشيء هو تعريف عملي 
وليس تعريفا نظريا أو مجردا. 

ولقد حاول البعض أن يجري التجارب لمعرفة كيف يصنف الأطفال 
الأشياء. فوضعوا أمام الأطفال العديد من الأشياء؛ وطلبوا منهم أن يضعوها 
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كما يصنفها الكبار؛ فإذا فرضنا أنه قد عرض على طفل ما هذه الأشكال 
الستة المعروضة فى شكل (2- 3). 


شكل ( 2 - 3 ): يمثل أشكالا هندسية مختلفة تتكون من أزواج متماثلة: احدها 


وطلب منه أن يضع الأشياء التي تشبه بعضها البعض معاء فإنه سوف 
يضع الأشكال المفتوحة معاء والأشياء المغلقة معا. ذلك أن الأطفال يميلون 
في هذه المرحلة إلى تصنيف الأشياء تبعا لخصاكص الشكل بصرف النظر 
فح التكوين المقنسيى الم مستي هة| الاتنتفيغيريفاء حاى تصاكصي الفنكل» 
بالتصنيف الطويوق اكن (لهعنعهاهم10) أما التصنيف بناء التكوين الهندسى 
للشكل فيسهنى التصثيف التقليدي نسية إلى الوتدينة التقليدية( 1181049 ء 

ويتضح هذان التصنيفان في الشكل 2- 4 حيث يفضل الأطفال وضع 
الأشياء المفتوحة معا والمغلقة معاء بدلا من وضع المثلثات والمريعات والدوائر 
كل منها معا. 


ويبدي الأطفال هذا الميل إلى التصنيف بناء على العلاقات والخصائص 
الطوبوغرافية؛ في العديد من المواقف التي يتناولون فيها المتعلقات المنزلية 
أو غيرها. فطفل الثمانية عشر شهرا مثلا تبهره العلاقات بين المفاتيح 
والأقفال؛ بين الأوعية وأغطيتهاء بين الأوعية من الحجوم المختلفة باختصار 
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بين الأشياء التي يمكن أن توضح في أشياء أخرى. ومن هنا يبدو أن 
الخصائص الطوبوغرافية تتصل اتصالا وثيقا بالتناول العمليء أي بعمل 
الأشياء. أو بمعنى آخر بالنشاط الذي يحدث تأثيرا في اميك ةق وسساعف 
على الشعور بالكفاءة: متمشيا هي ذلك مع باقي التخضاكص الثى يتميز بها 
الطفل فى هذه المرحلة. 

إن قدرة الطلول على الفصعيه غانا مامه عليها يما مكرما وكتوميه 
الكيير بالنسبة تنضن الأشياء: فإذا لم يظيع الظفل المريعات مع الريعات: 
والمثلثات مع المثلثات: والدوائر مع الدواكر. فقد نستنتج من ذلك خطأ أن 
الطفل لا يستطيع القيام بعملية التصنيف إطلاقا. إلا أن مثل هذا الحكم 
يقفل أسسا لخر يقوه الأطفال يعملية التضتيف يتاء عليها وان هيذة 
الأشياء مستمدة من اهتمامات الطفل في هذه المرحلة, ومن الطريقة التي 
يفكر بها في مواجهة تحديات البيئة: وليس من قصور في القيام بعملية 
عقلية بالذات. 

إن في التجارب التي ألجريت على غملية التصتيف مثال جيد للمشكلات 
الك 18 الحلايين يتوم سر اباية سلوك الأطفال. فالطفل في سن الثانية مثلاء 
يبدأ يخصبه إلى أكثر من بعد واحد للأشياء التي تقع تحت بصره. ولكن 
من يرى هذا الطفل وهو يلعب بالأشياء المختلفة في الشكل و-اللون: ويقوم 
بخلطها موصضتها البعحن» دون أن يحاول تستنيقها نيما للشكل أو اللون: 
فإنه قد يظن أن الطفل لا يستطيع القيام بذلك العمل. ولكن إذا ما أعطي 
الطفل الفرصة لملاحظة شخص كبير يقوم بتصنيف هذه الأشياء؛ بناء على 
اللون أو الشكل؛ فإنه عندئذ يستطيع أن يقوم بذلك هو الآخر. إن الطفل 
في هذه المرحلة يستطيع أن يستخدم أبعادا مثل اللون أو الشكل في تصنيف 
الأشياء؛ إلا أنه لا يقوم بذلك من تلقاء نفسه لأنها لا تهمه. 


حل المشكلات: 

إن قدرة الوليد على الاحتفاظ بصور ذهنية للأشياء والأحداث-(كما 
رأينا عند معالجة «مفهوم دوام الشيء». و «الاعتياد» «والتعرف» غيرها من 
خصائص النمو المعرفي الأخرى)-وكذلك قدرته على فهم العلاقات البسيطة 
بين الأسباب والنتائج؛ هاتان القدرتان تساعدانه حقا على معالجة المواقف 
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التي تستلزم منه حل مشكلات أكثر تعقيدا. وإذا كان بياجيه قد اهتم-كما 
كل بدراسة كيقية نيو تلفق للمانم. والطريقة القن يستقان زها يشتعلاك 
معينة ثم كوا صل اللجهد :فى سيل حلياء فإن الذى ثاب ذلك البحة الظريك 
هو العالم النفسي «جيروم برونر»(عصتحرظ عمرميع[) . 

الغ درس يرر اكيت يتموال اللونيه: إلى كاق ما هبو هي يكل لكايه 
أو بمعنى آخر كيف تنتظم المكونات المنفصلة التي يتضمنها حل المشكلات؛ 
في أفعال متسقة متآزرة5 يقرر برونر أن أحد المكونات الأساسية لمهارة حل 
المشكلات؛ هو اكتساب القدرة على التحكم الإرادي. ويتضمن مفهوم التحكم 
الإرادي هذا-كما حلله برونر عدة معالم هامة للسلوك. مثل: القدرة على 
ركم حوعة مادو الققررة ماع اختيان الرييافل اناس لسرن على فدات 
معين. والقدرة على استخدام هذه الوسائل استخداما صحيحاء والقدرة 
على تصحيح ببق البنلوك الرضتوك إلى المدقه لقره على اتسين 
من أن الهدف ممكن تحقيقه بوسائل بديلة (,973! تتعستحظ ع صنملة؟1) . إن 
كر ]ف كوم الوايد إنحانيا رمحا رابية | الددي لتضين بالعبرورةازنه 
سحطع آنن سيظ على تاغاانةه نفع البيكة التحيطلة يه 

متى يصبح الوليد قادرا على التحكم الإرادي؟ لم يكن علماء النفس 
خ .ولت كريب عذ اك متتقدون يان كن إمكان لوتيد أن وناو هماتية 
التحكم الإرادىوريما كان ذلك رانيها إلى ان حصيلة الطغل الباركية 
محدودة. ولقد رأينا أن الأطفال الصغار لا يستطيعون أ ن يحققوا تآزرا بين 
عضلاتهم الكبيرة وعضلاتهم الدقيقة. كما يفعل الأطفال الكبار. إلا أن 
العديو مع الدراسنات قن الت إن الواتحومككه الاسيمازيين تدكا إراديا في 
سلوكه في وقت مبكر جداء إذا ما جاءت الاختبارات مناسبة لقدراته العقلية. 
وف إتعدى هذه الدراساك (قالنين رنروك 1973بكاو سرض على طقال 
فى سق 13-5 أسووها فيليا (شرفطا) حابها يتركف وى وقويمة علين 
امس اتيم لحايوة منداقية. اذا ما قاموا بعملية الامتصاص بشدة (بسرعة) 
كان وضوح الفيلم وتركيزه يزداد. أما إذا ما توقفوا عن الامتصاص فإن 
الفيلم يصبح قاتماء ولقد تعلم الأطفال بسرعة أن يحققوا معدلا متزايدا 
من الرضاعة (الامتصاص).: عندما أدت هذه العملية إلى وضوح الفيلم. إلى 
هنا يتضح أن المواليد يستجيبون لترتيبات التدعيم في بيئتهم. أما إذا كانت 
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هذه الترتيبات لا تناسبهم فإنهم يقومون بترتيباتهم الخاصة. فإذا ما تعبوا 
من عملية الامتصاصء وأصبح الفيلم قاتماء فإنهم ببساطة يحولون أنظارهم 
عنه مظهرين بذلك وسيلة بديلة للوصول إلى «الهدف»: وهو في هذه الحالة 
«عدم اضطرارهم للنظر إلى فيلم معتم». 

إن ضغان الأطفال إذن يلجكون إلى وسافلهم الخاضة (الامخصاض أو 
تجنب النظر) للسيطرة على الموقف ا مثير. ويتمشى هذا مع نظرية هوايت 
التي سبقت الإشارة إليهاء وهي النظرية التي تقرر أنه حتى صغار الآأطفال 
مسدوة اسشندما فى السيطر: على بيكتهم. 


التعرف على الذات: 

يمتد اهتمام الأطفال بالوجوه ليشمل وجوههم أنفسهم إلى جانب وجوه 
الآخرينء: ويلاحظ ذلك عندما ينظرون إلى وجوههم في المرآة. وتشكل 
المرآة في الواقع مجالا جذابا للأطفال إلى حد كبيرء. عندما يالاحظون 
انعكاسا لصورهم فيها. ويبدأ ذلك في سن ١8‏ أسبوعا تقريبا. إلا أنهم غد 
هذه النقطة لا يكونون بعد قد استطاعوا أن يعرفوا أن الذي يرونه هو 
أنفسهم. أو بمعنى أخرهم لا يدركون عندئذ أن هذا الوجه المنعكس في 
المرآة ليس لأحد آخر غيرهم. 

ولقد قامت بحوث كثيرة, لتحديد الفترة التي يستطيع الطفل عندها أن 
يتعرف على صورته في المرآة. ولكن الباحثين اختلفوا في تحديد هذه 
الفترة» وبناء على هذه البحوث تتراوح هذه الفترة ما بين سن الستة أشهر 
والعشرين شهراء ولذا فإن الحاجة لا تزال ماسة إلى بحوث في هذه الناحية. 

ومع ذلك فقد يكون من المفيد أن نذكر نموذجا لهذه البحوث. حتى 
نتعرف على الطريقة التي تستخدم لحل مثل هذه المشكلات ففي عام ,972 
قام «امستردام» (1972 صسدقعؤوعسهة) بالتجربة الآتية: كان يضع بقعة حمراء 
على أنف الطفلء ثم يالاحظ رد فعل الطفل عند رؤيته إياها في المرآة. فإذا 
لمس الطفل البقعة: أو استخدم المرآة لفحص أنفه. يفترض المجرب أن 
الطفل بدأ يتعرف على ذاته. ولقد وجد أمستردام أن هناك نمطا في 
التطور من هذه الناحية؛ له وجوه ثلاثة محددة. في البداية يعتقد الطفل أن 
الانعكاس هو عبارة عن طفل آخرء ويبدأ في البحث عن ذلك الطفل خلف 
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المرآة في محاولة للعثور عليه. ويحدث ذلك في سن ١2‏ شهرا. ويلازم هذه 
المرحلة إجفال الطفل من المرآة وتجنبه لها. أما المرحلة الثانية فيظهر فيها 
الطفل علامات قد تدل على الوعي بالذات:؛ إما في صورة خجل وإما 
إعجاب بالذات. ويفسر ذلك بعض الملاحظين بأنه يدل بالفعل على التعرف 
على الذات. إلا أن أمستردام نفسه يرى في مثل هذه الاستجابات نوعا من 
التقليد. كما يفعل الكبيرء دون أن-يتضمن هذا تعرفا على الذات. خاصة 
تلك الحركات التي تتم عن إعجاب بالذات. أما المرحلة الثالثة فهي تلك 
المرحلة التي يتضح فيها بالفعل التعرف على الذات ويحدث ذلك في سن 
0- 24 شهرا . وفي هذه المرحلة يستطيع الطفل أن يضع يده على البقعة 
الحمراء الموضوعة على أنفه. عن طريق النظر إليها في المرآة. 


اللعب ودلالاته فى النمو المعرفي: 

تتطور أساليب اللعب لدي الأطفال يشعل خذري» ها بين سن لانن 
عشر شهرا والستة والعشرين شهرا فاللغب الذي كان قوامه التعرف على 
الأكياء: واسعفاف مغساكصها الطبيفية؛ قل يشكل واضع ويحل مله 
نوعان آخران من اللعب. النوع الأول هو الذي يقرن فيه الطفل الأشياء 
بعضها ببعض (مثل وضع ملعقة في كوب مثلا أو فنجان: أو عمل كومة من 
المكعبات). وفي هذا النوع من اللعب يصبح الطفل تدريجيا أكثر تنظيماء 
كما أنه يستطيع أن يقوم بتركيبات أكثر تعقيدا . ذلك أن الطفل قد يحول 
انتباهه من مجرد العلاقات المكانية البسيطة (مثل وضع المكعبات فوق 
بعضها البعض». إلى العلاقات التي تنتج عددا من الصفوف أو عددا من 
الأكوام: أو تلك التي تفصل نوعا من الأشياء عن نوع آخر. مثل هذا اللعب 
ينم عن معرفة الطفل بطبائع الآشياء: واستخدامه لهذه المعرفة. 

أما النوع الثاني من اللعب فهو اللعب الدعائي أو الإيهامي. ففي الشهر 
التاسع عشر من العمر مثلا-يمكن أن يتظاهر الطفل بأنه يطعم دميته؛ أو 
أنه نائم. بأن يغفمض عينيه؛ أو أنه يشرب من كوب فارغ وهكذا . 

وعلى ذلك نظير في أضاء البرحة الكافة من العم تطور ان الماميان عن 
القائدية الدرضةة ٠.‏ * 

التطور الأول يتميز بظهور النشاط الذي يتضمن قدرة الطفل على 
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وضع الأشياء؛ وتنظيمها مع بعضها البعضء في علاقات مكانية وزمانية, 
يتزايد التزامه بها شيئًا فشيئًا. 

أما التطور الثاني: الذي قد يبدو متناقضا مع الوجه السابق من التطور, 
فهو الذي يتميز بظهور النشاط التظاهريء أو الدعائي. حيث يتجاهل 
الطفل أو يتغاضى عن هذه العلاقات الطبيعية ذاتهاء ويتعامل «رمزيا» مع 
الأشياء «كما لو كانت موجودة». وإن كان هذا التعامل الرمزي يظل في هذه 
الفترة معتمدا على الوجود الفعلي لأشياء شبيهة بالأشياء الأصلية 
(الحقيقية). فالتظاهر أو اللعب الدعائي عند طفل الثانية يعتمد على 
وجود لعبة تليفون مثلاء لكي يتظاهر بأنه يتحدث عن طريق الهاتفء. أو 
وجود نب تمكل السيارات أو الآدوات النزلية أو العزاق الى فشي الأطقال 
وهكذاء لكي يتظاهر بالقيام بنشاط يستخدم فيه هذه الأشياء كما لو كانت 


أما استخدام صندوق بدلا من الحافلة أو عما بدلا من الهاتف فهذا لا 
يتم إلا في مرحلة لاحقة كما سيآتي ذكره فيما بعد. 


قياس مستوى النمو المعرفي عند طضل المت : 

حاول علماء النفس قياس مستوى النمو المعرفي عند أطفال مرحلة 
المهد. وكان أول من قام بذلك هو العالم «أرنولد جزل» (1اءوء0 11وة) في 
سنة 1919. فقد قام جزل وأعوانه في هذه الفترة بمسح شامل للسلوك 
العادي (السوي) للأطفال في سني المهد. وذلك عن طريق ملاحظة الأطفال 
في مواقف مختلفة؛ بغرض إقامة معايير للسلوك بالنسبة لسن ثلاثة وأربعة 
وستة وتسعة أشهر حتى سن السنة. وأنشأ جزل بعد ذلك ما يسمى بجداول 
النمو-وعانلعدء5 [2أمعم) (مماعلع12. وهي عبارة عن قوائم للسلوك منظمة 
حسب الأعمار المختلفة؛ لكي يقاس على أساسها مستوى النمو في نواح 
أربع هي: السلوك الحركيء والسلوك التكيفي واللغة والسلوك الاجتماعي. 
وتستخدم قوائم جزل هذه لقياس«العمر النمائي» (على غرار العمر العقلي 
بالنسبة لمقاييس الذكاء). ولقد كانت هي الأساس الذي قامت عليه اختبارات 
أخرى للأطفال بواسطة علماء آخرين. 

ومن تلك المقاييس إلى قامت على أساس قوائم جزل ما أنشأته بيلي 
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(16ز8) في سنة 1933, وسمته بالمقاييس «الحركية العقلية» لنمو الأطفال. 
ولقد تضمن المقياس العقلى ١85‏ بندا مغطيا فترة الثلاث سنوات الأولى من 
حياة الطفل. ويقيس الإدراك الحسي والمهارات الحركية الدقيقة: والتكيف 
للمواقف الاجتماعيء وبنودا أخرى عن النمو اللغوي. أما المقياس الحركي 
فقد تضمن 76 بنداء وتشمل المهارات الحركية الكبيرة مثل الحبو والمشي 
والتوازتنوما إلى :ذلك 

ثم عادت بيلي وعدلت المقياسين سنة ١1966‏ بإضافة بنود جديدة. وهي 
الآن تقوم بعمل ما يسمى «بالبروفيل السلوكي للطفل»(16مط م تحقطء8 غصهكم1) 
لقياس بنود مثل مدى الانتباه وطبيعة رد الفعل والسعادة (مهصسمط] 1970). 

وبالرغم من أن مقياس بيلي للوليد (56216 عانأههئمآ نزءانزة8) على درجة 
كبيرة من الثبات والاتساق الداخلىء إلا أن نتائجه لا ترتبط ارتباطا ذا دلالة 
بنتائج اختبارات الذكاء التي تطبق على نفس الأطفال في الأعمار التالية. 
ويمعنى آخر فإن قدرته على التنيؤٌ بنمو الذكاء (نسية الذكاء) مستقيلاء 
منعدمة. ولقد قررت ذلك بيلي بنفسها عندما قالت «لقد أصبح من المقرر 
الآن إننا لا نستطيع أن نحكم على ذكاء الأطفال فيما بعد من الدرجات التي 
يحصل عليها المواليد نتيجة لتطبيق مقاييس النمو عليهم» (1955 #إعانرة8) 

وام نحاول باستو الخرون يناء تكواكم كمي طلى اتابن مرح تخترية واعية 
في الذكاء. ومن المعروف أن بياجيه لم يكن يهتم لا بالتعاريف المجردة 
التقايدية اذك بيولا افير تمبلع لقياين الخروق القودرة.هي تراجي اللمن 
المعرفي (أو الذكاء). ولا بالقيمة التنبئية لمثل هذه المقاييسء ولا بالعلاقة 
بينها وبين المقاييس التقليدية. ومع ذلك فقد حاول تلاميذه إقامة مجموعة 
مونطائيس التمو لعرقي كان اقيره اذلف الى وطبعة م رهيرون روهدت 
(1975 غصدط] له دتتزع112) وتختلف هذه المقاييس عن نظيرتها التقليدية من 
ناحتين: الناحية الأولى هي الآأسياسن النظري الذي قامت عليه فاختبارات 
الذكاء التقليدية (أو حتى قوائم النمو) تفترض أن هناك «قدرة عقلية عامة» 
(يختلف على تعريفها حتى الآن) وأن هذه القدرة إنما تنمو ككل عن طريق 
النضج. بصرف النظر عن خبرة الطفل العملية في البيئّة التي يعيش فيها . 
وحتى إذا كان هناك دخل للخبرة:؛ فإنها في هذه الحالة تعمل على الزيادة 
الكمية لهذه القدرة العامة دون الاهتمام (أو دون النظر) إلى قيام قدرات 
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معينة في مرحلة ما يتوقف عليها أو يتصل بها قيام قدرات أخرى في 
المراحل التالية. 

أما الاختبارات القائمة على نظرية بياجيه فهي على العكس تفترض أن 
النجاح في بند معين هو متطلب أساسي للنجاح في البند التالي؛ مثلا: 
القدرة على تتبع شيء يتحرك ببطيء. هي شيء ضروري وأساسي إذا كنا 
نتوقع من الطفل أن يلاحظ اختفاء شيء يبتعد عن نظره بحركة بطيئة. 
ولذلك. (وهذه هي الناحية الثانية التي تختلف فيها الاختبارات الموضوعية 
على أساس نظرية بياجيه عن الاختبارات التقليدية)؛ فإن بنود اختبارات 
بياجيه توضع في ترتيب خاص لا يجوز أن يسبق فيها بند بندا آخر. أما 
الاختبارات التقليدية فليس مثل هذا الترتيب المحكم ضروريا فيها بالطبع. 

وعلى أي حال فسواء كانت اختبارات المواليد من نوع قوائم النمو 
التقليدية؛ أو من النوع القائم على أساس من نظرية بياجيه؛ فهي عاجزة 
عن التنبوٌ بما سيكون عليه ذكاء الطفل فيما بعد. ولذلك فإنه ينصح؛ على 
الأقل باستخدامها بحرص. فليس هناك ما يبرر أن نصنف طفلا في سن 
الثانية أو الثالثة, بناء على هذه المقاييسء على أنه عبقري أو بطي أو 
متوسط. ذلك أنه قد اتضح بما لا يدع مجالا للشك أن مثل هذا التصنيف 
في ذلك الوقت المبكر ليس له ما يبرره بأي حال من الأحوال. (1973 15اع]) 


العوامل التى تؤشر علس النمو المعر في فى هذه المرحلة : 

من اللعروف أن البيقة الدزلية لها حاير كير على التو العرض الأطفان 
في هذه المرحلة. وحتى سنة 1966 لمكو هداق وسيلة معرقة برط بع بها 
الباحتؤق آن يكيسوا التواحي المخطافة للبيكة النزلية. 

إلا أنه في سنة ,1966 قام فريق من الباحثين بوضع وتقنين «مقياس 
للاستثارة المنزلية (0ه1260نحطنا5 عوط 4ه :تدمامع:7م1) ويشتمل هذا المقياس 
على ستة مقاييس؛ فرعية هي: 

-١‏ تجاوب الآم 2- استبعاد القيود. 

3- تنظيم البيئّة المنزلية 4- توفير مواد اللعب المناسبة. 

5- الاندماج الآأموي مع الطفل 6- فرص التنوع في المثيرات اليومية. 

ويحدث التقدير على أساس الملاحظات التي يحصل عليها المختبر عن 
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المنزل. والمقابلات التي يجريها مع الشخص الذي يقوم بالرعاية الآأساسية 
للطفل. وقد استخدم هذا المقياس لتقدير بيئّة الأطفال عند سن 6, .١12‏ 24 
شهرا. وفى الوقت نفسه قيس نمو المواليد عند سن 6. ١2‏ , 36 شهرا. وقد 
وجد أن هناك ارتباطا عاليا بين درجات «مقياس الظروف المنزلية الأطفال» 
عند سن 6 أشهرء ودرجات هؤلاء الأطفال على مقياس بينية للذكاء. عندما 
أصبح سنهم ثلاث سنوات. وكان من أعلى المقاييس الفرعية ارتباطا بالذكاء 
في هذا السنء هو مقياس توفير مواد اللعب المناسبة ومقياس التنظيم 
المادي والزمني للظروف المنزلية. (1975 6010511 لصدترء 1لهء8 ملنما) 
كذلك وجد أن مقياس الظروف المنزلية يمكن من التنبؤ بالتفير في 
نسبة الذكاء. فقد وجد «برادلي وكولدويل»(1976 001011 لصة زع1لله8) أن 
الأطفال الذين يأتون من بيوت غنية بالخبرات المثيرة: والملائمة للنمو المعرضي, 
يحصلون على درجات في الاختبارات العقلية, تتزايد على مدى الثلاث 
سنوات الأولى من حياتهم. هذا في حين أن الأطفال الذين يأتون من بيوت 
فقيرة في خبرات معينة بالذات. يحصلون على درجات في الاختبارات 
العقلية تتناقص تدريجيا فى نفس المدى (1976 6010111 ع>ى 00 
هناك ارتباط إذن بين ظروف البيئة المنزلية. ومستوى النمو المعرفي 
عند طفل المهد. ولكن ما هي العلاقة الوظيفية بين هذه الظروف وعملية 
النمو5. أو بمعنى آخر. كيف تحدث ظروف البيئة المنزلية تأثيرها في النمو 
المعرفي عند طفل المهد؟ الواقع أنه قد اتضح من استمرار البحث في هذا 
الموضوع: أن طريقة التفاعل بين الطفل والبيئة: هي العامل الأهم في إحداث 
هذا التأثيرء وليس مجرد توفير الظروف السابق ذكرها. فلقد اتضح من 
البحوث التي قام بها «بيرنز وجولدن» (1972 001065 مه 5مذ8) أن شخصية 
الطفل أيضا في هذه المرحلة؛ لها ارتباط بمستوى ذكائه. فقد قام هذان 
الباحثان بدراسة العلاقة بين درجات أطفال في سن 18- 24 شهرا على 
مقاييس للشخصية: وبين أدائهم اختبارات الذكاء عندما أصبح سنهم 3 
سنوات؛ ووجدا أن درجة الارتياح التي تظهر على هؤلاء الأطفال عند القيام 
بعمل ما في سن 18- 24 شهرا ترتبط ارتباطا عاليا بالدرجة التي يحصل 
عليها الطفل. سواء على مقياس النمو (قوائم النمو) الذي يطبق في نفس 
الوقتء أو على مقياس الذكاء الذي يطبق في سن الثالثة. ويستنتج «بيرنز 
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وجولدن» من هذا أن الاستمتاع يحل المشكلات قد يساعد ويسهل النمو 
المعرفي. كذلك وجد هذان الباحثان أن متغيرين آخرين في الشخصية: 
هما . التعاون والانتباه (أي المثابرة) يسهمان في الحصول على درجات عالية 
ف اننتبارات الذعاء. ويب صتع اتبالكتان من ذلك كلهةآن آداء الطفل التكتبازات 
لا يعكس فقط ما يعرفانه بل يعكس أيضا ما يشعران به. 

لقد بدأنا هذا الفصل بالقول بأننا لا يمكن أن نفصل النمو المعرضي 
للطفل في هذه المرحلة عن نموه الحركي. وقد اتضح الآن أن عوامل اجتماعية 
أيضا تتضامن مع العوامل المعرفية دائماء ي تحديد المستوى الذي يصل 
إليه أداء الطفل. ويمكن أن نستخلص من ذلك: أن ظروفا منزلية معينة؛ قد 
تجعل من طفل ما كائنا اجتماعيا سعيداء يجب أن يقوم بعمل الأشياء. 
ويتعاون مع الآخرين: وبالتالي تصبح الظروف الاجتماعية ذات تأثير واضح 
على مستوى أداء الطفل في هذه المرحلة. وقد رأينا أن هناك عنصرا هاما 
في تلك الظروف الاجتماعية هو «الاندماج الأموي». وسوف نرى عند الكلام 
عن النمو الاجتماعي والانفعالي لطفل هذه المرحلة أنه لا يوجد شي يمكنه 
أن يشيع لدى الطفل السعادة والمرح مثل هذا «الاندماج الأموي». وهكذا 
يتأكد لدينا بشكل عام صدق الفرض الذي وضعناه في المدخل إلى هذا 
الباب وهو أن: نمو «الثقة», ثقة الطفل فيمن حوله وفيها حوله؛ هو الأساس 
الأول لنمو نفسي-سوىء ليس فقط في نواحي الشخصية بل أيضا في 
النواحي المعرفية. و سوف نرى إلى أي حد يتحقق لدينا ذلك الفرض أيضا 
في النواحي الأخرى اللغوية والانفعالية والاجتماعية. 


النمو اللغوي في مرحلة المغد 
من الافكار الى الاقوال 


مضه مدة : 

إن إحدى الخصائص التي تميز الإنسان عن 
الحيوان: هي قدرته على تعلم اللغة وما يرتبط بذلك 
من فدرة على التفكير. ويعترف التجريبيون الذين 
يدعون أنهم قد علموا الشمبانزي والغوريلا شيئًا 
قريبا من اللغة الإنسانية؛ أن تلك الحيوانات التي 
دربوها لم تستطع أن تكتسب اللغة بالطريقة التي 
يكتسبها الأطفال. 

ما هو الفرق إذن بين الإنسان والحيوان في 
هذه الناحية؟ وكيف يكتسب الطفل اللغة البشرية؟ 
وما علاقة هذه اللغة بالتفكير؟ تلك هي الأسئلة 
الكبيرة التي سنحاول أن نجيب عنها في هذا 
القضل <" 


محاولات مع الشمباضز ى: 

وجد العلماء أن لدى الشمبانزي حوالي اثنين 
وثلاثين صوتا مختلفا. يستطيع عن طريقها أن 
يحقق التواصل مع أفراد جنسه. فهناك أصوات 
تعبر عن الرغبة في التواصل الجماعيء وفاك 
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اواك يقيرها مكل هذا الكتراصبل: وكلاهما كميز عع اشر ماما 

وهناك أصوات تعبر عن الخوفء. وأخرى تعبر عن تآكيد السيطرة., 
واضوات ضير عن الامكماع والاستدراب والفاجاة والعدوان والاحياظ 
والنداء الجنسي وهكذا. 

وقد حاول بعض هؤلاء العلماء منذ عدد من السنين؛ أن يربي في منزله 
يعض اراك المي اخرى» وكا اهرون اقرب فاتكون إلى البيته الإستانية: 
يقح ووانة إمقاتية خعليم هذه الحيواتات اللغة البشرية :ومن هذه 
المحاوللات تلك التي قام بها «كيلوج» وزوجته ١933,(‏ عملاع؟!ا »ع ,عهلاع؟]). 
والتي قام بها «هيز» وزوجته (1951 1135). وقد بذل كل من هذين الزوجين 
جهودا كبيرة في سبيل تعليم هذه الحيوانات اللغة الإنسانية. 

فقد ربت أسرة كيلوج طفل الشمبانزي «جوا» مع طفلها «دافيد» 
المتطاعت أن عليه كيم يعسن الأوامن ولكنها لم نتم أن عليه القطق 
بكلمة واحدة: أما أسرة هيز فقد استطاعت أن تكسب القرد «فيكي» القدرة 
على النطق بكلؤت كلمات هى ,زايا وجسلناء ويه آى نان , والواتم 
إنها قد فعلت ذلك بصعوبة كبيرة» وبعد تدريب شاق اشتمل على تحريك 
هدق القرد جايديها بشكل قياش 

ولقد حدا فشل هذه المحاولات؛ بعلماء النفس الأحداث أن يفترضوا أن 
المانكلة ورما توح :ترقا على الو إلى صم قذرة الشدياتوى على الخحكم 
ف شفع رشافه راك فهو وماك بالقول القدرف عن عاك للا قرشي 
وعلن هذا الأسلين شكس يحضهم كن امنتخدام طرق اتخرى تتاب عل هذا 
العجر الذي بيغانيه القبياتزق من بحرية القادرة على النطق. 

ممق لتحا ولاف الحديكة .فى هذا الشييل سحاولة رداقيد فريفاك يها 
وعاعق عوط 103:10): في استكداء قطع مشكلة من البلاستيك كرموز تقوم 
معاد الكلمات وما يمكن القرد من الكقابة دن طريق وضع سدم الرسوق. 
المظهرة بالمعدن» على لوحة ممغنطة. 

وعن طريق التدريب ممكن القرد من أن يتعلم ما يزيد على مائة من هذه 
الرموزء من بينها علامة الاستفهام؛ وأن يضعها مع بعضها البعض في نظام 
خاص لتكوين ما يشبه الجملة؛ كما يظهر ذلك في الشكل التالي: 
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الشكل ( 3 - ١‏ ) تمثل هذه 
الاشكال بعض الكلمات؛: 
كما قامت بترتيبها القردة 
« سارة ». لتكون جملة 
مفيدة ( عن بريماك 
02) 


إن التوحيد بين هذه الرموز وبين الكلمات؛ وكذلك بينها وبين الأفكار 
ثم تعلم التركيبات اللغوية الأشبه بالجملء؛ كل ذلك قد يشير إلى أن الشمبانزي 
قادر على تعلم مفاهيم معقدة إلى حد ما: كمفهوم اللون ومفهوم الشكلء» 
ومفهوم الاستفهام والفاعل والظرف والطلب. ولكن الآمرالذي ظل مع ذلك 
مشكوكا فيه. هو أن تكون سارة قد تعلمت بالفعل قواعد التركيبات اللغوية 
(-,10165 لوعناعةاه:ز5 ذلك أنها كانت تركب نقط الجمل التى سبق أن عرضت 
عليها-وبعبارة أخرى فإنها لم تستطع أن تقوم بنفسها بوضع كلمات جديدة 
(سبق أن تعلمتها منفردة) في تركيبات كتلك التي سبق أن عرضت عليها . 
باختصار فإن التجربة أثبتت أن سارة لم تستطع أن تكتسب القدرة على 
تركيب جمل من تلقاء نفسها (,1976 عاءةدمء:©) . هذا إلى جانب نواح أخرى 
فخ القسيؤر الموف تتتاولها كرجا بعلة اين آن القجرة بين الإتبان والجيواج 
لازالت كبيرة من حيث القدرة على تعلم اللغة. 

وفي محاوللات أخرى لعلاج القصور الذي بدا من هذه التجربة قام 
«آلن» وبياترس جاردنر» (,1975 “عملنهة0 ععتطةنط يت معااى) بتعليم الشمبائزي 
لغة الصم-والبكم. وقد استطاع القرد فى هذه التجارب أن يتعلم معنى ١32‏ 
إشارة من إشارات تلك اللغة؛ كما استطاع أن يكون منها جملا مثل (دغد غني 


وأخيرا قام «رامبو» (,1978 <اعناةطصة#) وزملاؤه باستخدام الكمبيوتر 


إن 
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في تعليم الشمبانزي اللغة. حيث وضعوا رموزا معينة (عبارة عن أشكال 
هندسية) على مفاتيح الحاسب الآلي: بدلا من الأحرف الهجائية أو الأرقام: 
وكانت الآلة تستجيب فورا بطلب الشمبانزي إذا ما ضغط على المفاتيح 
الصحيحة التي تكون جملة تعبر عن ذلك الطلب. وكان أهم طلبات الشمبانزي 
هو: «الآلة» تعطى لانا (اسم الشمبانزي) «الموز» أو«من فضلك شغل السينما» 
(أو الموسيقى) أو «من فضلك افتح الشباك» وهكذا . وقد كان في استطاعة 
الشمبانزي أن يستخدم الآلة على هذا النحو طوال الأربع والعشرين ساعة 
لقضاء حاجاته المختلفة. 

تلك هي أهم المحاولات التي قام بها علماء النفس حديثا لمعرفة ما إذا 
كان بمقدور الشمبانزي أن يتكلم لغة الإنسان. فهل نستطيع بناء على نتائج 
هذه المحاولات أن نقرر أن الشمبانزي قد استطاع فعلا أن يتعلم لغة الإنسان 
5 بعبارة أخرى هل ما تعلمه الشمبانزي في هذه المحاولات هو نفس الشيء 
الذي يستطيع أن يقوم به الطفل5 الواقع أن وراء هذا السؤال ليس فقط 
مجرد رغبة في المعرفة؛ بل ريما كان هناك أيضا خوف مستترء من أن يكون 
في العمل الذي قام به جاردنر وبريماك ورامبو محاولة أخرى لتجريد 
الإنسان من خاصية جديدة من الخصائص التي ينفرد بها ! حيث بدأ 
داروين ذلك الطريق عندما اعتبر الإنسان مجرد حلقة في سلسلة التطور 
للمملكة الحيوانية. حقا إنه آخر حلقة في هذه السلسلة وأكثرها تطوراء 
ولكنه يظل مع ذلك حيوانا على أي حال ! ثم جاء بعده فرويدء الذي زعزع 
بشدة مركز الإنسان باعتباره كائنا عاقلا حيث أقام في مكان العقل دوافع 
جنسية أولية هي المسئولية الأولى عن تحريك سلوكه في جميع المواقف. 
من أبسطها إلى أشدها تعقيدا. ثم جاء سكنر الذي سلب الإنسان «حرية 
الإرادة» وتركه بدون «كرامة» ضحية لترتيبات معينة من عمليات التدعيم 
التي تعقب استجاباته. وأخيراها هي سارة ولانا و واشو (أسماء الشمبانزي 
التي أجريت عليها تجارب تعلم اللغة) تنبتنا-فيما يبدو أننا لسنا وحدنا 
الذين نتمتع بتلك الموهبة العظيمة التي تعتبر آخر معقل للإانسان. وهي 
موهبة اللغة. 

حقا إن اللغة التي اكتسبتها القردة لها كثير من الصفات التي تتحلى بها 
لغة الإنسان-فهي أولا تحمل معنى (أي أن لها دلالة). فعندما تقول «سارة» 
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أن التفاح أحمرء ولكن الموز ليس كذلك, فإنها عندئن تكون صادقة 2- وثانيا 
فإن الجمل التي قامت القردة بتركيبها كانت تظهر مراعاة للقواعد اللغوية 
إلى حد مقبول. فهى فى أحد المجالات مثلا كانت تفرق بدقة بين «أنت 
تدغدغى» و «أنا أمعدعاقم 3- وثالثا فإن القردة استطاعت أن تتعلم أن 
للجملة يداية ونهاية: خصدما قتي الجملة كانت تخزل يدهنا إثارة إلى ذلك 
4- ورابعا فإن القردة قد تعلمت الإجابة على أدوات الاستفهام مثل «من؟» 
«من أنت؟» و «ماذا» في «ماذا تريد5» 5- وأخيرا فقد تعلمت بعض القردة أن 
يتفاهم الواحد منها مع الآخر عن طريق اللغة التي تعلمتهاء (1978 طاوسةطصهي.) 
على أن ذلك كله لا يعني بالطبع أن تلك القردة قد استطاعت أن تكسب لغة 
الإنسان» كما سنرى فيما بعد. 


ما هي اللغة 

الواقع أن الإجابة على هذا السؤال قد حير الفلاسفة ابتداء من أر 
سطو حتى ديكارت. إلا أن تأملات هؤلاء الفلاسفة لم تضف إلى الموقف 
سوى زيادة في التعقيد . ولقد حاول علماء النفس في السنوات الأخيرء أن 
يأخذوا على عاتقهم مهمة الإجابة عن هذا السؤال. وكان أن أضافوا مجلدات 
ضخمة من النظريات والآراء والتجارب الثي تتعاق جميعها بهذا اللغز المحير: 
ما هو أصل اللغة البشرية وكيف تطورت وما هي خصائصها؟ إلا أن المناهج 
التي اتبعها علماء النفس كان لهاء ولا شك الفضل الأكبر في إمدادنا 
بالفروض العلمية المفيدة في هذا المجال؛ إذ كان من الممكن في كثير من 
الأحيان إخضاع هذه الفروض للتحقيق ثم تقرير قبولها أو رفضهاء على 
أساس من الملاحظة والتجريب. ويسمى الباحثون في هذا الميدان بعلماء 
النفس اللغويين (5اذاعمنتامطء:259). ولقد سموا كذلك لأنهم ينظرون إلى موضوع 
اكتساب اللغة باعتباره ظاهرة سيكولوجية. ولم تكن أبحاثهم هذه بمنأى 
عن المساعدة التي كان يمدهم بها المتتخصصون في علم النفس الفسيولوجي 
والعصبي. ذلك أنه كان لا بد لهم من معرفة الأساس التشريحيء والوظائف 
العصبية التي تتدخل في الأداء اللفويء إذا كان لهم أن يستقصوا هذه 
المسألة من جذورها. 

ولقد شغل بال الباحثين في هذا الموضوع أمور هامة مثل: العلاقة بين 
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اللغة والتواصل؛ العوامل الفطرية التي تعد الطفل لفهم اللغة البشرية والتعبير 
بهاء التأثير النسبي لبيئة الطفل ونموه الطبيعي في اكتساب اللغة؛ الفرق 
بين عمليتي الفهم والكلام عند الطفل؛ وأخيرا العلا قه بين اللغة والتفكير. 
وسوف يوصلنا تتبع الأبحاث المتعلقة بهذه الموضوعات إلى الإجابة بشكل 
أحسن على السؤال الذي بدأنا به هذه الفقرة وهو: ما هي اللغة؟ 


اللغة والتواصل: 

بالرغم من أننا قد تعودنا أن نوحد بين اللغة وبين التفاهم أو التواصل؛ 
إلا أن من الواجب لتحديد معنى اللغة أن نفرق بين هاتين العمليتين. فالتواصل 
ليس سوى إحدى وظائف اللغفة؛ وفي الوقت نفسه توجد وسائل أخرى 
للتواصل غير لفظية. 

فالمنارة التي ترشد الطائرات في برج المراقبة: أو إشارة «الانحناء» من 
إشارات المرور على الطريق العام؛ وعلامة تقاطع الطريق على طريق السكة 
الحديدية؛ كل هذه أشكال للتواصل. كذلك تؤدي آثار أقدام الحيوان معنى 
هاما بالنسبة للصيادء وبالمثل فإن بكاء الطفل أو صراخه يكونان ذوي دلالة 
بالنسبة للأم. كما أن الإيماءات أو تقطيب الجبين أو غير ذلك يعني شيئًا 
بالنسبة للطرف الآخرء وهكذا نجد أنفسنا في جميع هذه الحالات وغيرهاء 
أمام أمثلة من الإشارات غير اللفظية. وسواء كانت هذه الإشارات بصرية 
أو سمعية: إلا أنها تنقل معنى: أي تتضمن نوعا من الدلالة. يتحقق عن 
طريقها عملية التواصل. بل وأكثر من ذلك فإن هذه الإشارات إذا أخذت 
تظهر بشكل منتظم أو ثابت ومستقر فإنها تكون نظاما إشاريا كإشارات 
المرور مثلا أو أصوات النفير في المواقف العسكرية. 

وقد يشترك الإنسان مع الحيوان في بعض هذه النظم الإشارية فعلى 
المستوى البصري يعبر كل من الإنسان وبعض الحيوانات عن الفضب أو 
اللذة عن طريق أسارير الوجه. ولكن يبقى التواصل هو الوظيفة الوحيدة 
لهذه النظم في حين أن اللغة كما سبق أن أشرنا.. تتجاوز هذه الوظيفة. 
فنحن نستخدم الكلام أيضا عندما نتحدث إلى أنفسناء أو كما يقول «لوريا» 
(1971. قتسة) عندما نريد أن ننظم (نقيد أو ننشط) سلوكنا نحن. فكر مثلا 
في المناسبة التي تقول فيها لنفسك في صمت «لم يكن من الواجب أن أفعل 
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ذلك»» أو «انتبه سوف تجيئك الكرة هذه المرة من اليمين» كذلك نحن نستخدم 
الكلام عندما نصدر حكما لأنفسنا على نتيجة اختبار أو نتيجة فعل كان 
تقول لنفسك مثلا «بالضبط».. . كما توقعت». على أن ذلك يجرنا مباشرة 
إلى الخصائص التي تتميز بها اللغة البشرية سواء بالنسبة للنظم الإشارية 
السابق ذكرها أم بالنسبة للغة الحيوان. 


خصانخص اللغة البشرية: 

عرف «كرتشلى» (1975.ء نإآطعاتت) اللغة البشرية يأنها التعبير عن المشاعر 
والأفكارء وكذلك استقبالها عن طريق «الرموز اللفظية». وهو بذلك يكون 
قد وحد بين اللغة البشرية وبين الكلام:. وفي نفس الوقتء قد ميز بينها 
وبين نظم الإشارات غير اللفظية التي سبقت الإشارة إليها . والواقع أن هذا 
التمييز يعتبر بداية أساسية في التعرف على خصائص اللغة البشرية. ذلك 
أن الإشارات غير اللفظية السابق ذكرهاء ما هي إلا أشكال من المثيرات 
التي ترتبط بشكل مباشر بالأشياء التي نشير إليها . ومن هنا كانت محدودة 
جدا في استخدامها. فهي لا ت تسمح بالتنوع فيما توجه من رسائل (أي ما 
نثير إليه من معان). وبالتالي لا تسمح بالمرونة في التعبير. أما الرموز 
اللفظية فإنها تختلف تماما عن هذا الوضع؛ ويتبين هذا الاختلاف بشكل 
أوضح عندما نحدد بشكل إيجابي الخصائص التي تتميز بها اللغة البشرية. 

ولعل فيما كتبه «هوكت» (1960 صء 1100106) تجميعا لكل ما يمكن أن 
يقال في هذه الناحية. فلقد جمع هوكت ثلاث عشرة خاصية تتميز بها 
اللغة البشرية عك أن ما يهمتا هنا هوذك نأكثر هذه الخضاقصن آاهمية 
كما يهمنا أيضا أن نصنف هذه الخصائص-من ناحيتنا-بالشكل الذي يفيدنا 
في تتبع النمو اللغوي عند الطفل؛ وهو الموضوع الرئيس في هذا الفصل 

وربما كان التصنيف المفيد في هذه الحالة هو ذلك الذي يأخذ في 
الاعتبار الجوانب المختلفة للغة البشرية؛ وهي: الجانب الصوتي (و اللحموفة 
من الوحدات الصوتية التي يتكون منها سياق الكلام)؛ وجانب الدلالات: أي 
المعاني التي تحملها هذه الأصوات. وجانب التركيبات: أي الجمل والعبارات 
التي تتجمع فيها الوحدات الكلامية؛ وأخيرا جانب الوظيفة: أي اللغة 
جاعتيازها آذاة للغواسبل ووظيقة لاتفاقل الالجام فى <وقيما بلي الخصراكمن 
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التي تتميز بها اللغة البشرية عن غيرها من أدوات التواصل الأخرى سواء 
أكانت لغة الحيوانات أم نظام الإشارات مما سبق أن عرضنا له. 

-١‏ من الناحية الصوتية'' تتميز اللغة البشرية بالقدرة الهاكلة على 
التشكل. ففى كل لغة توجد الآلاف من الكلمات المختلفة التى تتشكل من 
عدد 52100 الأصوات المفردة (وعصمعدصطط), وهي, نطقاء الأحرك الساكنة: 
والأحرف المتحركة. والحركات الهجائية المتصلة (85دهغام:2): التى ليست 
لها دلالة بذاتها. فعدد الفونيمات في اللغة الإنجليزية مثلا لا يتجاوز 45 
وحدة وبعض اللغات لاستخدم أكثر من 20 «فونيما» في حين أن البعض 
الآخر قد يصل إلى الستين. وتسمى هذه الخاصية بخاصية «الازدواجية 
فى التشكيل». وهى مالا توجد إلا فى اللغة البشرية وحدها. 

كك انا مو حيت الدلؤلة" حقبل أن فنسن كد هيا تتمرورية اللكة الرشرية 
من هذه الناحية؛ لا بد أن نقرر أن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يستطيع 
أن يتعامل مع الأشياء التي ليس لها وجود إلا على مستوى تخيلي صرفء أو 
بمعنى آخرء تلك التى لا تشكل جزءا من موقف عينى راهن. هذه القدرة 
على اسحصيان الأشيام كن غير وجويهاء وعلن الاحتفاظ بآثارها الحسية, 
هي التي تجعل من الرموز اللغوية عند الإنسان شيئًا يختلف اختلافا جوهريا 
هن اثلغة الإشارية التي يمكن لبعض الحيوانات الراقية أن تكتسبها. 
فالرموز في اللغة البشرية لا تقتصر في دلالتها على مجرد الإشارة لما 
هو موجود هنا الآن؛ بل يتعدى ذلك إلى ما ليس له هذا الوجود الواقعي. 
فليس من الضروريء خلافا لما هو الحال في اللغة الإشارية: أن يكون 
الشيء الذي يشير إليه الرمز اللغوي موجودا في المجال الحسي للمتكلم: 
لكي يتم تعيينه أو تحديده أو التعرف عليه. بل إن الإنسان (ولم يفطم بعد). 
سرعان ما يتعلم أن يعبر عن شيء (أو مفهوم لشيء) عن طريق رمز لغوي 
يثير إلى ذلك الشيء. إلا أنه في نفس الوقت ينفصل تماما عنه. فقد يلفظ 
الطفل مثلا كلمة «مياو» وهو يجر وراءه كتلة من الصلصال تمثل القطة؛ في 
حين لا تكون القطة ذاتها موجودة. وريما استخدم الطفل هذا اللفظ في 
سياق آخر ليعني أنه «يريد» القطة أو «أين» القطة:؛ أو أن القطة «ذهبت» 
دون أن يكون للقطة وجود في حضراه الحسي. 
ولا يلبث الإنسان أيضا-بفضل القدرات السابق الإشارة إليها-أن يستخدم 
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الرموز اللغوية للتعبير عن الأحداث الغائبة عنه. زمانا وليس فقط مكانا. 
فالإنسان يستطيع أن يستخدم اللغة «ليتذكر». أي للدلالة على الحوادث 
والأحداث الماضية». وليس فقط عن الحاضر غير المتواجد. 

وإلى جانب قدرة الإنسان على استخدام رموز لغوية للتعبير عن الأشياء 
والأحداث البعيدة عنه زمانا ومكانا. كذلك يستطيع الإنسان أن يستخدم 
الرموز اللغوية للتعبير عن الأحداث والأشياء البعيدة عن الحقائق الواقعة, 
أي تلك التي لا تعدو عن كونها مجرد افتراضات. فالإنسان هو الوحيد 
الذي يمكن أن يقول مثلا «لو كان القمر يضيء بالنهار» أو «لو كان الثلج 
أسود اللون». ويدخل ضمن هذه الدائرة من الدلالاتء التعبير عن النتائج 
المتوقعة للأحداث. أو الاحتمالات التي يتضمنها المستقبل وهكذا . باختصار 
فإن اللغة البشرية لا ترمز فقط للواقع بل ترمز أيضا للممكن؟ 

هذه الأبعاد الثلاثة للدلالة, التي تتجاوز بها اللغة البشرية مجرد الإشارة 
لما هو موجود هنا الآن: وأعني بها التعبير عن الماضي 2- التعبير عن الغائب 
3- التعبير عن الممكن. تجعل من اللغة البشرية شيئًا «أشبه بالعرية التي 
يجمع فيها الإنسان الأحداث الماضية: لكي يعالج الأشياء التي ليس لها 
وجود عيني في الحاضر ولكي يسقط خبراته على المستقبل (1957؛ هعاه580)؛ 
مخططا إياها بناء على ما يتصوره من توقعات أومن نتائج محتملة. 

على أن هذه ليست كل الخصائص التي تتميز بها اللفة البشرية من 
حيث الدلالة. ذلك أن المرونة التي تتمتع ا اللغة البشرية تجعلها قادرة 
على التعبير عن درجات من التجريء وكذلك درجات من إقامة العلاقات 
بين العلاقات: إلى الحد الذي يمكن به مثلا أن نعبر عن مفهوم مثل «المبدأ» 
أو «العدالة» أو «التجريد» أو أن نعبر عن مبداً أو قانون يتناول تفسيرا 
لظواهر الكون بشكل عامء وهكذا . كذلك تتميز اللغة البشرية إلى جانب 
هذه الدرجة من المرونة. بما يسمى بخاصية الانعكاس على نفسها . فاللغة 
البشرية يمكنها أن تتحدث عن نفسها. أي أننا نستطيع عن طريق اللغة أن 
نتحدث عن قواعد اللغة أو خصائص اللغة أو بلاغة التعبير في اللغة ا 
الخ. ويدخل ذلك ضمن قدرة اللغة على التعبير عن المجردات. فالتعبير 
باللفة عن اللغة هو نوع من التعبير عن الرموز بالرموزء وهو أحد أوجه 
التفكير المجرد. وقد سبق الكلام عن الوجهين الآخرين عندما جاء ذكر 


عن 
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القدرة على التعبير عن الممكن والقدرة على إقامة العلاقات بين العلاقات. 

3- أما من حيث التركيبات اللغوية/" فان اللغة البشرية وحدها هي التي 
يمكن أن تصاغ فيها من الوحدات الكلامية (أي الكلمات) تركيبات أخرى 
ذات دلالة هي الجمل والعبارات المختلفة؛ التي يستطيع عن طريقها الإنسان 
أن يعبر عن أي تفكير إنساني محتمل. ولهذه التركيبات قواعد وأصول؛ 
وبصرف النظر عن معرفتنا أو عدم معرفتنا هذه القواعد, فإننا نتبعها 
بالضرورة كأساس لنقل المعنى المقصود . فإلى جانب القدرة على تعلم معاني 
الكلمات؛ فإن الإنسان يستطيع أيضا أن يتعلم كيفية وضع كلمات قديمة في 
صيغ جديدة: بل ويستطيع أيضا أن يقوم بعمل صيغ لا تنقل فقط المعنى 
المباشر بل تنقل كذلك معنى ضمنيا غير مباشر. وذلك كما في الصيغ 
البلاغية الأخرى كأن نقول مثلا «فلان كثير الرماد» يعني أنه كريم وجواد . 

4- وأما من الناحية الوظيفية فتختص اللغة البشرية بأن أدواتها 
(الكلمات والجمل والتعبيرات وغير ذلك): ليس لها صفة الرهزية فحسب: 
بل إن المعاني التي تحملها هذه الرموزء (أي الأشياء والمفاهيم التي تشير 
إليها) يحددها المجتمع الذي تعيش فيه اللغة-ليس هذا فقط بل أن الموقف 
الذي يستخدم فيه التعبير اللغوي يكون له دخل أيضا في اختلاف ذلك 
المعنى. وبعبارة أخرى فإن نفس الألفاظ قد تعني شيئًا في موقف معين 
وتعني شيئًا آخر في موقف آخر. فإذا قال الأستاذ للطالب مثلا: إن التقدير 
الذي حصلت عليه هو «مقبول» ورد عليه الطالب بقوله «شكرأ». فإن نبرة 
صوت اللفظ لكلمة «شكراً» قد تنقل له معنى الامتنان إذا كان الطالب قد 
توقع من أدائه في امتحان هذا المقرر تقدير «ضعيف جداً». ولكن إذا كان 
قد توقع أن يحصل في هذا المقرر على تقدير ممتاز فإن نبرات صوته عند 
اللفظ بنفس الكلمة سوف ينقل إلى الأستاذ معنى مختلفاً تماماً. 


عود علس تجارب الشمباشز فى: 

والآن بعد أن استعرضنا بشيء من التفصيل للخصائص التي تتميز بها 
اللغة البشرية, لنعد مرة أخرى إلى لغة الشمبائزي لنرى إلى أي حد يمكن 
أن تقول :إن هذه العارقات تكبينا فى بهذن الذاحنة. ا 

إن أختوي اكفيق هن الترية اللذين عرضها ليما هما رراشوه اذى كان 
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يتحدث مع زميله من خلال الكمبيوترء وسارة التي كانت تشكل «كلاماً» 
بالرموز المصنوعة من البلاستيك (انظر الفقرة المتعلقة بهذا الموضوع). 
والآن يمكن أن نطبق المعايير التي وضعناها للغة البشرية لنرى إلى أي حد 
تقرب لغة الشمبانزي منها: 

إذا استبعدنا الناحية الصوتية على اعتبار أنها لا تشكل ركنا رئيسا ضي 
الحكم على قدرة الشمبانزي على اكتساب اللغة. نجد أن ادعاء وجود هذه 
القدرة يؤاجه تحديا خطيرا بعد ذلك على الأسسن الآتية: 

-١‏ إن تناول القردة للأشكال أو العلامات التي كانت تقوم بمثابة مفردات 
للغتهاء لم يسفر عن وجود أية قدرة لديها أكثر من مجرد تكوين روابط بين 
مثيرات معينة (الأشكال والعلامات) من ناحية؛ والأشياء أو الأحداث التي 
تشير إليها هذه المثيرات (طعام خروج. دغدغة؛ فتح النافذة)... الخ من 
ناحية أخرى أي بعبارة أخرىء لم يكن في مقدور هذه القردة أن تستخدم 
هذه العلامات بشكل مستقل عن المواقف التي ترتبط بها ارتباطا مباشراء 
كما يحدث في حالة استخدام الرموز في اللغة البشرية. 

2- وحتى إذا كانت هذه المفردات قد ساعدت القردة على تناول بعض 
المجردات: فإن هذه المجردات لم تتجاوز تلك التي ترتكز على أشياء عينية. 
وهذه مرحلة أقل بكثير مما تتيحه مرونة اللغة البشرية. فإذا كانت القردة 
قد استطاعت أن تميز بين «ممائل ومختلف»و «الكل ولا شىء». إلا أنها 
اكنقم فى شاول لكات بين العالاضات (نفل ا لشي ادس وتقاتم ييقفلت 
عن الشيء المسمى «موز»). كذلك لم يستطع الشمبانزي حتى الآن أن يتعلم 
مفهوم «المبدأ» أو «الزمان» أو «التجريد» أو «العدالة»» ولم يستطع أن يكتسب 
القدرة على أن يتحدث عن لغته. 

3- لم تظهر تعبيرات القردة أي مرونة في القيام بعمل تركيبات لغوية؛ 
أي في وضع كلمات قديمة في تركيبات جديدة: إن كل ما كانت تقوم به في 
هذا الصدد لم يعد أن يكون تقليدا للنظام الذي وضعت فيه الكلمات في 
النماذج التي دربت عليها. 

4 لم تؤد اللغة غد القردة أي وظيفة أخرى سوى التواصلء وفيما يتعلق 
بمواقف البيئة المباشرة: الطعام والشراب.. . الخ. 

5- اكتسبت القردة اللغة عن طريق عملية إشراط إجرائي كان يستخدم 
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فيها الطعام كمدعم للسلوك اللغويء ولم يكن اكتسابها عن طريق عملية 
تفاعل اجتماعي كما يحدث في حالة اللغة البشرية. 

6- وأخيراً. وربما كان ذلك أهم من هذه جميعاء أن القردة لم تكتسب 
هذا القدر المحدود جدا من اللغة إلا بصعوبة فائقة. إن ما يكتسبه الطفل 
البشري تلقائيا وبشكل طبيعي وبسرعة؛ يحتاج إلى سنوات وسنوات من 
التدريب المضني لكي يكتسبه الشمبانزي. 


العوامل البيولوجية في النمو اللفوى: 

إن وضوح الفرق بين الإنسان والحيوان على هذا النحو في القدرة 
الفطرية على استخدام اللغة؛ (أي في استعداد الطفل البشري لتمييز 
الأصوات التي تستخدمها اللغة الأصلية وفهم مضامينهاء وتعلم استخدام 
هذه الأصوات بسرعة وكفاءة لا قبل للحيوان بها)» ليثير عدد! من الأسئلة 
عن التكوينات البيولوجية ووظائف هذه التكوينات في ذلك الكائن البشري. 

لقد ظل الاعتقاد سائداء فترة طويلة: بأن الأجهزة الصوتية لدى الإنسان 
(الحنجرة والحلق والأحبال الصوتية والفم بما فيه من شفاه ولسان) قد 
قبل للحيوان به. وإن الحيوان لا يستطيع القيام بهذا الشكل من الكلام لعدم 
تمتعه بهذا الوضع التشريحي لأجهزته الصوتية. 

ولقد طرحت على أساس من هذه الحقائق التشريحية المقارنة. نظرية 
حركية في تفسير الكلام. وظلت هذه النظرية أيضا سائدة ومقيولة فترة 
طويلة؛. ومؤدى هذه النظرية أن القدرة على اللفظ بوضوح للمقاطع التي 
تمثل اللبنات الأولى في تكوين الكلمات مثل مم وب١ءآ‏ ...الخ تعتبر مهارة 
أساسية للفهم. كما هي للنطق بالنسبة للكلام. والدليل الذي تسوقه هذه 
النظرية على ذلك هو أن الأشخاص الذين يفقدون القدرة على التحكم في 
حركة أفواههم وشفاههم وألسنتهم نتيجة إصابة في المخ: يعانون أيضا من 
اضطرابات في فهم اللغة وفي كتابتها (دتسآ )1971١‏ 

على أن باحثين آخرين يعتقدون أن الشواهد على صدق هذه النظرية 
الحركية غير مؤكدة. فيقول «ويند» (1976 )١7100‏ مثلا : إن الأحبال الصوتية 
للشمبانزي والبابون يمكنها أن تصدر أصواتا مفهومة. إلا أن النقص بالنسبة 
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لهذ الغروة العليا إننا معنن كن نوز النجها و النصين اتركوق لدهاء إلى 
القدرة على تحويل هذه الإشارات الصوتية إلى رموز لغوية. أي إلى رموز 
يمكنها أن تؤدي الوظاكف اللفوية التى سبقت الإشارة إليها في الفقرة 
السابقة. 

ويبدو أن إسناد السبب في القصور اللغوي عند القردة إلى مشه: له ما 
يبوره ني ضوء الغروق التشريحية بين العرد والإنسان طي التركيبات اللحائية: 
فالمخ لد الإنسان مزود. بسخاءء. بما يسمى بمناطق الترابط (255051900 
3ه وهي القاطق الى كريظ ويه مر اكز الكصيافي البقيس و السميع واللعتن 
معا. وتتركز الروايط المسئولة عن وظائف الكلام في أحد فصوص المخ 
تمل (ضادة القضى الأبيبر ١‏ هيك تويك القرقياك لكر نمابة ا التخصيصية 
الشى تقوم بالتحويل الضدرورى للإشارات البصوية والسمعية إلى تكريفات 
لفظية (1976 تزتاع.1) 

و إذا كان للكلام . كما أشرناء أساس بيولوجيء لزم أن تكون هناك 
علاقة ما بين النمو اللغوي والنضج الفسيولوجي. وتبين القائمة التالية 
كيف يسير التتابع فئ النهو اللقوي موازيا لتتايع مظاهر النمو الحركي: مما 
يوحي بوجود عملية نضج فسيولوجي بالفعل مصاحبة لهذا التتابع الموازي 
وعيث لذ نه 


جدول رقم 1_3 
يبين كيف يسير النمو اللغوي موازيا للنمو الحركي 1967, 18 1126ع.آ 


ويخرج أصوات مناغاة . 
يدير رأسه استجابة 


للأصوات البشرية . 


يخرج أصوات مناغاة تشبه 


الحروف المتحركة والحروف الساكنة . 
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يقن عدلا يلتقط 


الفنات بالأصبع والاكام . 


يحبو » يرفع نفسه للوقوف » 
يسير بعض الخطى الحانبية 

وهو مستند إلى شيئ ما . 

يكشي عندما يمسكه 

أحد من يد واحدة ) 

يجلس نفسه على الأرض . 
يمكنه أن يقبض ويكسك 


بالاشياء ويعيدها بدرجة جيدة 


يحبو نزولا على الدرج بالخلف . 


بحري ومشي ويتسلق 

الدرج صعودا ونزولاً . 
يقف على قدم واحدة 

لمدة ثانيتين وكشي بعض 
الخطى على أطراف أصابعه . 
بشي 3 يردات على اطراف 
اصابعه ويقود الدراجة ذات 
الثلاث عجلات . 

القفز على الحبل » 

الحجل برجل واحدة . 


تتحول المناغاة الى لعب 
كلامى يشبه الاصوات ذات 
المقطع الواحد . 


زيادة في تكرار مقاطع معينة . 


يبدو وكأنه بميز بين الكثير 
من كلمات الراشدين المختلفة 
عن طريق الاستجابات المتمايرة . 


يفهم بعض الكلمات وَينطْق 


( ماما » بابا » دادا ) 


له حصيلة لغوية ما بين » 3 
و 50 كلمة ينطقها منفردة . 


تزداد حصيلته اللغرية إلى أكثر 


من (50 كلمة يستعمل عبارة من كلمتين . 


زيادة هائلة في المفردات 

المنطوقة والكثير من الجمل التي 
تحتوي على 3 _ 5 كلمات 

يبلغ عدد المفردات حوالي 

0 كلمة ينطقها بوضوح تام . 


تبدو اللغة وقد اكتمل 


لها الاستقرار . 
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ولا يعني الارتباط بين النمو اللغوي والنمو الحركيء؛ بالطبع وجود أية 
علاقة سببية بين العمليتين. فاكتساب اللغة مستقل تماما عن القدرة على 
إخراج الأآلفاظ. تلك القدرة (التي تعتمد بدورها على الضبط الحركي). 
ذلك أن الأطفال في مرحلة مبكرة مثلا يقومون بإصدار أصوات وأنغام 
شبيهة بالكلام. ومعنى ذلك أنهم يكونون من الناحية الفسيولوجية مؤهلين 
تماما للنطق بالجملء ومع ذلك فإن قيام هؤلاء الأطفال بالكلام فعلا لا 
يبدأ إلا بمضي فترة طويلة على هذه المرحلة. ومن ناحية أخرى فإن الأطفال 
الصم البكم يكون في استطاعتهم مع ذلك أن يكتسبوا اللغة المكتوبة واللغة 
الإشارية. 

ويؤكد وجود عملية نضج فسيولوجي كأساس للنمو اللغوي. ذلك التتابع 
المنتظم» والمحدد لمراحل ذلك النمو حتى بالنسبة للأطفال المعوقين من 
فاقدي البصر أو السمع (سواء بالنسبة لهم أم بالنسبة لآبائهم). وكذلك 
هؤلاء المتخلفين بشكل عام. ذلك أن الأطفال من هذه الفئّات يمرون بنفس 
المراحل من النمو اللغوي المبنية في الجدول 3- اوإن كانت حصيلتهم في 
المفردات تكون محدودة بسبب العجز في التفاعل بين الآباء والأبناء. كذلك 
وجد أن النمو اللغوي يسير في هذه المراحل ذاتها بصرف النظر عن نوع 
اللغة أو الثقافة التي يعيش فيها الطفل. 

ولابد أن تصل عملية النضج اللازمة لكل مرحلة إلى أقصى مداهاء إذا 
كان للمرحلة التالية أن تبدأ . أي أن النضج في كل مرحلة يعتبر تمهيدا 
ضروريا للنمو في المرحلة التالية وهكذا. وينتج عن هذا المبدأ أن هناك وقتا 
مناسبا لكل مرحلة من مراحل النمو اللغوي. 

وبضع لينبرج (1969 عنءواعمصمع.آ) فرضا يسميه «فرض السن الحرجة» 
يحدد فيه أعمارا تقريبية لاكتساب اللغة. تتناسب مع مستوى النضج 
الفسيولوجي للمخ. ذلك أن مناطق الترابط في المخ؛ اللازمة لنمو الوظائتف 
الكلامية؛ إنما تنمو خلال فترة الطفولة.. فمن المعروف أن وزن المخ عند 
الولادة يساوي 40 فقط من وزنه عند الشخص الراشد . ويعتبر النمو 
المتأخر لمناطق الترابط مسئولا عن معظم هذا الفرق. 

والآنء يصرف النظر عن عوامل النضج البيولوجي وأثرها في تحديد 
مراحل النمو اللفوي عند الإنسان: ما هي هذه المراحل؟ وما هي الأعمار 


الأطفال مرآة المجتمع 
على وجه التقريبء التي يتحدد فيها مرور الطفل في كل مرحلة؟ 


مراحل النمو اللفوى عند الطفل 
مرحلة ما قبل الكاام: 

عندما يأتي الوليد إلى هذا العالم؛ لا تكون أجهزته الإدراكية أو الصوتية 
قادرة بعد على إصدار الكلام؛ ولكنها مع ذلك تكون مبرمجة بشكل عام؛ 
بحيث تكتسب هذه القدرة بناء على عملية نضج للجهاز العصبي المركزي. 
تسير في مراحل متتابعة كما سبق أن أشرنا (1972 علتالادء/3) . 


إدراك الأصوات: 

وأول خطوة يخطوها الوليد في هذا السبيل هي تلك التي تظهر نمو 
قدرته على تمييز الأصوات. ولقد وجد إيماس وآخرون 197١(‏ لهاه مقصذظ) 
أن الطفل ذا شهرين أو الثلاثة أشهر يستطيع أن يميز بين الأصوات الكلامية 
من الفئات الصوتية المختلفة (أي التي تصدر من أماكن مختلفة من الأجهزة 
الصوتية). ذلك أن الأطفال (في التجارب التي استخدم فيها انعكاس المص 
ومعدل النبض).؛ استجابوا للتغيير الذي يحدث نتيجة للانتقال من الصوت 
«با» إلى الصوت «جاء» ولكنهم لم يستجيبوا للتغيير الذي يحدث نتيجة 
للانتقال من الصوت «با» إلى الصوت «يا». ولا شك في أن استجابة الطفل 
هذه للأصوات التي تصدر عن الأبوين: تدعم الروابط الاجتماعية بينهم 
كأعضاء في النوع البشري. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن الأطفال سرعان ما يكتسبون القدرة على التمييز 
بين أنواع التنغيم المختلفة للكلام الصادر من المحيطين بهم؛ وأن يربطوا 
بينها وبين أحداث موقف معين. فقبل نهاية السنة الأولى يستطيع الأطفال 
أن يستجيبوا . لأوامر مثل «لا» أو «لا تلمس هذا» أو «تعال لبابا» وذلك قبل 
أن يستطيعوا تكلم أية كلمة بوقت طويل. 

ويشير مثل هذا السلوك إلى عملية فهم تفوق مرحلة تمييز الأصوات 
الكلامية التي سبقت الإشارة إليهاء ولكنها تظل مع ذلك بعيدة عن مرحلة 
فهم الطفل للمفردات والجمل باعتبارها رموزاً لغوية. ويسمى هذا النوع 
من الفهم الذي نشير إليه حاليا «بالفهم الموقفي». و هو فهم عبارات معينة 
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لا رموزا لغوية؛ ولكن سلسلة أصوات لها تنغيم معين» ينطقها شخص معين 
في مواقف معينة. فعندما تقول الآم لطفلهاء مثلاء «تعال لماما» ويستجيب 
الطفل لها (بعد أن يكون قد سمعها عدة مرات بالطبع): فإن فهم الطفل 
لهذه العبارة لا يعتمد على فهمه لتركيبها ولمعاني مفرداتها. بل على وقعها 
الصوتي والموقف الذي قيلت فيه . (1978 1اعمتزعا لصة :510001 ععمهم02) . 

ويروي «داود وسلوى عبده» أن ابنهما مروان كان يفهم في الشهر التاسع 
عبارات مختلفة من بينها «افتح تمك» «فقد كان يستجيب عند سماعها 
بفتح فمه لتناول الطعام. ولكن لا يعني هذا أنه كان يفهم معنى افتح وتم؛ 
والضمير المتصل «ك» والتركيب الذي يجمع هذه العناصر الثلاثة» (عبده 
وعيدف |198). 

وفي مرحلة لاحقه يبدأ الطفل يفهم مفردات معينة داخل العبارة مثل 
كلمة «تعال» عندما تتكرر في عبارات مثل «تعال إلى ماما» أو«تعال نذهب 
إلى السوق» الغ أو كلمة «يديك» عنيها تتكرن في عبارات مكل «أرني يديك» 
أو «تعال أغسل لك يديك».. .. الخ. (عبده وعبد .)198١‏ 

وأخيرا. وقبل أن ينطق الطفل بالكلمة الأولى بكثير يبدأ يفهم المفردات 
كرموز لغوية بصرف النظر عن السياق الذي تقع فيه (لهناء :ءمهمهك 1978) 


الفجوة بين الفهم والتعبير: 

وهكذا نجد أن أشهرا بأكملها قد تمضي منذ أن يبدأ الطفل يفهم بعض 
كلامنا حتى ينطق هو بالكلمة الأولى؛ وقد أكدت دراسة لهيلين بنديكت 
(ءذلعمء8 1978) هذه الملاحظة-حين وجدت أن معدل ما يفهمه الأطفال من 
كلمات؛ عندما يبلغ معدل أعمارهم عشرة أشهر ونصف كان عشر كلمات» 
وأنهم لم يكتسبوا هذا المعدل من الناحية التعبيرية (اللفظية).؛ إلا حين 
أصبح معدل أعمارهم ثلاثة عثر شهرا وثلاثة أسابيع. 

وتعزى هذه الفجوة بين الفهم والتعبير إلى أسباب تتعلق بعدم وجود 
مستوى النضج المناسب من الناحية العصبية. على أنه أيا كانت الأسباب». 
فإن هذه الملاحظة تهم الأباء كثيرا . ذلك أن الطفل في الأشهر الأولى (بعد 
مضي شهرين أو ثلاثة على ميلاده). يستطيع-كما رأينا-أن يميز بين الأصوات 
ويمكن أن تحدث فيه هذه الأصوات-بالتالي-تأثيرات مختلفة بعضها مريح 
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وبعضها غير مريح. ثم إن الطفل يستطيع بعد ذلك أن يفهم بعضا من 
كلامناء فهما سياقيا ثم فهما مستقلا عن السياق. وقد نبالغ في هذه 
القدرة على الفهم. إلا أننا يجب ألا نفعل ذلك: فقد رأينا أنها محدودة ضي 
بعض الأوامر أو النواهي, أو الطلب أو المفردات البسيطة. والمبالفة في 
تقدير مستوى فهم الطفل في هذه المرحلة قد يكون لها أثر كبير في موقف 
الأبوين فى عملية التنشئة الاجتماعية: ومحاسبته على مسئوئيات لا قبل له 
بها. وسوف نتناول ذلك بالتفصيل عندما نأتي إلى موضوع رعاية الطفل 
في هذه المرحلة. 

وكما هو الحال في إدراك الأصوات. كذلك قد يختلط علينا الأمر 
بأنه كلام. خفي هذه الناحية أيضا يمر الطفل بمراحل مختلفة قبل أن 
تصدر عنه «الكلمة» الأولى. 


إصدار الأصوات 
الصراخ 

عند الولادة تكون حصيلة الطفل الصوتية قاصرة على الصراخ (البكاء) 
وربما قليل من أصوات النخير (الصادرة عن الخياشيم) وأصوات القرقرة 
(الصادرة عن الحنجرة). ولقد ثبت أن هناك أنواعا من الصراخ: لكل منها 
«معنى» كما سبقت الإشارة إلى ذلك في الفصل المتعلق بالطفل حديث 
الولادة. 


المخاغاة: 

وبعد مضي شهر إلى شهر ونصف تقريباء يبدأ الطفل يصدر أصواتا 
ليست كالصراخ تماماء وبمكن تصنيفها بشكل عام جدا في نمطين: النمط 
الآول: أصوات أنفية ضيقة تعبر عن عدم الارتياح. والنمط الثاني: أصوات 
مسترخية تصدر من خلف الفم وتعبر عن الارتياح والاسترخاء. ويظهر أن 
هذه القدرة علئ التعبير عن الارتياح وعدم الارتياح, تعتبر عرضا طبيعيا 
للحالة الفسيولوجية العامة من حيث التوتر أو الاسترخاء اللذين يصيبان 
عضلات الوليد؛ ١1971(‏ عاناته»31) ولا تلبث؛. من خلال هذه الأصوات العامة 
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أن تتضح بشكل أكبر لدى الطفل في هذه الفترة أصوات هي أقرب ما تكون 
إلى الأحرف المتحركة والأحرف الساكنة في اللغة البشرية. على أن الأغلبية 
من هذه الأصوات في البداية تكون للأولى (أي للأحرف المتحركة) في حين 
أن الأقلية تكون للثانية. و إذا كانت الظروف التي يخرج فيها الطفل هذه 
الآأصوات هي أشبه بظروف المناجاة بين الأحباء أو بديل الحمام؛ لذا يطلق 
على هذه الأصوات: أصوات المناغاة 7 وتسمى هذه الفترة بفترة «المناغاة». 


اللعب الكلاميى: 

بين الشهرين الثالث والسادس تقريباء يبدأ الطفل يشكل أصواتا مركبة 
من الأحرف الساكنة والمتحركة معاء أي مقاطع من حرفين أو أكثر. وبعض 
هذه المقاطع قد يشبه الكلمات مثل «ماما»؛ «بابا» «دادا» وبعضها لا يشبهها 
مثل «تشو تشو» «بب بب» «جج جج». هذه المقاطع هي الفوينمات 5عتمعصمطم 
أي الوحدات الصوتية التي تتكون منها الكلمات في اللغات المختلفة. وتبعا 
لبعض علماء علم النفس اللفوي. يسير الطفل في هذا «اللعب الكلامي» 
بناء على تتابع منتظم من التركيبات التي تتضمن أحرفا ساكنة وأحرفا 
متحركة. وقد يحدث في بعض الأحيان أن تندمج بعض هذه الأحرف معاء 
بحيث تكون مقاطع شبيهة بالكلمات, لو إن كانت لا تعني لدى الطفل ما 
تعني لدى الكبير(خلافا لما قد يظنه الوالدان بفخر عن طفلهما). 

وفي البداية يكون جميع أطفال هذه المرحلة على نفس الشاكلة. بمعنى 
أن الطفل أن كان مولده ينطق نفس المقاطع التي ينطق بها طفل آخر من 
ثقافة أخرىء لا فرق في ذلك بين طفل آسيوي وطفل أفريقي وطفل أوربي» 
وبصرف النظر عما إذا كانت تلك المقاطع سوف يستخدمها الطفل في لغة 
الأم فيما بعد أم لا. فالأصوات الأنفية في اللغة الفرنسية والأصوات الحلقية 
في اللغتين العربية والألمانية. مما لا وجود لها في الإنجليزية ولكن ينطق 
بها في هذه المرحلة جميع الأطفال سواء أكانوا ألمانا أم إنجليزاء أم فرنسيين 
أم عربا. ولكن بتقدم الطفل في مرحلة اللعب الكلامي هذه؛ تبدأ بعض 
المقاطع تتكرر أكثر من غيرهاء في حين تحذف مقاطع أخرى هي تلك التي 
تعتبر خارجية بالنسبة للغة الآم. ولعل التفسير الوحيد الذي يمكن أن يكون 
مقبولا لهذه الظاهرة هو أنها تحدث «نتيجة لتدعيم الوالدين لصدور مقاطع 
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معينة من فم طفلهما وإغفال مقاطع أخرى. فالانتباه والعاطفة اللذان يغمر 
بهما الوالدان طفلهما (عندما يصدر مقاطع) هما أشبه بالكلمات التي 
يكمذةا ع دواءكفيله يمفصيم الطقل علج كرا قل اندو الأصيرات: 

وباستمرار مرحلة اللعب الكلامي في التقدم, يتغير تركيب الأصوات 
التي يستطيع الطفل أن يصدرها. فيبداً الأطفال في إصدار سلسلة من 
الأصوات أشبه بالجمل؛ مع التأكيد على بعض المقاطع والتنويع في الطبقات 
الصوتية وإحدات إيقاعات تشبه إلى حد ما كلام الكبار. ويحدث هذا 
بالطيم كنوع من لتقليد كا يترد مه اعبار هقد الكلام ‏ ولهد اكن ليرا لون 
ويونج» (عتتناملا له دمئاء2ة:8 1964), أن يتعرفا على أصوات تقليدية عند 
أطفال في سن تسعة أسابيع. 


اللفة الإ شار ية: 

ف أواخر' السفة الأولك بيدا الأطفال فى اسكدمال بسكن الالشارات 
لجذب انتباه الكبار لما يريدون الحصول عليه؛ إشارات تحمل معنى «انظر» 
أو«ما هذا؟» أو«اعطني» أو «دعني انظر» وقد تكون هذه الإشارات مصحوية 
بما يشبه الهمهمة. ثم يلي ذلك استعمال إشارات مصحوبة بما يمكن أن 
مسب كناف إضابية نكل زماف )اوناك «الحينا ضحي الاقارة كل 
حقيقية وإن كان لفظها يختلف عن لفظ الكبار. (1977 عانها© يغ انهك) . 


مرحلة الكلام: 

عندما نريد أن نتحدث عن التعبيرات اللغوية الأولى عند الطفل-الكلمات 
والجمل-لابد من أن ننظر أولا في محتواها الدلالي (أو بعبارة أخرى معناها). 
ذلك أن المحتوى الدلالي هو الذي يميز الكلام-في اللغة البشرية-عن غير 
الكلام. على أثنا في الوقت نفسه لا نستطيع أن نعالج المحتوى الدلالي 
للكلمات الأولى للطفل (كيف يكتسب الطفل معاني الكلمات وكيف تزداد 
هذه المعاني دقة.. . الخة بشكل منعزل منفصل عن باقي جوانب اللغة. ذلك 
أن اكسناب الطمل عات القامات يرقظ بامككوافه ههه القعليات كن 
التشيو عرد أفراضهبنوهذا الأرش اح يصون عقاف فركينية نادو . 
ولذلكف فإننا مضطرون أن تعالج هنا موضوع اكتساب اللغة يشكل غام: 
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سواء من الناحية الدلالية أم من الناحية التركيبية أم من الناحية التركيبية 
(أو الاجرومية) إذا كان لنا أن نفهم كيف يتعلم الأطفال لغتهم. وربما كان 
أنسب مدخل لذلك هو استعراض سريع لأهم النظريات في تفسير اكتساب 
اللغة. 


نظريات في تفسير اكتساب اللفة: 

هناك ثلاث نظريات رئيسة تحاول كل منها أن تفسر عملية اكتساب 
اللغة بشكل عام. وهذه النظريات هي: -١‏ نظرية التعلم كما وضعها «سكنر» 
(1957 :عممن51) أبو التدعيم الإجرائي 2- النظرية اللغوية كما وضعها أساسا 
«تشومسكى» ١957(‏ إاوموط0) 3- النظرية المعرفية التى ترتبط بأعمال 
«بياجيه» (,969| اع ل[عطص8 )عع دزم) . وتعتبر هذه النظريات الثلاث نقاطا 
مرجعية للتفسيرات المختلفة التي قد تحاول أن تعدل أو توفق: أو تربط بين 
مفاهيمها الأساسية. ذلك أنه؛ كما سنرى فيما بعدء لم تنجح واحدة منها 
في إيجاد تفسير مقنع لعملية اكتساب اللغة. ولذا يكون موقفنا منها أيضا 
هو محاولة الاستفادة من الجوانب الإيجابية في كل منها لكي نحصل على 
تفسير يتفق مع الوقائع التجريبية؛ والملاحظات الواقعية لما يقوم به الطفل 
فعلاء وذلك بالنسبة لنموه اللغوي في مراحله المختلفة. 


نظرية التعلم: 

تعتبر نظرية التعلم؛ كما وضعها «سكنر». أن السلوك اللغوي (كأي سلوك 
آخر) في النهاية نتاج لعملية تدعيم إجرائي. فالآباء أو المحيطون بالطفل 
بشكل عام يدعمون بعض «اللعب الكلامي» الذي يصدر عن الطفل بأن 
يبتسموا له أو يحتضنوه أو يصدروا أصواتا تدل على الرضا والسعادة؛ في 
حين يهملون تماما بعض الأصوات التي تخرج من فم الطفل في أثناء هذه 
المرحلة. هذا النوع من التدعيم «الفارق»(أي تدعيم إصدار مقاطع أو ألفاظ 
معينة دون أخرى) يزيد من احتمال صدور مثل هذه الألفاظ؛ كما يعمل على 
اختفاء تلك التي لا تال تدعيما. 

ولكن كيف يقرر الطفل ما يصدره من أصوات في البداية؟ في رأي 
نظرية القرصيف فهر الأسوات الى تمد وه الطقل ف اليذايةابتجايات 


107 


الأطفال مرآة المجتمع 


تقع ضمن الحصيلة السلوكية الأولية للطفل؛ ثم بعد ذلك تدعم بعض هذه 
الأصوات عندما يدرك الآباء أنها عناصر من لغتهم. ويتقدم الطفل في 
السن يستطيع هو الآخر أن يدرك الكلمات. وكذلك الجملء التي ينطق بها 
الكبير. ويحاول الطفل أن يقلد هذه الكلمات والجمل. وتستمر عملية 
التدعيمء وتتمثل عادة في استجابة الفهم من ناحية الكبار والأنداد عند 
استعمال الطفل اللفظ استعمالا صحيحا . وبهذه الطريقة لا يكتسب الطفل 
المفردات فحسب. بل يكون أيضا مفهوما عن التركيبات اللغوية الصحيحة 
(أي الصحيحة من ناحية قواعد التركيب اللغوي). 

إن تدعيم ما يصدره الطفل من ألفاظء. يلعب ولا شك دورا هاما في 
تعلم الكلمات, إلا أن نظرية التدعيم؛ مع ذلك؛ تواجهها صعوبات أساسية 
بالنسبة لما يوجه إليها من انتقادات. ومن أهم هذه الانتقادات ما وجهه 
«تشومسكي» (1959 00:819) . ويتلخص نقده في أن نظريته في اكتساب 
اللغة تعتمد على تقليد وملاحظة كلام الكبار لا نستطيع أن نعلل العدد 
الكثير من الجمل الجديدة تماما التى يأتى بها الأطفالء مما لا نظير له 
قَيما مكوله اعبار #ذالك جى جمكاذرك وكاذر لك (397] لجان ف ه18 قحدنا 
خطيرا لأثر التدعيم عندما يسوقان الشواهد المتعددة على أن الآباء قلما 
يوجهون اهتماما لما يقع فيه أطفالهم من أخطاء في قواعد النحو (أي 
قواعد التركيبات اللغوية)؛ ومعنى ذلك أنهم لا يقدمون لأطفالهم الحد 
الأدنى من المردود الذي تفترض نظرية التدعيم ضرورة وجوده في أية 


النظرية اللغوية : 


بناء على هذه الانتقادات قدم «تشومسكي» ١957(‏ :إكاقسمطع)؛ نظريته 
المسماة بالنظرية اللغوية؛ التي يفترض فيها أساسا وجود ميكانزمات أولية 
للصياغة اللغوية. فالأطفال. في رأيه يولدون ولديهم نماذج للتركيب اللغوي» 
تمكنهم من تحديد القواعد النحوية (قواعد التركيب اللغوية) في أية لغة 
يمكن أن يتعرضوا لها. فهناك عموميات فى التركيبات اللغوية «عناذتناعمنآ 
انوع )زمه تقكرك هرها جنيع العا #تركري الجمل من اماع واشمان 
مثلا. هذه العموميات هي التي تتشكل منها النماذج الأولية المشار إليها. 
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وهي أولية بمعنى أن الطفل لا يتعلمها بل هي تمثل لديه قدرة أولية على 
تحليل الجمل التي يسمعهاء ثم إعادة تركيب القواعد النحوية للغته الأم. 
هذه القدرة تمكن الطفل من أن يقوم بتكوين جمل لم يسمعها قط من قبل. 
وقد يفعل ذلك إما بشكل صحيح تماما من البداية وإما بشكل يكون على 
الأقل مفهوما ومقبولا من ناحية الآخرين. 

على أن هذا الافتراض بوجود تكوينات أولية (مع ما يتضمنه من وجود 
قدرة أولية على الأداء في التركيب اللغوي ووجود العموميات اللغوية). قد 
لاقى هو الآخر هجوما عنيفا. ذلك أنه بالرغم من الجهود المضنية التي 
بذلها علماء النفس اللغويون؛ لم ينجح أي منهم في أن يجد نظاما أجروميا©) 
عالميا واحدا ينطبق على اللغات المعروفة. كذلك فإنهم لم ينجحوا إلا في 
اكتشاف عدد قليل جدا من العموميات في التركيب اللغوي بين اللغات 
المختلفة؛ بالرغم من أن مبدأ «عموميات الدلالة وقواعد التركيبات اللغوية» 
كان يقتضي وجود العديد من هذه الأشكالء إذا كانت النظرية صحيحة. 

والنتيجة اللازمة لذلك؛ في رأي المعارضين: هي أن الشيء الوحيد 
الذي يمكن افتراض أوليته (فطرتيه) لدى الكائن البشري. هو استعداده 
بيولوجيا للتفاعل مع البيئة على أسس شكلية معينة (مثلا أن هناك 
«موضوعات» (فاعل) تؤثر«فعل» في «موضوعات أخرى» (مفعول به) . وتصبح 
التركيبات اللغوية من فعل وفاعل مثلا؛ ما هي إلا انعكاس لمثل هذه العلاقات 
الموجودة ضمنا كشكل من أشكال التفاعل مع البيئة. ومن هنا كان اشتراك 
جميع اللغات في مثل هذه التركيبات والدلالات اللغوية. وبالتالي لا تصبح 
هناك أية ضرورة لافتراض وجود «اجرومية موروثة». 


النظرية المعرفية: 

إن نمو الكفاءة اللفوية كنتيجة للتفاعل بين الطفل وبيئته. على نحو ما 
أشرنا هوءفي الواقع: القضية الأساسية في النظرية المعرفية التي يعتبر 
بياجيه الممثل الرئيس لها. وبالرغم من أن أنصار بياجية لا يدعون أن 
«النظرية المعرفية» في النموء يمكن اعتبارها أيضا نظرية صريحة في 
تفسير النمو اللغويء إلا أنها مع ذلك تتضمن المفاهيم والعلاقات الوظيفية 
الأساسية؛ التي تسمح لها بالقيام بالدور التفسيري في هذا المجال أيضا. 
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ولقد سعى هؤلاء الأنصار إلى استكمال التفاصيل التي تساعد على تحقيق 
هذا الغرض. 

والنظرية المعرفية وإن كانت تعارض فكرة كرومسكي في وجود تنظيمات 
موروثة تساعد على تعلم اللغة» إلا أنها في نفس الوقت لا تتفق مع نظرية 
التعلم في أن اللغة تكتسب عن طريق التقليد والتدعيم لكلمات وجمل معينة 
ينطق بها الطفل في سياقات كوقفية معينة. فاكتساب اللغة في رأي بياجية 
ليس عملية إشراطية بقدر ما هو وظيفة إبداعية. حقا إن اكتساب التسمية 
المبكرة للأشياء والأفعال: قد تكون نتيجة للتقليد والتدعيم: ولكن بياجية 
يفرق ما بين الكفاءة والآداء. فالأداء في صورة «التركيبات» التي لم تستقر 
بعد في حصيلة الطفل اللغوية» وقبل أن تكون قد وفعت نهائيا تحت سيطرته 
التامة؛ يمكن أن تنشأ نتيجة للتقليد . إلا أن الكفاءة لا تكتسب الأبناء على 
تنظيمات داخلية؛ تبدأ أولية؛ ثم يعاد تنظيمها بناء على تفاعل الطفل مع 
البيئة الخارجية. شأن اللغة في ذلك شأن أي سلوك آخر يكتسبه الطفل 
تبعا لنظرية بياجية المعرفية. ولكن عندما يتحدث بياجية عن تنظيمات 
داخلية فإنه لا يعني في الوقت نفسه ما يقصده كرومسكيء من وجود نماذج 
للتركيب اللغويء أو القواعد اللغوية» بقدر ما يعني وجود استعداد للتعامل 
مع الرموز اللغوية, التي تعبر عن مفاهيم تنش من خلال تفاعل الطفل مع 
البيئة. منن المرحلة الأولى وهى المرحلة الحسية الحركية. 

ا ا 
والآن مع الطفل خطوة خطوة لنرى كيف يمكن أن نستفيد من هذه النظريات 
في النمو اللغوي الفعلي للطفلء. أي كما تسجله لنا الملاحظات التجريبية. 


الكلمات الأولى: 

إن أول نطق (لغوي) للطفل يكون عن طريق الكلمات المفردة؛ ويصعب 
تحديد السن التي يلفظ عندها الطفل كلماته الأولى؛ وذلك لشدة الارتباط 
بين هذه الكلمات؛ وبين اللعب الكلامي كما سبق أن رأينا. على أن البحوث 
تجمع على المدى الذي يحدث فيه ذلكء؛ وهو فيما بين السنة والسنة والنصف» 
بمتوسط 60 أسبوعا. فقد لاحظ «فيشباين» (,1976 دزءط156ز8) أن الطفل 
المتوسط يبدأ في استخدام كلمات مفردة في حوالي السنء وأن مفرداته 
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تزداد إلى حوالي الخمسين في الستة أشهر أو الاثتنى عشر شهرا التالية. 
كما لاحظ داود وسلوى عبده أن ابنهما (مروان) نطق كلمته الأولى في 
الشهر الثاني عشر أما أبنتهما (ديما) فقد بدأت كلماتها الأولى في الشهر 
الخالك عش وكانا قبل ذلك واقتطاخ مناظم مكل نايا نافاء داذاء فاضا مو 
ربطها بآي مدلول واضح (عبده؛ وعبده |198). 

وفي أي الحالات: فإن الطفل سيكلوجياً لا يستطيع أن يصل إلى المرحلة 
الكلامية؛ أي أن يعبر بأصوات ذات دلالة معينة؛ قبل أن يكون قد تكون لديه 
بوضوح «مفهوم» دوام الشيء (أي أن الأشياء تظل موجودة حتى ولو كانت 
غير موجودة في مجال إدراكه الحسي). وقد لاحظ بياجيه-كما سبق أن 
أشرنا-أن هذا المفهوم يكتمل تكوينه عند سن السنة والنصفء. وإن كان 
الأطفال يبدءون في سن سنة في الفصل بين الشيء والمكان الذي تعودوا أن 
يروه فيه-أيا كان هذا المكان-في السابق. وهذا يعني أن الطفل يبدأ في 
الاحتفاظ بصورة عن الشيء. حتى ولو غاب عن نظره. ابتداء من سن 
الاتنى عشر شهرا وأن هذه القدرة تكتمل في سن السنة والنصف. 

ولاشك في أن هذه القدرة تعتبر أساسا ضروريا لظهور المرحلة الكلامية 
عند الطفل. إذ كيف يمكن أن يكون للأصوات معنى أو دلالة: أو كيف يمكن 
أن تكون هذه الأصوات رموزا لغوية» ما لم يكن للشيء (أو المفهوم) الذي 
ترمز إليه هذه الكلمات وجود دائم بشكل أو بآخر في «ذهن» الطفل؛ وذلك 
بصرف النظر عن وجود هذا الشيء أو عدم وجوده كجزء من مجاله الحسي. 
كيف يستطيع الطفل أن يقول «امبو» مثلا (أي أريد أن اشرب ماء) ما لم 
يكن لصورة الماء وجود لديه بشكل مستقل عن ظهوره أو غيابه. ويؤيد هذا 
الارتباط أن كلتا القدريتين (النطق بالكلمة الأولى وتكوين مفهوم الشيء 
الدائم) تظهران في نفس الفترة الزمنية من عمر الطفل. وقد توصل الباحثون 
إلى هذا التحديد الزمني في كل من التاجيتين بشكل مستقلء مما يؤيد 
أيضا صدق الملاحظة في كلتا الحالتين. 

ولابد أن نشير هنا بالطبع إلى بعض الفروق الفردية. فقد يتأخر بعض 
الأطفال فلا ينطق كلمته الأولى قبل نهاية السنة الثانية. رغم أنه يفهم 
كلمات عديدة. وبعضهم قد يستعمل دون نمو في حصيلته الكلامية بعد 
الكلمة الأولى مدة قد تصل إلى ثمانية أو عشرة أشهر ((,1978 ,سدهها8 
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لإعطملع) . 

وأيا كانت اللغة التي سوف يتحدثها الطفل؛ فإن الكلمات الأولى التي 
ينطق بها تكون هي تلك التي تحتوي في الغالب على الأحرف الساكنة ب. 
تء بء م نء أي تلك التي يكون اللسان عند نطقها في مقدمة الفم. وكذلك 
الأحرف المتحركة التي تأتي من خلف الفم عندما يكون مسترخيا. حقا إن 
الطفل يكون قبل هذه المرحلة قد تدرب على النطق بأحرف ساكنة وأخرى 
متحركة؛ عندما كان في مرحلة اللعب الكلامي. إلا أنه يبدو أن القصد 
يضيف صعوبة جديدة إلى النطق بالكلمة. لذا نجد أن الكلمات الأولى التي 
يستخدمها الطقل كن التعبير هن تلك الى مضمح الأضبوات الأكار سهولة 
في الصدور. 

هذا من ناحية صوتيات الكلمات الأولى؛ أما من حيث دلالتها؛ فريما 
تبادر إلى ذهننا أن يبدأ الطفل ألفاظه بالكلمات «المألوفة», أي تلك التي 
يوجهها إليه أبوه. إلا أن ذلك ليس بصحيم: فالكلمات الأولى للطفل هي 
تلك التي تعبر عن اهتماماته المباشرة؛ وعما يجذب انتباهه من أل أشياء 
التي تقع في محيط بيئته. وتتركز اهتمامات الطفل المباشرة في هذه المرحلة 
فيما يشبع حاجاته الأولية كالطعام واللعب. أما ما يجذب انتباهه من الأشياء 
التي تحيط به. فهي الأشياء أو المخلوقات المتحركة؛ أو القابلة للحركة؛ أو 
التي تحدث صوتا. وعلى ذلك نجد أن معظم كلمات الطفل في البداية هي 
تلك التي تعبر عن الأم والأب وبعض الحيوانات الأليفة كالقطة والكلب 
والعصفور (مخلوقات تتحرك).؛ وعن زجاجة الحليب (طعام).؛ والكرة (لعب), 
والشخشيخة (صوت). والراديو أو التليفزيون (صوت وحركة)؛ وهكذا . هذه 
الفئة من الكلمات التي تمثل أسماء (عامة أو خاصة) تشكل أكثر من نصف 
مجموع الخمسين كلمة الأولى التي يكتسبها الطفلء كما يقرر ذلك بعض 
الدراسات (1978 )عءتلعمء8) . 

أما الكلمات التي تدل على أسماء مثل «فوق»(للتعبير عن رغبة الطفل 
في أن يرفع إلى أعلى) أو «كمان» (عندما يريد الطفل المزيد من شيء ما)؛ 
أو «باي»(عندما يريد الطفل الخروج) فإنها تشكل أقلية من كلماته الأولى. 

وتخلو مفردات الطفل تقريبا من الأسماء التي تدل على أشياء ساكنة 
مثل حائط أو نافذة؛ وكذلك من الكلمات الوصفية مثل أسماء الألوان أو 
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الأحجام (كبير. صغير) أو الأحوال الطبيعية (حارء بارد) ذلك أن مثل هذه 
الكلمات إنما تشير إلى خصائص ساكنة للأشياء. وكما سبق أن أشرنا فإن 
الذي يجذب انتباه الطفل في هذه المرحلة ليس هذه الخصائص وإنما 
الخصائص الديناميكية للأشياء كالحركة والصوت. 


نماذج من مغردات الأطفال الأولى: ؟؟ 

في دراسة رائدة أحصى «داود وسلوى عبده» الكلمات التى استعملها 
ابناهما مروان وديما في المرحلة الأولى. وفيما يلي الكلمات الخمسون 
الأولى عند كل منهما (بلفظها العادي في لهجة الكبار وليس كما لفظاها 
فعلا) مرتبة حسب دخولها (عبد ه. وعبد ه. )198١‏ 

-١‏ مروان (بين الشهر الثاني عشر والتاسع عشر): 

باباء ماماء ضو (ضوءء لا. بديش (لا أريد) طيارة؛ هياء (هاهو)؛ خن؛ 
هات )١(‏ نام. بس (قط).؛ طابة وكرة). جدو (إشارة إلى جده) تيتا (إشارة 
إلى جدته). شادية: هالة. أعطينيء راديو. دجاجة؛ هادا (هذا). واوا (إشارة 
إلى وجود ألم أو توقعه). بطة؛ هيفاءء؛ تفاح؛ بدي (2) (أريد)؛. بسكوت. كمان 
(آريد المزيد), تاني (3)؛ دب (بضم | لدال)؛ سجادة(4) كتاب؛ بطاطاء كرسي» 
حرام. (بطانية) حصانء قرد (5). جهان؛ ترين (قطار)؛ بيجاماء جرسية 
(كنزة). برافو (أحسنت). قنينة. بوت (حذاء). حط (ضع هالو (6): هون 
(هنا). بيضة؛ كل (فعل أمر). دوا (دواء)؛ كبوت(معطف). 

2- ديما (بين الشهر الثالث عشر والشهر الثاني والعشرين): 

باباء ماماء هات. مي (ماء) (7): كاكا, وسخ). ضو(ضوء). تيتا إشارة إلى 
الجدة). آه (نعم)؛ مفتاح: نانا (طعام)؛ تعال؛ كمان(أريد المزيد). لاء خذ بح 
(لم يبق شيء) باي (إلى اللقاء)؛ بيبي (طفل صغير). علكة. فاطمة:؛ هادا 
(هذا). هون (هنا)؛ فوق (8): ناميء (ثمء نائم» أريد أن أنام). ساعة؛ بس 
(بفتح الباء. أي كفى)؛ ببسيء ماني (مروان)»؛ واوا (إشارة إلى وجود ألم أو 
توقعه). هالو. عمو. خلص (لم يبق شيء) (9): جا (جاء). تانك (نوع من 
الشراب): بوتي - نونية) شايء فستق؛ خبز. بديش (لا أريد)؛ كب (إرم)؛ 
كلينكس؛ أركضء. حط (ضع).؛ أقعد. إحملني. بيضة؛ مليح (جيد). طيب 
(إشارة إلى الموافقة). بسكوت, بدي (أريد) كتاب. 


الأطفال مرآة المجتمع 


وفيما يلي مقارنة بين النسب السابقة والنسب التي وردت في دراستي 
نلسون وبندكت (عن عبده وعبده )198١‏ 


1_ اسماء عامة : 
2 اسماء خاصة : 


3_ كلمات فعلية : 


5 كلمات اجتماعية : 


6 كلمات وظيفية : 


كيف تكتسب الألفاظ معانيها: 

الكلمة-كما سبق أن أوضحنا-هي لفظ ذو دلالة. وطبيعة الدلالة في 
اللغة البشرية تتمثل في قدرة الرمز اللغوي على التعبير عن مدلوله: سواء 
كان ذلك المدلول موجودا في المجال الحسي للمتكلم أو غير موجودء وسواء 
كان عينيا أو مجرداء واقعيا أو محتملا. وقد سبقت الإشارة إلى ذلك من 

ومعنى ذلك أن معاني الكلمات لا تكتسب إلا بعد أن يكون الطفل قد 
استطاع أن يكون صورا ذهنية ثابتة؛ أو مفاهيم عن الأشياء والأحدات التي 
تشير إليها هذه الكلمات وألا لما استطاع أن يعبر عن الشيء في غيابه أو 
يعبر عن شيء «غير محدد». 

فالطفل الذي ينطق بلفظ «بب» أو «هاو» بمعنى كلب. عندما يغيب 
الكلب عن ناظريه؛ وعندما يقول «دادي»» وأبوه غير موجود. وغير ذلك من 
الأحوال المتشابهة لابد من أن تكون لديه (أي الطفل) صورا ذهنية أو آثارا 
حسية لهذه الأشياء. بعبارة أخرىء لابد أن يكون قد تكون لديه «مفهوم دوام 
الشيء» كما سبق أن أشرنا. 
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كذلك عندما يقول الطفل «مم» بمعنى طعام مثلا. وهو قصد بشكل غير 
محدد طعاما ماء لابد من أن يكون قد تكون لديه مفهوم عن «مواد توضع 
في الفم وتبلع لكي تسد الرمق أو تسكت آلام الجوع». 

باختصار إذن لا يكتسب الطفل معانى الكلمات إلا إذا تكونت لديه 
الفوودات الح ترخطييا هذه اتكلمات آزلا ب وتعيارة اخره: إلا إذا امتظام 
أن يدرك أن الشيء الذي يراه مرة بعد مرة» أو الحدث الذي يختبره مرة 
بعد أخرىء إما أنه هو هو (مفهوم دوام الشيء).: وإما أنه أحد أفراد فتّة 
متجانسة ذات خصائص معينة (المفهوم بشكل عام) . وتصبح الكلمات في 
النهاية عبارة عن رموز تشير إلى مفاهيم وعلاقات بين المفاهيم؛ وهو ما 
نقصده عندما نتكلم عن «المعنى». فالمعنى: والمفهوم أو المحتوى الدلالي؛ 
شيء واحد. 

أما كيف يكون الطفل مفاهيمه فهذه قصة تبدأ منن الولادة. منذ أن 
يبدأ يجذب انتباه الطفل ما يحيط به من مثيرات في البيئّة التي يعيش 
فيهاء وما يترتب على حركته من نتائج. وكما يقرر بياجيه. فإن مفاهيم دوام 
الشيء والمكان والزمان والعدد والنسبة وغيرها. إنما تنمو تدريجيا كنتيجة 
للتغيرات الجوهرية التى تطرأ على الطريق التى يدرك بها الطفل العلاقات 
بين الأفعال والنتائج (,969| اعلاع طم عى 0" 

وفي تجارب قام بها «ريكيوتي» (,ناناء810 1965) بناء على نظرية بياجيه 
هذهء ثبت أن الأطفال فيما بين السنة والسنتين من العمر يستطيعون أن 
يقوموا بعملية تصنيف بدائية. أي أنهم يستطيعون أن ينفصلوا الأشياء من 
الفئة «أ»عن الأشياء من الفئّة «ب» إذا ما تم أمامهم ثم أعيد مزج هذه 
الآشياء مع بعضها مرة أخرى. وفي تجارب مماثلة قامت بها «نلسون» 
(1973 ص دهوا216): أتضح لها أن «الوظيفة» 

وليس اللون أو الشكل هي التي يعتمد عليها الأطفال في عملية التصنيف 
الأولية هذه . 0 

على أن هذه التجارب وإن كانت توضح لنا الأساس المعرفي لاكتساب 
الألفاظ لمعانيهاء إلا أنها لا تحدد لنا على وجه الدقة الخطوات التفصيلية 
التي تسير فيها هذه العملية بالفعل عند الطفل. ومن أجل هذا وضعت 
«نلسون» (في المرجع السابق الذكر)؛ نموذجا يبين هذه الخطوات. ففي 


الأطفال مرآة المجتمع 


رأيها أن عملية اكتساب المعاني عند الطفل تسير في الخطوات التالية:- 

-١‏ يميز الطفل شيئًا جديدا ولنقل كرة مثلا. و إن لم يعطها بالضرورة 
اسما فى هذه ا لمرحلة. 

#يميز الطفل سكن العادغاف (الوظيعية الينام :ذاك الرلانة فى هذا 
الموقف. مثلا الأم أو الأخ أو أي شخص آخر يقذف بالكرة أو يدحرجها أو 
يجعلها ترتدء في المنزل أوفي الفناء أوفي الملعب. 

3- بملاحظة أحوال أخرى تستخدم فيها الكرة؛ ينتقي الطفل الخصائص 
الثابتة (غير المتغيرة) التي تحدد (أو تميز) «الكرة». مثلا تتدحرج وترتد: 
ويضع هذه الخصائص في «المركز الدلالي» للشيء؛ حاذفاء في نهاية الأمر, 
الصفات غير ذات العلاقة (الصفات التي تتصل بالأشخاص أو الأماكن 
مثلا). 

4- وأخيرا يعطي الطفل أسما للشيء. وتسمى نلسون نموذجها هذا في 
اكتساب المعاني نموذج «المركز الوظيفي» (ع201 لهممتاعصدظ) . 

هذا النموذج الذي عرضته «نلسون» لاكتساب المفاهيم الدلالية. يتفق 
ونظرية بياجيه في اكتساب المفاهيم على أساس الحركة (أو الأفعال). 
كذلك فإن هذا النموذج يتفق أيضا مع الشكل الغالب على الكلمات الأولى 
للطفل. فقد سبق أن لاحظنا أن معظم كلمات الطفل الخمسين الأولى هي 
تلك التي تعبر عن أشياء متحركة:؛ أو أشياء تتصل بحاجات الطفل المباشرة 
عقون اليه 

على أن هناك تفسيرا آخر للأساس الذي يكون عليه الطفل مفاهيمه 
الدلالية فى البداية. وقد أتت بهذا التفسير العالمة النفسية «كلارك» (973! 
ص تقلع و سمته «فرض الملامح الدلالية» (وأوعطاهمتتط عتتطدء1 عتأصمص 5) 
ومؤدي هذا الفرض أن الطفل يقيم مفاهيمه الدلالية على أساس إدراكه 
لملامح الشيء. أي لصفاته التي لا تتعلق بالضرورة بالحركة أو الوظيفة 
الديناميكية؛ وإنما أيضا بالصفات الشكلية (الشكل والحجم واللون) . فالملمح 
هو الخاصية التي تميز تمييزا دلاليا (في إدراك الطفل) شيئًا عن غيره من 
الأشياء. وتتكون معاني الكلمات عند الطفل من هذه الملامح. والملامح التي 
يدركها الطفل في البداية هي الأعم: بالطبع؛ ثم يدرك بعد ذلك الملامح 
الأخص فالأخص. مثلا عندما ينطق الطفل بلفظ «باوواو» (أي كلب) فإنه 
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يشير بذلك إلى ملمح «أربع قوائم». والدليل على ذلك أنه يطلق هذه الكلمة 
أيضا على حيوانات أخرى غير الكلب ولكنها تشترك معه في أن لها أربع 
قوائم كالخروف والقط والبقرة والحصان. ثم بعد ذلك يضيف الطفل 
ملامح أخرى يكون قد توصل إلى إدراكها-كالعواء المميز للكلب والخوار 
المميز للبقرة-إلى مجموعة الملامح التي تميز شيئًا ما. وضي هذه الحالة 
يستطيع الطفل أن يكتسب كلمة جديدة هي كلمة «بقرة» ذلك أن البقر قد 
أصبح من الممكن تمييزه بشكل مستقل عن الكلب والحيوانات الأخرى ذوات 
الأربع. وبتتابع اكتساب الملامح الأخص فالأخصء تضيق في النهاية الفئات 
التي ترمز إليها كل كلمة حتى تصبح كلمات الأطفال مطابقة للمعاني التي 
يستخدمها بها الكبار. 

والطفل إذ يطلق في البداية كلمة واحدة (كلب مثلا) على ذوات الأربع 
جميعاء فإنه لا يفعل ذلك لأنه لا يرى فروقا بينهاء بل لأن هذه الفروق 
ليست ذات أهمية تمييزية بالنسبة له. فكما أن الكراسي تختلف في الحجم 
والشكل واللون والمادة. ولكنها تظل كلها تنتمي إلى قنّة «الكراسي» بالنسبة 
للكبار. كذلك الخروف والقط والحصان والبقرة تنتمي إلى فنّة «ذوات 
الأربع» التي يطلق الطفل عليها جميعا كلمة «كلب». 

وإذا كانت نلسون وكلارك تختلفان في تحديد النواحي التي يركز عليها 
الطفل مالاحظته كمصدر لاكتسابه المفاهيم الدلالية؛ فإن نلسون تؤكد على 
الوظائف الديناميكية في حين تؤكد كلارك الملامح الإستاتيكية؛ إلا أن 
كلتيهما تفترضبناء على نظرية بياجيه-أن هذا الإكساب يتم عن طريق 
عملية إدراكية معرفية وسيلتها الملاحظة. 

ولهذه القدرة على الملاحظة عند الطفل علاقة بتعلم اللغة من ناحية 
أخرى. فهي التي تؤدي إلى إدراكه أن الكلمة التي تتكرر على مسمعه مرة 
بعد أخرى هي نفس الكلمة. وإن ملاحظة أوجه الشبه والاختلاف بين 
الكلناك م تاحية وما ترقبظ به مح امسن شكلية ينه للتقاغل مع البيقة 
من ناحية أخرى (راجع مناقشة نظرية تشوسكي).: لهي تجعل الطفل قادراء 
فيما بعد. على تصنيف الكلمات إلى فئات: فئّة ما نسميه بالأسماء. وفئة ما 
نسميه بالأفعال وفتئّة ما نسميه بالصفات الخ (,1978 تإعطمآ > صدهه81) . وهو 
يقوم بهذا التصنيف رغم أنه لا يعرف المصطلحات «اسم» و «فعل» و«صفة»... 
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. الخ. ودليل قيامه بهذا التصنيف هو نجاحه في استعمال كل من هذه 
الرموز اللغوية بما يتتاسب مع القواعد اللغوية المعروفة. 

على أنه مهما كان من أمر الأساس المعرفي كشرط ضروري لإكساب 
الألفاظ لمعانيها-(تبعا لنظرية بياجيه عن حق). إلا أن ذلك لا يجعل منه 
وحده شرطا كافيا لتفسير ذلك الاكتساب. وإلا فكيف نعلل ظهور الكلمة 
للمرة الأولى؟ وكيف نعلل تعديل المفاهيم التي تنطبق عليها الكلمة حتى 
تتطابق مع ما يستخدمه الكبيرة. لا يوجد أمامنا في الواقع سوى أن نضم 
هنا إلى جانب الأساس المعرفيء ما جاءت به نظرية التعلم التي تقررةمما 
يتم ذلك على أساس من عملية تدعيم-اجتماعي لا بد منه فتي النهاية حتى 
يكتسب الطفل اللغة. بالشكل الذي يتعارف عليه المجتمع الذي يعيش فيه. 
سواء كان ذلك من الناحية الصوتية: أو من الناحية الدلالية؛ أو من ناحية 
التركيب اللفوي. أو من ناحية براجماسية التواصل. حقا إن إكساب اللفة 
ليس عملية إشراطية؛ كما يقول بياجيه. وكما أن التنظيم المعرفي أساس 
في اكتساب اللغة. كذلك فإن التدعيم شرط لا بد منه أيضا لتفسير هذه 
الظاهرة. وإن ذلك لينطبق على اللغة: وعلى السلوك البشري بشكل عام. 

وإذا كنا سنأخن الملاحظة: والتعديم كأساس لإكساب معاني الكلمات 
الأولى في حياة الطفل؛ فلا بد من أن ننوه بأنه لا الشرح ولا السياق الدلالي 
اللذان ترد فيها هذه الكلمة يفيدان شيئًا في هذا السبيل وإنما يفيدان ذلك 
في مرحلة لاحقة من مراحل نمو الطفل وليس في مرحلته الأولى. 


مراحل إكساب معانى الألفاظ: 

إذا كانت الكلمة تعبر عن مفهوم معين. وإذا كان الطفل يكتسب أول ما 
يكتسب من المفاهيم مفهوم دوام الشيء ثم يستطيع بعد ذلك أن يرد أن هذا 
الشيء إنما هو واحد من مجموعة متشابهة بشكل أو بآخرء وأن هذه 
المجموعات أو هذا التعميم يضيق أو يتسع تبعا لنمو إدراك الطفل للمزيد 
من الملامح المشتركة كما أوضحنا سابقاء لذا فإننا نتوقع أن يمر الطفل في 
اكتساب معاني الكلمات بالمراحل الآتية. وهذا ما أثبتته الدراسات بالفعل 
كما سيتضح فيما بعد. 

أولا: يرتبط معنى الكلمات الأولى عند الطفل بحدث أو بشيء معين 
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واحدء ولا يعمم هذا المعنى على أشياء أو أحداث من نفس الفئة. فكلمة 
كبو مكلك كريط ركاب والحد دون غير من الكلاب: وكلمنة بهذا برفرقيط 
مجك معيو ووكلية اتزل ترشيظ بالكزول من على ريدي سين لين عليه 
الطفق دوت أتواع التزول الأخرى» وهكدا :وف يكون ذلك بالطيع رانجها إلن 
قلة خبرة الطفل اللعرضية من حيث فاححظة أوجه الشبه بين أكراكد التوع 
الواحد من الأحداث والأشياء. فيكون: بالنسبة له. كل من زجاجة الحليب 
والكلب والكرة.. .. الخ: فئّة. مؤلفة من فرد واحد وليس فردا من مجموعة 
أغراد متماثلة. وكما أن الأم فرد واحد يظهر مرة بعد أخرى كذلك الأشياء 
الأخرى (978ا,لإعطةآ عه تدوها8 ) و (1979 دعلمعكيصت) . 

ثانيا: يبدأ الطفل بعد ذلك بمالاحظة وجوه الشبة التي تجمع بين الأشياء. 
يلاحظ مثلا ما يجمع بين الكلاب؛. وما يجمع بين الكرات؛ وما يجمع بين 
أحداث النزول أو الفتح أو ما إلى ذلك؛ فيصيح لديه مفهوم عام عن الكلب 
والكرة والفعل انزل أو افتح.. .. . الخ. إلا أنه في استخدامه لكلمة كلب أو 
كرة.. .. الخ, لا يقتصر في هذه المرحلة على الكلاب وحدها أو الكرات 
فحسب. بل-كما سبق أن رأينا-فإنه يعمم الكلمة على أغراد أخرى مشابهة. 
فيستخدم كلمة كلبء. مثلا. على جميع ذوات» الأربع وكلمة كرة على الكرات 
والتفاح وغيرها من الأشياء المشابهة. وهو في ذلك بعكس الوضع السابق 
تماماء فبعد أن كان يقوم بعملية تعميم ناقصة «م112200هعمعع ع0م1]». فإنه 
يقوم الآن بعملية تعميم زائدة «دمناهشذله:عمعع :07», وذلك قبل أن يصل إلى 
التعميم الصحيح. ومن أمثلة التعميم الزائد الشائعة إطلاق الطفل كلمة 
بابا على جميع الرجال وكلمة ماما على جميع السيدات. (وقد يحرج ذلك 
الآ احيانا عندها تكرصتايتها إلى المنوق سكين إلى كل كل مبانفقي 
الفروق سافنا واياه) : 

ولكن هل يعني هذا التعميم الزائد فصورا في ملاحظة للفروق بين 
الآشياء؛ أو نقصا في المفردات؟ الواقع أن الإجابة على هذا السؤّال بمكن 
أن نستقيها من حقيقتين هامتين في النمو اللفوي عند الطفل سبق أن 
عرضنا لهما. الحقيقة الآولى هي الفجوة بين الفهم والتعبيرء والحقيقة 
الحافية م اللحو المحرض كاببانى للختو اللخرى: (وعلي الوه الاج هيا 
جاء به فرض الملامح الدلالية) . فالطفل في البداية قد يطلق كلمة كرة مثلا 
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أعلى التفاحة وغيرها من الأشياء الكروية التي تتدحرجء وهو إذ يفعل ذلك 
يكون قد لا حظ ملمحا دلاليا عاما وهو«مستدير» أو «يتدحرج». ولكن 
الطفل بعد ذلك يلاحظ أن التفاحة تؤكل والكرة لا تؤكل؛ وأن الكرة تنطق 
والتفاحة لا تنطق. وعندئن يكون الطفل مستهدا لتعلم كلمة أخرى هي 
«تفاحة» ولكن ما بين اكتساب الملمح الجديد. واكتساب الكلمة الجديدة 
توجد فجوة يكون الطفل فيها قادرا على التمييز. غير قادر على التعبير. 
ولا أدل على ذلك من أنه إذا قيل للطفل؛: الذي يعمم كلمة كلب على كل ذوات 
الأربع (انظر إلى الكلب) مثلا فإنه ينظر إلى الكلب لا إلى الخروف أو 
الحصان رغم أنه يسمي كلا منهما كلبا . وباختصار فإن المشكلة لا تكمن في 
قدرة الطفل على التمييزء بل في عدم القدرة على التعبيرء أي في عدم 
وجود مفردات كافية تلدى الطفل فى مرحلة ما من مراحل اكتساب الألفاظ 
لمعانيها (21979ع0دع )نت ). ١‏ 

ثالثا: يبدأ الطفل بعد ذلك بالتدريج في تقليص تعميمه الزائد إلى أن 
يقترب من تعميم الكبار أو يتطابق معه. فقد يكتسب بعد كلمة كلب كلمتي 
حصان وبقرة» ويظل يطلق كلمة كلب على الخروف والقط. ثم يكتسب كلمة 
قط فيقصر استعمال كلمة كلب على الكلب والخروف. ثم يكتسب آخيرا 
كلمة خروف فيصبح مدلول كلمة كلب عنده كمدلولها عند الكبار وبهذا 
يكون قد وصل إلى مرحلة التعميم الصحيح. ١979,(‏ معلمعندصن) . 

وأخيرا بين الخامسة والسابعة من العمرء يدخل الطفل مرحلة تصنيف 
الأشياء في فئات أكثر تجريدا . فالكلب والقط والخروف والحصان والبقرة 
تنتمي إلى فئّة «الحيوان»: والتفاح والبرتقال والموز والكمثري تنتمي إلى فئة 
(الفاكهة»: 

والمعطف والقميص والجورب تنتمي إلى فتة «الثياب».. .. الخ. 

فهناك إذن مستويات لإدراك الكلمات. والطفل يتعلم معنى الكلمة 
ووظيفتها وعلاقتها بغيرها من الكلمات. على مدى مدة طويلة. ولذا 
فالافتراض بأن معنى كلمة ما عند الطفل مطابق لمعناها عند الكبارء لأنه 
فهمها في سياق معين أو استعملها استعمالا صحيحا في سياق معين؛ قد 
يكون افتراضا خاطئًا ( 1986(عطمآ © درهه81) وهذه حقنيقة لابد أن ينتبه 
إليها الآباء والمعلمون . 
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الكلمة الجملة : 

عندما يطلق الأطفال كلماتهم في البداية فإنهم في الواقع لا يرمون من 
وراء ذلك إظهار مدى ما جمعوه من مفردات. إنهم يقومون بذلك للتعبير 
عن بعض المطالب لمشاعرهم أو لجذب الانتباه إلى بعض الملاحظات. أو ما 
إلى ذلك. فالكلمة في إطار التواصل لا تصبح مجرد عنصر لغوي معزول 
عن هذه الوظائفء بل تصير جملة تعبر عن أغراض المتحدث . وتسمى هذه 
الجمل بالجمل المفردة الكلمة. 

ولا يعز على الآباء أن يلاحظوا أن أبناءهم في بداية تعلم الكلام: يتكلمون 
بجمل كاملة مغلفة في كلمة واحدة؛ فالأم تعرف بكل بساطة؛ عندما ينظر 
ابنها إلى حذاء والده على الأرض ويقول «بابا»» فهو يقصد بالطبع أن يقول: 
«هذا حذاء والدي». لا يفصح عن هذا المعنى مظهر الطفلء والسياق الذي 
تصدر فيه الكلمة فحسبء بل أيضا نبرة الصوت عندما يصدر عنه مثل 
هذا التعبير. فإذا قال الطفل «بابا» بنبرة عالية نسبيا في حالة غياب والده 
مثلاء فإن الأم يمكنها فورا أن تترجم سؤاله في هذه الحالة إلى «أين والدي 
5. قنبرات الصوت أو تنغيمه فى حالة الجمل المفردة الكلمة. تختلف بشكل 
وامت هن نطق إلى الخو طن هن بغالة الإخناك سيف عنمي في حالة 
السؤال أو التعجب. مما يدل على أن الطفل يعرف. ماذا يريد أن يقول؛ وإن 
كان غير مستعد بعد أن يردد كلمات إضافية لا تزيد على المعنى شيئًا. 

إن الكلمة الجملة يمكن اعتبارها على هذا النحو جملة غير مكتملة 
تنقل فيها الكلمة. بالإضافة إلى السياقء المعنى الذي يريد الطفل أن يعبر 
عنه. فأحيانا ما تكون الكلمة مفعولا ب؛ في حين يكون الفاعل مضمراء كما 
يبدو عندما يقول الطفل مثلا: «عروسة». وهو يعني «أنا أحمل عروسة» 
وأحيانا تكون الكلمة فاعلا في حين يوفر السياق الفعل؛ كما يبدو عندما 
يقول الطفل مثلا: «بابا» وهو يقصد «جاء والدي» وهكذا. 


لغة السرقيات: 

يبدأ الطفل يصدر أول تعبير من كلمتين عندما تكون مفرداته قد وصلت 
إلى 50 كلمة أي في حوالي سن السنتين. وسرعان ما يزداد عدد الكلمات 
إلى #تضهتها قييرات الأطفال يعل ذلك , وصكن هذه اللحة التلغرافية 1 كينا 
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سماها بحق «براون وفريزر ١963,(‏ تعمهعط ع منومر8) , اتباع الطفل نظاما 
معينا في التركيب اللغوي. ولقد حاولت نظريات متعددة أن تكتشف القواعد 
التي يتبعها الطفل في هذا النظام وأن تضع تفسيرا لها. هذه اللغة وإن 
كانت تبدو لأول وهلة أشبه بلغة البرقية؛ إلا أن ما يحذفه الطفل من الجملة 
وما يضعه فيهاء وكذلك الترتيب الذي يضع به الكلمات في هذه الجمل 
القصيرة:؛ لا يحدث لمجرد الاختصار بقدر ما يحدث للتعبير عن معنى معين 
وبشكل مقتصود . غالدى يحكم ذلك إذن هو المعتى الذي يريد الطفل أن يغبر 
غنه: على أن هذا العنى لا يفهم إلا من السياق الى تظهن فيه مثل هذه 
التعزيواض ضقدها يلاول الحلقاء مكلا وقاما قر انع (جورت) فقي يحتى <إننا 
وهذا حورب ماماة لوا إن رسام كليس حوونها» أو معطي الجورب ا 
ماما». إن السياق وحدءهو الذي يحدد أيا من هذه المعاني التي يقصد 
العتدل إن عمس عا وعليارف والكلمنة الجيلة زفق تيت املف ل مق 
الإشاراث ما يعرضن الكلمات المحذوفة: وبالتدريج بالطبع يستطيع الطفل 
بعد ذلك أن يتحدث بتركيبات لغوية صحيحة. فما هي العوامل التي تساعده 
على ذلك أو فطاله عندة 


الفغروق الفردية فى اكتساب اللفة: 

تكلمنا حتى الآن عن الخصائص المشتركة بين الأطفال فيما يتعلق 
باكتساب اللغة. وهناك من الشواهد ما يؤكد أن المراحل التي يمر بها 
الطفل في تعلم اللغة واحدة بالنسبة لجميع الأطفال في العالم( ,969! 
3 !| رصتطه51 عل 1عطمظ يع غعودزم) . وأن السن التي يبدا فيها الطفل اللعب 
الكلامي. وكذلك السن التي يكتسب فيها الكلمة الأولى. لا تتفير كثيرا من 
ثقافة إلى أخرى على وجه الموج (,1969 عنءطعصمع]) . ومع ذلك فقد أتضح 
أن هناك فروقا بين فئات من الآطفال يرجع بعضها إلى فروق في المعاملة 
أو في التكوين البيولوجي بالنسبة لكل من الجنسين؛ و بعضها الأخر يرجع 


إلى اختلاف في بعض العوامل البيئية. 
الفروق بين الجنسين: 


وجدت فروق في سرعة إكساب اللغة بين البنين والبنات في صالح 


النمو اللغوي فى مرحله المهد 


البنات. ويختلف العلماء في تفسير هذه الظاهرة. ويبدو أن اختلافهم يرتبط 
بالخلفية العلمية التي ينتسبون إليها. فعلماء النفس البيولوجيون ينسبون 
هذه الفروق إلى عوامل بيولوجية؛ في حين أن علماء النفس الاجتماعيين 
ينسبونها إلى غروق في الظروف الاجتماعية. ومع ذلك فالظاهرة جديرة 
بالبحث على أي حال ويحسن أن نتتبع البحوث التي جرت فيها. 

وجد «تشرى ولويس» ١976(‏ ص 15لاع.آ لمه (تتاعطك )أن الأمهات يتحدثن 
مع بناتهن في سن الثانية أكثر مما يتحدثن مع أبنائهن: كما أنهن يشجعن 
البنات على التحدث أكثر مما يشجعن البنين. وتقوم الأمهات بذلك عن 
طريق الأسئلة التي توجه من ناحيتينء وعن طريق الإجابة على أسئلة الأطفال؛ 
وتكرار الألفاظ التي ينطقون بهاء إلى آخر ذلك من أشكال التفاعل اللغوي 
بين الأم وأطفالها. ولقد استنتج تشرى ولويس من ذلك أن «أم البنات توفر 
لبناتها بيئة لغوية أشد ثراء من تلك التي ترفها الأم للبنين». ولكن لما كانت 
العلاقة ارتباطيه؛ فإن من الصعب أن نستبعد احتمال وجود عامل آخر 
لتفسير هذه الظاهرة؛. وهي أن الأطفال من البنات قد يكن أنفسهن أكثر 
إيجابية وأسرع استجابة من البنين. مما يشجع الأم على الاستمرار في 
الحديث معهن مدة أطول. ويؤيد هذا الفرض ما لاحظه لينبرج ,967! 
ع:ععهمع.])(. (وغيره من علماء النفس البيولوجيين) من أن المخ عند البنات 
ينضج في وقت مبكر عنه عند البنين. وخاصة فيما يتعلق بتمركز وظيفة 
الكلام في الفص المسيطر على هذه الوظيفة. ذلك أن النضج اللحائي في 
هذه الحالة يساعد على الإسراع في إخراج الأصوات وكذلك على معدل 
اكتساب اللغة. 


الظروف السيضية: 
التو اللقروشاته ونا عملية الشو يشكل عاد يحفاج إلن رحن ادن هن 
الظروف البيئية الملائمة, كي يتم بشكل سوى. فإذا لم تتوفر تلك الظروف 
فى الفكرة لحري بالفسية لذنك النمو ققد لتر النمي رائوة الإبستاهيل: 
وغالي, ١98).فما‏ هي إذن الظروف البيئية التي قد تؤثر في النمو اللغوي؟ 
يروي «هيوز»(,1976 و2656) حالة بنت في سن الثالثة عشرة والنصف 
كانت قد احتجزتء. وحيل بينها وبين أي تواصل حتى ذلك العمر.هذه 
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البنت وجد أنها قد أصبحت دون لغة إطلاقا . ومعنى ذلك أن الاستعداد 
البيولوجي وإن كان شرطا لازما للنمو اللغوي: إلا أنه غي ركاف تضمان ذلك 
النموطى حالة شيات البيكة اللعوية. 

ولكن إذا توهرت البيكة اللغوية, هيل توعد عللاقة بين ما يتوضر فيها كنا 
وكفاءوبين التمو اللقري هلد الظكل؟ جيار:الكري عل يناش الصر اللخوي 
عند الطفل بمقدار وكيفية ما يتعرض له من كلام؟ الواقع أن تأثير الظروف 
البيئية من هذه النواحي هو من التعقيد بحيث كان في أغلب الأحيان 
مضللا لعلماء النفس فيما يستخلصونه من نتاكج: بناء على الشواهد التي 
تتوفر لديهم. والدراسات التي تتصل بهذا الموضوع هي تلك التي قامت على 
أساس ال مقارنة بين الطبقات أو الأجناس المختلفة: الطبقة الدنيا في مقابل 
الطيعة المتوسطة زفي إتجاكرا ).وااسنود .شن مقابل البيكن في (الولايات 
القطنة الأمريكية)ودلكف على اعتيار آذ البيقة اللغوية كي كل طرف مين 
هذا التقابل تختلف عنها في الطرف الأخرء مما يعزى عادة إلى المستوى 
الاقتصادي والاجتماعي. 

وفي حين أن البعضن 196١,(‏ صتعاوعهمء8) يستخلص من هذه البحوث أن 
أبناء الطبقة الوسطىء مثلاء الذين يتعرضون عن طريق الآباء لعبارات 
لغوية أشد تهذيباء وأكثر صقلا مثل: «أرجوك أن تهدأ حتى أستطيع أن 
امتهم إلى الراديى كن قار ره الكويي اها عصايه انلك رقلو ين لانن لغويا 
أشد تعقيداء وأرفع ثقافة من ذلك النظام المحدود الذي يكتسبه أبناء الطبقة 
الدقا وان هذا الفرق يوني بدوره إلى ؤيادة هي قورة المتغل من أبناء 
الطيغة الترييظة تلع القياء بالتواضل اللفعلى واتمشاط الحقلى العف في 
حين أن ما يتعرض له أبناء الطبقة الدنيا من نظام لغوي محدود يجعلهم 
أقل قدرة على القيام بالتفكير المجرد. 

إلا أن البعض الآخر (,1!957 هنامسه1) لم يجد عند مقارنته للأنظمة 
اللغوية لهذه الفئات المختلفة أية فروق ذوات دلالة من حيث درجة التعقيد 
في الجمل والعبارات التى يستخدمها كل متهم وعزا البعض الغالث الفروق 
الظاهرية إلى عوامل موقفيه ١965,(‏ داعاومزط20) ودلل فريق من الباحثين 
خلى أن غة الزنوس الكى ينظر إلبيا عافة فلن أثها تديجة للحرمان الطرقي» 
الاجتماعي؛ (15لاعآ لهة قصتطهخ1 ,«عطهك ,1.0607) لا تقل عن اللغة الإنجليزية 
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القياسية من حيث خضوعها لنموذج منهجي في القواعد اللغوية 
(الأجروجية). وأنها بذلك تعد لغة مختلفة متميزة وليست لغة أقل ثراء أو 
أشد محدودية. والذي يبدو إذن هو أن الاختلافات في الظروف البيئية قد 
تؤدي إلى تأخر اكتساب اللغة فقط عندما يقع الطفل تحت ظروف حرمان 
شديدة. كان يحجب عنه التواصل اللغوي كلية مثلاء أو عندما يعاني من 
تنس عقلي راجم إلى هوامل تهلق بالورائاة أو بالتغذية: أو عددها بلمرض 
الفلقل الإصابات صطل غملية النضع. ولكن إذا ما تمورطن الطفل لبيكة لنوية 
محدردة قمياء اتما رن التروفة السابق ككرها كانه لظي أن افيه 
إلى أقصى حد من المادة المتاحة لتوظيف الاستعداد الطبيعى لديه فى 
اكتساب اللغة. 


النمو الاجتماعي و الانفعالي 


لطفل المفسد من الاتكال إلى 
الاستقلال 


وفك و : 

خاصية أخرى من الخصائص التي يتميز بها 
الإنسان عن غيره في المملكة الحيوانية إلى جانب 
أنه كائن لغوي. هي أله كائن اجتماعي. فالإنسان 
لا يستطيع (إلا أن يعيش ضي مجتمع. وتفرطن عليه 
هذه الضرورة طبيعته البيولوجية. فلا يستطيع 
الطفل الإنساني:(خلافا للصغار من أي نوع آخر 
من الكائنات الحية)؛ أن يحقق بقاءه أو يشبع حاجاته 
البيولوجية: إلا عن طريق شخص آخرء وذلك بسبب 
عدم اكتماله النسبي من هذه الناحية. ليس هذا 
فقطه بل إن الفترة التي يعتمد فيها الطفل الإنساني 
على الآخرين؛ قبل أن يستطيع أن يحقق استقلاله. 
قد تطولء (وخاصة في المجتمعات المتقدمة): إلى 
مرحلة متأخرة من النمو. يمكن أن تصل إلى الرشد 
المبكر. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى؛ فإن 
الاستقلال الذاتي النسبيء واكتساب السلطة التي 
تميز أشخاص الوالدين؛ وغيرهما ممن يعتمد عليهم 


127 


الأطفال مرآة المجتمع 


الفرد في طفولته؛ إنما تتوقف درجة وضوحها على مقدار ما يحمله مثل 
هؤلاء من مسئوليات تجاه الصغارء و ما يظهره سلوكهم من صفات الغيرية 
والإيثار. 

هذه العلاقة التبادلية بين الاعتماد والمسئولية لا تقوم فقط بين الأبناء 
والأباء أو بين الصغار والكبار بل تقوم أيضا بين الكبار. فلا يوجد مجتمع 
إنساني إلا ويعتمد فيه الناس بطريقة أو بأخرى على بعضهم البعض في 
سياق الحياة العادية. وهذا النمط من الاعتماد المتبادل هو الذي يعطي 
الحياة الإنسانية خاصية اجتماعية لا نجدها في غيره من المملكة الحيوانية. 
فحتى بين الحشرات الاجتماعية المعروفة تبدو نماذج المعايشة والتكامل 
نتيجة لتقسيم محدد فطريا للعمل؛ أكثر من أن تكون تحقيقا لإمكانية تبادل 
المسئوليات بين بعضهم البعض. 

تلك العلاقات الاجتماعية الفريدة التي يختص بها الإنسان: تبدأ بالطبع 
في المنزل حيث تنشأ روابط اجتماعية بين الطفل وبين أشخاص لهم في 
حياته اعتبار خاصء كالوالدين والأقارب والمربيات والأنداد. على أن النمو 
الاجتماعي للوليد يدور على وجه أخص حول العلاقات الإنسانية المتبادلة 
مع الآباء وغيرهم: ممن يقومون على حضانة الطفل أساساء وإن كانت 
الأبحاث قد أثبتت أن الأنداد أيضا يمكن أن تكون لهم أهمية خاصة بالنسبة 
للوليد في مرحلة مبكرة. 

وفي أي الحالات:؛ فإن الذي يميز هذه العلاقات بين الطفلء: ومن يقوم 
على أمره في هذه المرحلة المبكرة؛ ويعطيها أهميتهاء هو محتواها الانفعالي. 
ذلك أن هذه العلاقات الاجتماعية ذاتها تقوم على أساس من الروابط 
الانفعالية التي تتميز بمشاعر قوية وتأثير متبادل بين الأطراف المعنية. 
وكما أننا لم نستطيع أن نفرق في هذه المرحلة من النمو الحسي الحركي 
من ناحية؛ والنمو المعرفي من ناحية أخرى. كذلك فإننا لا نستطيع في 
الواقع أن نفرق بين الجانب الانفعالي في النمو في هذه المرحلة وجانب 
العلاقات الاجتماعية بين الطفل والكبير. بل إن العلاقة بين هذه الجوانب 
الأربعة.-كما سيتضح فيما بعد-أكبر بكثير مما كان يظن سابقا . وربما كانت 
أنسب نقطة للبداية فى هذا الفصل هى بيان طبيعة هذه العلاقة الاجتماعية 
الوجدانية يق الطفل والجاسن الأي" 


النمو الاجتماعى والانفعالى لطفل المهد 


التأخير المتبادل بين الوليد والحاضن: 

الواقع أن فكرة التبادلية في التأثير بين الوليد والحاضن لم تحظ 
باهتمام الباحثين إلا حديثا فقط. وتتلخص هذه الفكرة في أن التفاعل 
الذي يتم بين الوليد والحاضن لا يقل فيه دور الوليد من حيث الإيجابية عن 
دور الحاضن. بمعنى أن التأثير في هذا التفاعل يسير ليس فقط من 
الحاضن إلى الوليد. بل أيضا من الوليد إلى الحاضن. فهو إذن تفاعل 
ثنائي الاتجاه يؤثر فيه الوليد في الحاضنء كما يؤثر الحاضن في الوليد, 
في شكل دائري-إذا صح هذا التعبير. وربما لم يكن ينظر إلى دور الوليد 
في هذه المعادلة بهذه الدرجة من الإيجابية سابقا. بل كان يركز دائما على 
تأثير الحاضن في تشكيل سلوك الوليد دون الإشارة إلى ما يمكن أن يحدثه 
الوليد من تاقد حي الاستجابات التي تصدر عن الحاضن. 

فعندما يحقق الحاضن للوليد الراحة والهدوء, ويبتسم الوليد؛ لا يقف 
الأمر عند هذا الحد بل يؤدي هذا إلى زيادة حماس الحاضن واهتمامه. 
وعندما يكون الوليد منتبها إلى الحاضن: يحاول الحاضن أن يداعب الطفل؛ 
ولكن عندما يحول الطفل انتباهه عن الحاضنء. فسرعان ما يعدل الحاضن 
سلوكه. وهكذا يتبادل الاثنان تعديل سلوك كل منهما الآخر. بحيث تمر 
العلاقة بين الحاضن والوليد في سلسلة من إعادة التوافق المستمرة في كل 
مرة يظهر فيها الطفل تقدما في مستوى النشاط الذي يصدر عنه. 

بعبارة أخرى فكما أن الطفل يتوافق مع أساليب الكبير كذلك فإن الكبير 
يتوافق مع استجابات الطفل. فعندما يبكي الطفل لأنه جائع مثلاء يصبح 
الحاضن قادرا على تفسير هذا البكاء؛ فيقدم له الطعام بدلا من أن يغير له 
الحفاظ. وبالمثل فان الطفل من ناحيته أيضا يستجيب استجابات متمايزة 
للممارسات المختلفة؛ التي قد تستخدم من ناحية الحاضن لتهدتته. فقد 
أوضحت الأبحاث مثلا أن حمل الوليد على الكتف. يكون أكثر تأثيرا في 
إعادة التهدئة إليه من أي أسلوب آخرء كالأرجحة يمينا ويساراء أو الربت 
على جسمه وهو مازال مستلقيا على فراشه ١974(‏ عصره»0 . 

وبالإضافة إلى هذا التوافق المتبادل بين الطفل والكبير على أساس من 
إشباع الآخر تحاجات الأول؛ واستجابات الأول لممارسات الأخيرء يتعلم 
الوليد والحاضن أيضا أن ينظما علاقاتهما على أساس الزمن المنقضي بين 


نذا 
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التعبير عن الحاجة. وإشباع تلك الحاجة. فقد يجد الحاضنون أن في 
إمكانهم أن يتركوا الطفل يبكي لفترة ما قبل أن يقدموا له الرضعة. ثم 
بالتدريج ينمو لديهم شعور بتقدير المدة التي يمكن أن يترك فيها الطفل 
يبكي؛ فقد تجد الأم مثلا أن بكاء الطفل مدة أطول من اللازم تجعله 
يضطرب إلى الحد الذي لا يستطيع معه أن يأكل. ومن ناحية أخرى فإنه 
كلما نما الأطفال زادت قدرتهم على الانتظار مددا أطول فأطول؛ ذلك أنه 
يصبح في إمكانهم عندئن استخدام المؤشرات التي تتوسط بين بكائهم 
وحصولهم على الطعام: مثل رفعهم من الفراشء؛ ووضعهم على كرسي الطعام 
وسماع صوت أدوات الطعام؛ ومنظر إعداده. كبدائل للإشباع المؤقت حتى 
يتم إعداد الطعام بالفعل. 

في هذا الإطار من التفاعل ذي التأثير المتبادل بين الطفل والحاضن, 
تنمو السمات الاجتماعية والانفعالية للوليد في هذه المرحلة المبكرة. على 
أنا إذا أردنا أن نحدد هذه السمات وأن نتعرف على كيفية نموهاء فلابد لنا 
من أن نتناول بشيء من التفصيلء أولا. طبيعة التأثير الذي يمكن أن يحدثه 
كل طرف منهما في الآخر. 


تأخير الوليد: 

من السهل أن يقدر المرء قيمة التأثير الذي يحدثه الوليد في والديه 
للمحافظة على يقاكة: فإطالة النظن البيماة وقيادل إلة ابتسامات معيها: 
تجعلان الوالدين يشعران بأن الوليد يعرفهما. وعندكن يبرز الوليد كعضو 
في الجماعة البشرية؛ ويشارك مشاركة فعالة في التفاعل الإجماعي. وضي 
أثناء هذا التبادل المبكر ينمو لدى الحاضن شعور قوي دائتم بالتعلق بهذا 
الضغيرء ويقترح البعض أن مجرد المظهر الجسمي للطفل له تأقير على 
الكبير. وقد أثبتت دراسات عدة أن صور المواليد الذين تحتضنهم أمهاتهم 
تثير في الراشد دافع الحماية؛ والرعاية الو الدية. وهي استجابة أولية لا 
علاقة لها بالعادات الاجتماعية (1953: صصهن) . 

وبالإضافة إلى تأثير مظهر الطفولة؛ فإن عجز الوليد يمكن أيضا أن 
يثير عند الكبير نفس الشعور. كما أن بكاء الصغير واضطرابه يثيران انتباه 
الراشدين بشكل واضح. ولعل الخاصية المتميزة للبكاء هي أنه أحد المظاهر 
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القليلة لسلوك الطفل التي لا يرحب بها الكبار. ذلك أن صوت البكاء يثير 
عند الحاضن مشاعر قوية؛ ويدفع عادة إلى عدد من المحاولات لإسكات 
ذلك لكان والطل ل معنن المكمال كلهورد وة الخرص #اجحضان الظفل 
والتحدث إليه و إعطاته مهدئا وأرجحته وما إلى ذلك. وقد يتعدى البكاء 
الحدوة التى يمكن للراشه أن وتحناها كما يدس إن نهر الطفل أو رهض 
وقد يؤدي هذا إلى التأثير على علاقة التواد القائمة بينهما. ولابتسامة 
اللحلفل كأكين مسشطلف» إذانيا تعدل عند كاقا اككر ذي لاروك ةلك بعد كتين 
الأثر. ما قد يصدر بالصدقة عن الطفل من حركات وأصوات محببة يفسرها 
الكبين غلى واف وكم من ام كاد مصمية على إلا جب اثائية الم غير 
رأيها بمجرد أن يبدأ المولود الجديد في المناغاة: أو المشي أو الكلام: ناهيك 
عن الابتسام والضحك. وكم من أب لم يكن متقبلا لمولود ثم غيرت من 
موقفه هذا ابتسامة بريئة أو اشتياق الطفل لعودة والده؛ و ارتماكه في 
أحضانه لدى وصوله من الخارج. 


تأخير الحاضن: 

قود تاقرو كن ةن الفظره يدك با جار امكل إلى .هذا البابب ولا 
نآم فى :ذلك إذ! كان اليد فهو رزيادة الإيضاح. قبنة البذائة تفيل كفاءة 
االحاطن هن التعامل م الطاقل هن ذه الكرحلة فى تتظافين ابا ميقن 
الأولن هن عدف قدرئه على الاسيساية تجاجاتة انتجاياف مكبايزة:والكانية 
من حيط التوشك لحاسب الاسطعاية لوناة التساجنات, 

والطملضى عد الرملة سما إلى دشم العاطدة والقيات والاسيعراد 
في امعابيلة: كما يجفاج إلى إكارة التناظ الجبيي والتمركي والمعرفي .نا 
الوانعيات الانصماعية المقطلية من الطفل فى هذه اللرشلة دهن :قن لواقم 

فإذ| انحطاء الداكنون على رقاية الملق أن يصرضرا علق مخاجافة: :وان 
عيبو "تهنا مطريقة بدديدة قن الوق التاسي ساس نالت عاى كنمنية 
علاقة إيجابية بينه وبين المحيظين يه علاقة كوامها الثقة فى نس هكين 
حول كرا يخاير كلاف هن زرادة دونه على فالكيل إشياها تددوشى الد قي 
والردالنذيخ يضينان ف تعايلة مع اعاء اترض: 
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أما إذا لم يستطع القائمون على رعاية الطفل أن يتعرفوا على حاجاته 
أو يستجيبوا لها بطريقة سليمة:؛ أو إذا كان سلوكهم في التعامل معه يتميز 
بالخشونة بدلا من الدفءء وبالرفض بدلا من القبول؛ فإن ذلك قد يعمل 
على زرع بذور الشك لدى الطفل في البيئة المحيطة به. ويظهر ذلك في 
علاقات التوتر والسلبية المتزايدة اللذين تبدو أعراضهما في صور متعددة. 

والواقع أن معظم الآباء قد يرتكبون بعض الأخطاء في الاستجابة إلى 
ما يبدو عند أطفالهم من توتر. خاصة عندما يكون هؤلاء الأطفال في 
أسابيعهم الأولى. فقد يلجئون أولا إلى إرضاعهم. ثم إذا زادوا في البكاء 
ربما غيروا لهم لفافاتهم: فإذا استمروا فقد ينتقلون بهم إلى حجرة أخرى, 
أو قد يأخذون في أرجحتهم.. . وهكذاء إلى أن تفلح معهم حيلة من هذه 
الحيل. وفي بعض الحالات قد لا يستطيع الوالدان أن يكتشفا الحاجة 
الفعلية للطفل؛ فيصران دائما على حل واحدء كإرضاع الطفل مثلا. حتى 
بعد أن يرخفض الطفل الرضاعة. ومن هنا تبدأ الثقة تنعدم بينهم عندما 
يتأكد الطفل من عدم إشباع حاجاته. وعندما يصبح من العسير عليه أن 
يحصل على الراحة الجسمية والنفسية اللازمة. 

ويعبر الطفل عن عدم الثقة هذه بالعزوف عن التفاعل؛ وبأعراض 
الاكتئاب والحزن التي قد تتضمن البكاءء أو الافتقار إلى الانفعال أو فقدان 
الشهية أو اللامبالاة. 

إن نتائج البحوث في هذا الصدد جديرة بالتسجيل. فلقد أوضح بعضها 
(,86111972): (بشكل يلفت النظرء أنه كلما تأخرت الأمهات عن الاستجابة 
لبكاء الطفل فى شهوره الأولىء زاد بكاؤه فى الشهور التالية. أما الأمهات 
اللاكى افكت اسخجارافيى هوونة كن السبعة أشوى الأرلق سو حياة لطت 
فإن [طفالين كانوا آخل بكاء في السفة اشهن العالية, 

وهكذا يبدو أن بناء التواد بين الطفل ووالديه؛ يعتمد في البداية بشكل 
اكير غلن قدرة الوالدين على الاستجابة للطفل استجابة مناسبة في الوقت 
المناسب. وعندئذ سرعان ما يتعلم الأطفال أن ينتظروا حتى يقوم الحاضن 
بقضاء أمورهم., وأن يبقوا هادثين ومنشغلين مؤقتا عندما يترك آباؤهم 
الغرفة لمدة قصيرةء واثقين من أن آباءهم سوف يعودون مرة أخرى. كما 
يتوقع أن يعدلوا من جدول حاجاتهم. بحيث لا تنتهي السنة الأولى حتى 
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يصبح في مقدورهم أن ينامواء عندما تكون الأسرة كلها نائمة؛ وأن يلعبوا 
عندما يكون باقي الأسرة يقظينء وأن يتناولوا طعامهم ثلاث أو أربع مرات 
في اليوم: وأن يكون ذلك في الأغلب. في أوقات تناول الأسرة لطعامها. 
وباختصار دا وجوه الثواد يعته على خيرة يكفدب كيه الطفل النقة هي 
أن حاجاته الأساسية سوف تشبع.. وبسبب هذه الثقة يصبح مستعدا لتعديل 
أو تغيير مطالب معينة في سبيل الاحتفاظ «بحسن الظن» الموجود لدى 
بقية أفراد الأسرة. 

في هذا الإطار من التأثير المتبادل بين الطفل وحاضنه (والذي حاولنا 
أن نوضح طبيعته في الفقرات السابقة)؛ ينمو السلوك الانفعالي والاجتماعي 
للطفل في هذه المرحلة وسوف نحاول في الصفحات القادمة أن نبين أهم 
معالم هذا السلوك. 


أهم معالم السلوك الا نفعالي والاجتماعى لطفل المهد طبيعة النمو 
الاشفعالي: 

كان «دارون» أول عالم يبحث في التعبير الانفعالي عند الأطفال. خفي 
كتابه التعبير عن الانفعالات عند الإنسان والحيوان ١872,(‏ 112ة10): ذكر 
أن الانفعال عند الوليد خاصية أولية. بعد ذلك بعدة سنوات جاء «واطسون 
ومورجان» (,صدع:210 »> دهةة7 1917): بتعديل لوجهة نظر داون إذافترضا 
أن هناك ثلاثة انفعالات أولية فقط هي: الخوف والغضب والحب. أما 
باقي الانفعالات فهي مشتقة من هذه الثلاثة الأولية عن طريق التعلم. 
ويثير الخوف-ضي رأي هذين العالمين-الصوت العالي المفاجئء وفقد السند. 
أما الغضب فيظهر عندما تقيد حركة الطفلء؛ وأما الحب فيظهر كاستجابة 
للملاطفة. 

وبالرغم من أن نظرية واطسن ومورجان ظلت سائدة ومشهورة فترة 
طويلة: إلا أنها تعتبر الآن من المعالم التاريخية في تفسير الانفعال. ذلك أن 
المجربين في علم النفس لم يستطيعوا أن يؤيدوا وجود هذه الانفعالات عن 
طريق استخدام المثيرات المقترحة. ومن أهم أسباب ذلك الغش, أن المراقبين 
لا يستطيعون أن يتفقوا في العادة على تسمية انفعال ماء إلا إذا أخبروا عن 
المثيرء أو الحدث الذي استدعى ذلك الانفعال. فالطفل الجائع مثلا يبكي. 
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ولخو التراقبيق الأقرى لا منرقون سيا لللليد اليناواتب ريا منهوه جزكا ,أن 
خوفاء أو غضيباء أوأي انفعال آخر. أما عندما يعرف المثيرء فإن ذلك يكون 
كافيا لتسمية الانفعال. 

فإذا ما شاهد أحدهم طفلا مقيداء. فإن الاستجاية الانفعالية للطفل 
عندئنذ سوف تفسر على أنها «غضب» أما إذا كان الطفل أمام تهديد فسوف 
نحكم على الاستجابة بأنها خوف.. . وهكذا . ومعنى ذلك أن نفس الاستجابة 
الانفعالية قد تظهر لعدة أسبابء وأن الذي يميز في كل حالة هو المثير 
فقط وليس الانفعال. 

ولقد دعا ذلك العالمة النفسية «كاترين برد جز» (: وعع820 عسمتتعطاة]1 
1538 إلى درن رضن انظرية واللسين وموريسان ل يرال يحطى بالقيرل ني 
علماء النفس حتى الآن. وتقرر هذه العالمة أن الطفل يولد بانفعال أساسى 
هو عبارة عن استشارة عامة (دعممعاعءيء لء#ذله:عمعع). وعن طريق النضح 
تتمايز هذه الاستثارة العامة فتصبح. سرورا أو محنة, ثم تتمايز مرة أخرى 
إلى تعبيرات انفعالية أكثر تخصصا ويبين الشكل (4- )١‏ هذه المراحل التي 
تتمايز فيها الانفعاللات والعمر الزمني الذي تظهر فيه كل مرحلة. 


الشكن:(4:-) 
ويبين الاعمار التقريبية لمراحل تمايز الانفعالات المختلفة 


ال إستسام : 
بالقدر الذي تثير به ابتسامة الطفل وضحكه؛ البهجة والسرور في 


نفوس الكبارء فإنها لازالت تثير الحيرة لدى علماء النفس فيما يتعلق 
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بالأسباب التي تدعو الطفل إلى الاستغراق في مثل هذا السلوك أحيانا. 
على أن الذي لاشك فيه؛ هو أن الابتسام والضحك سلوكان عامان لدى 
جميع أفراد الجنس البشرء حتى ليقال إن الإنسان حيوان ضاحك. لذلك 
يبدو أنه سلوك غير متعلم؛ أي أنه أولي؛ وتحدده عوامل بيولوجية؛ لو إن 
كانت العوامل الاجتماعية لا تستبعد تماما كعوامل مؤثرة في نمو هذا 
السلوك في مراحل معينة. وتبدأ الابتسامة الأولى في الشهر الأول من 
حياة الطفل؛ في حين يبدأ الضحك في الشهر الرابع. ويؤكد وجود أساس 
بيولوجي لهذه الاستجابات»؛ أنها تظهر حتى لدى المكفوفين والصم والبكم؛ 
في نفس الوقت تقريباء الذي تظهر فيه لدى الأطفال العاديين. على أن 
أهمية الدور الاجتماعي أيضا يؤكده انطفاء هذه الاستجابات لدى المكفوضين. 
إذا لم تدعم في الوقت المناسب بوسائل غير مرئية كما سيتضح فيما بعد. 
ولقد أوضحت الآبحاث (,1976 كتعنهة11 ع تكنامرد) و (نإطاسنا8 1969): أن 
ابتسامة الطفل تمر بثلاث مراحل: خلال السنة الأولى من الميلاد. 
المرحلة الأولى. هى تلك التى تظهر فيها الابتسامة التلقائية أو الانعكاسية, 
وذلك هقب الولادة يقليل فالايتسافزة في هذه المرحلة عبارة عن انفراج 
الفم لمدد قصيرة. دون أن يصحب ذلك التجعدات التي تظهر في العضلات 
المحيطة بالعينء والتي تميز (فيما بعد) الابتسامة الاجتماعية. وترتبط 
الابتسامة في قد المريطلة بذبذبات في نشاط الجهاز العصبي المركزي. 
وقد تحدث دون مثير خارجي معين: فهي قد تحدث مثلا نتيجة لاضطراب 
المغدة: كما تجدت نتيجنة لصوت إنتسان غال: أو نتيجة للمس الحد؛ أو 
البطن أو غير ذلك. وغالبا ما تحدث هذه الابتسامة أيضا أثناء النوم. وإذا 
كانت هذه الابتسامة تظهر كاستجابة للعديد من المثيرات على هذا النحو, 
فإنها لا تعتبر ذات صبغة اجتماعية حقيقية (,77018 1963). انظر الشكل 4 
-2. 
المرحلة الثانية: وتبدأ في الأسبوع الخامس في المتوسط وفيها تظهر 
الابتسامة الاجتماعية العامة, أو غير المميزة عاندصة 21زع50 عثاناءءاعقممم 
وتوصف الابتسامة في هذه المرحلة بأنها أكثر اتساعا مما كانت عليه في 
السابق؛ كما أنها تكون مصحوبة بتجعد الجلدء وإن كانت لا تستمر طويلا. 
أما الطفل نفسه فإنه يكون متيقظا بدرجة أكبر من السابقء كما أن عينيه 
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تكونان أشد 
بريقا (,710111963). 

وتوصدهما 
الابتسامة فى هذه 
الفترة يأاتتها 
اجتماعية, لأن أكثر 
الأشياء فاعلية في 
إثارتها هو الوجوه 
الإنسانيةأوما 
يشبهها . وربما ذهب ظن بعض الآباء إلى أن أصوات المداعبة من الكبار هي 
العنصر الفعال في ابتسام أطفالهم, إلا أن البحوث قد أوضحت أن ما يؤدي 
إلى الابتسام هو حركة الوجه الصاعد الهابط أمام الطفل. وقد يكون 
لأصوات المداعبة دور مساعد. ولكن المثير الحاسم لاستجابة الابتسام تبعا 
لهذه الأبحاث-هو الشكل الكامل لوجه يتحرك. 

أما وصف الابتسامة في هذه المرحلة بأنها غير مميزة فذلك لأن الطفل 
في هذه المرحلة لا يميز بين الوجوه التي يبتسم لها والوجوه التي لا يبتسم 
لها. فهو يبتسم للوجوه المألوفة» والوجوه غير المآلوفة للغريب كما للقريب. 
بل أكثر من ذلك؛ فإن مجرد هيئة وج؛ حتى بدون أن يتحرك. قد يكون مثيرا 
لابتسام الطفلء؛ سواء أكان هذا الوجه وجها بشريا أم مخططا لوجه بشري. 
وباختصار فإن أي شيء تتوافر فيه الملامح. والخصائص الأساسية المميزة 
للوجه البشري يمكن أن تثير ابتسام الأطفال. فالأطفال يبتسمون لقناع 
ضخم.ء كما يبتسمون لكاريكاتير مبسط لوجه بشريء ويبتسمون لصورتهم 
في المرآة. كما يبتسمون لصورة أي وجه آخر يعرض عليهم ١964,(‏ 2اذم5) . 

المرحلة الثالثة: ولابد لنا أن ننتظر حتى الشهر السادس للميلاد تقريبا 
لكي نحصل من الطفل على ابتسامة اجتماعية مميزة: أي ابتسامة تصدر 
بالنسبة لوجوه دون أخرى. والوجوه التي يبتسم لها في هذه المرحلة بالطبع 
هي الوجوه المألوفة. ذلك أن في هذه المرحلة يكون الطفل قد استطاع أن 
يكون تصورا ذهنيا للأحداث التي تمر به؛ أو هيكلا عاما لهاء ذلك نتيجة 
تكرار اتصاله بالبيئة. وتعتبر هذه القدرة الجديدة على تكوين تصور ذهني 
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للأحداث أساسا ضروريا لإدراك الفرق بين شكل جديد وشكل قديم؛. شكل 
مألوف وشكل غير مألوف. هذا التمييز بين شكل وآخر يحتاج أيضا (إلى 
جانب الاحتفاظ بانطباعات عن الأحداث التى يعرض لها الطفل) إلى 
إذواك للتماصيل الباروة داكن الشف العلى وزلى القدرة على كيت الانقباه 
وتركيزه مدة أطولء وإلى القدرة على متابعة الأشياء المتحركة, 

وكلها تكون قد نمت عند الطفل فى هذه المرحلة (انظر الفصل الثانى 
من هذا الكتاب). ا ا 

وسواء أكانت ابتسامة الطفل الاجتماعية مميزة أم غير مميزة؛ فالواضح 
أن الوجه الإنساني يلفت نظر الطف, ويثير لديه استجابة الابتسام أكثر من 
أي شيء آخرء فالابتسامة الاجتماعية في الواقع هي استجابة تنمو بشكل 
خاص بالنسبة للوجه الإنساني بالذات. وهي تصدر له في وضعه الكامل 
وليس في وضعه الجانبي؛ وفي وضعه الطبيعي وليس في وضعه المقلوب, 
وفي شكل يتضمن معالمه الرئيسة وليس في شكل مشوه له (أي بدون عينين 
مثلا أو بوضع الأجزاء في غير موضعها). (,1966 21 اء صدعة؟) و (,1972 
هه ). وسوف نتبين في كموضع آخر العوامل التي تحدد مثل هذا النمو 
إلا أن المهم الآن هو كيف تؤثر الابتسامة في العلاقة المتبادلة بين الصغير 
والكبير. 

لقد سبق أن أشرنا إلى أن الابتسامة من أشد الاستجابات: التي تصدر 
عن الوليد؛ تأثيرا في اتجاه الحاضنين أو غيرهم نحو الطفل. ولقد أوضح 
«وولف» (,1963 /7/01) أنه بمجرد ظهور الابتسامة الاجتماعية في سلوك 
الوليد تنهال تعليقات المحيطين به على ذلك التغير في سلوكه بما يعني أنه 
قد نما وأصبح «يعرف فلانا» أو «سئر من مداعبة فلان». وهكذا تجذب 
ابتسامة الوليد الكبار المحيطين به وتدفعهم إلى أن يقضوا معه وقتا أطول 
يداعبونه ويهدهدونه. وهنا يمكن القول: إن الوليد قد كسب أول معركة في 
نموه الاجتماعي. ذلك أن التفاعل المتبادل المبني على الابتسام من ناحية 
الطفلء. وهو استجابة محببة لدى الكبير من النواحي. وما يتبع ذلك من 
تدعيم عادة الابتسام نتيجة لما يصدر من الكبار من ردود أفعال سارة للطفل 
من ناحية أخرىء كل ذلك يقوي علاقة التواد بين الطرفين. وتنمو هذه 
العلاقة وتصير أقوى فأقوى كلما سار التفاعل المتبادل في نفس الاتجاه. 
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ويؤكد هذا التصور دراسات «لابارير وآخرين.» (,1976 21 اه عتطتة8 2آ) 
التي أوضحت أن الوليد يستطيع ابتداء من الشهر الرابع أن يميز الانفعالات 
الى مظهرها ديرات الرجه البشريء شير في هذا الشهر يظيل النظر إل 
المدودا لحيرة بالغري افكز ينها يقد بالفسية للبجوه الخاضية از !الحايدة. 
ومعتى ذلك آن الوجوه المعبرة عن الفرح كستدغي تن الطفل الشعوو 
والاز قاع وف تعمل الك كا سديق وازع |اتتوئلف يمح تكبرات سنارة ابره 
الكيان لدائ الطقاجطيو السامه..وكعميب االمنالة كبا يصوزهنا واظسن 
(,1972 دددنة”18) أشبه «بالمباراة». فالوليد يتعلم تدريجيا أن استجابات معينة 
من ناحية الحاضن تصدر نتيجة أفعاله هو. مثلا: قد يقوم الحاضن بإصدار 
أصوات عندهنا يصدر الوليد اضواتاء أو قد يقوم الحاضن يدقدغة الوليد 
غكدما حرك هذا الأخر رحني وغل نقسن الس كا الوليد كل يكتسب 
عن طريق الخبرة أن بإمكانه ام كسب استحابة سازة عن العاهن هتدها 
يبتسم. كان يحملء أو يالاطفه؛ أو يحادثه. وعندما يحدث ذلك يدور التفاعل 
التجادن بالتصورة القى سوق اه [شبرنا البهان 


فى تفسير ١ل‏ ستسام: 

فال امعان شاقن اكبةتطويلة أن ابشماعة الوليه سى غبارة هن شلوك 
مقلم ان السعاية شرطية لوحه الحاطنو: تترجة لافتراق ذه الابرتجابة 
بالحصول على الغذاء: والانتباه والاهتمام بإشباع الحاجات الأخرى للوليد. 
وك طقازق :تاف رقا اكجاه بساريك درس أن ايشبام الوليك للريعه الاباتي 
سلوك أولي تحدده عوامل بيولوجية. 

وكان لا بد من أن تقوم البحوث العديدة لإلقاء أضواء جديدة على 
طبيعة هذه الاستجابة»؛ وكيفية إكساب الطفل لها. ولم يتم ذلك إلا في 
كلذل اقوس خف ا سثة الكفي ضتطل ولسن امتدف شنه اليضوت أن 
هناك أكثر من عامل مسئول عن هذه الاستجابة. وقامت بالتالي نظريات 
مختلفة في تفسيرها. 

الى مضه لطر اشاس ما سبي نيا نكري اللعرظية قتي اتسين 
الابتسام» (ع ستلتصدد 4ه روف هون ) وتحاول هذه النظرية أ تفسر 
المكصباء يانه يي القمالى ار بالقرع مايه الطفال علدنا باهر الجا 
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في أداء واجب معرفي. (,1970 12ن!5). ويعتبر هذا التفسير مشتقا من 
مفهوم بياجيه في الاستيعاب والمواءمة 0) ذلك أن الطفل يجد في الشيء 
المرئي الجديد ما يحيره. لأنه لا يستطيع أن يستوعبه بسهولة في أحد 
أبنيته» أو تنظيماته أو أطره المعرفية جاهزة التكوين. ولذا فإن الطفل 
يضطر عندئذ إلى أن يتواءم معه؛ أي أن يعدل من هياكله أو تنظيماته 
المعرفية بحيث يستطيع أن يستوعب هذا الشيء الجديد . وإلى أن يحدث 
ذلك التعديل فإن الطفل يكون واقعا تحت ضغط؛ أو معانيا لحالة توتر. 
ولكن بمجرد أن يتم ذلك التعديل ويصبح الطفل مستعدا «لاستيعاب» ذلك 
الشيء الجديد. يزول ذلك التوتر ويشعر الطفل بالرضا والسرورء ويؤدي به 
ذلك بالتالي إلى الابتسام. 

ويترتب على هذه النظرية (إذا كانت صحيحة) أن المدة التي تلزم للطفل 
لكي يبتسم لمثير مرئي معقد, تكون أطول من تلك التي تلزم للابتسام أمام 
مثير أكثر بساطة: ولاختيار صحة ذلك التنبؤ عرض المجربون على أطفال 
في سن ثلاثة أشهر دمية لمهرج في حالة تحرك وفي حالة سكون. وقد 
قصد بذلك بالطبع أن تكون الدمية المتحركة أشد تعقيدا من الدمية الساكنة. 
ذلك أن محيط الشيء المتحرك أصعب تحديدا منه عندما يكون الشيء 
ساكنا. وقد وجد أنه بالرغم من أن الأطفال يبتسمون للدمية في الحالتين 
إلا أنهم كانوا يبتسمون بشكل أسرع عندما كانت الدمية ساكنة. وكان يسبق 
الابتسامة في كلتا الحالتين عملية معرفية شاقة؛ ينعكس أثرها بشكل واضح 
في الطريقة الهادتة الجادة التي يدرس بها الطفل الدمية قبل أن تبتسم. 

وربما كان أقرب إلى ذلك التفسير أيضا ما يحدث لنا نحن الكبار 
عندما نستمتع بسماع ملحة (نكته). فمما لا شك فيه أن جزءا من هذا 
الاستمتاع يرجع إلى نجاحنا في استخدام قدراتنا المعرفية لإدراك «النكتة», 
أي فهم مغزاها. ولا أدل على ذلك من أن النكتة المعادة لا تمتعناء كما أن 
النكتة التي تفسر لنا أيضا لا نشعر إزاءها بنفس الدرجة من الاستمتاع 
كتلك التي ندركها بأنفسنا. 

وباختصار إذن فإن الابتسام في رأي هذه النظرية يعكس شعورا بالإنجاز 
أو السيطرة؛ سواء على البيئّة الاجتماعية أم على البيئة الطبيعية. والارتياح 
الذي يصاحب هذا الشعور بالإنجاز أو السيطرة أمر طبيعيء إذ يعتبر 
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الانماد والسيظرة هن اتجالجاى الآولية: كبا سيق إيشاتهه: ويفا هذا 
التفسير بفرصة جديدة لاحتواء مظاهر النمو المختلفة في هذه المرحلة 
تحت إطار نظري موحد. 

نظرية اخرى سس تسدير الأيشياء .هي لف القن توك على وظيفاته شي 
التكيف والمحافظة على البقاء وتسمى «نظرية التطور في تفسير الاتسام» 
(عستلندهد 2ه لتتمعط1' :تتهصه1ن1[ه81) ودعاة هذه النظرية هم «فريد مان» و 
«لورنج» ودمارتن» ١967(‏ صنتتتة/8! لسه عسترمآ ةلطع عم ) (3) وتقرر هذه النظرية 
أن الطفل يولد ولدية القدرة على البكاء والابتسام وللبكاء قيمته الواضحة 
في المحافظة على البقاءء لما يستثيره لدى الآباء من سلوك يقلل من آلام 
الطفلء وفي مقابل ذلك فإن الأباء أيضا يسرون لنجاحهم في إزالة الألم 
حو طقايه بالقضاء كتى يكاقفنى إعافة اليدوه زئية مرة لخر ورين كان 
التبادل العاطفي (الانفعالي) الذي يحدث بين الطفل ووالديه في مثل هذه 
المواقف هو بداية التعلق بين الطفل ووالدي. وعلى ذلك فإن أية ظاهرة 
تساعد على تقوية هذا التعلق تعتبر في صالح الطفل من حيث المحافظة 
على البقاء. وباستثناء البكاء. كما سبق أن نشرناء فإن شيئًا لا ستطيع أن 
يأسر انتباه الوالدين كابتسامة تصدر عن الوليد . وكذلك فإن شيئًا لا يثير 
الابتسام عند الطفل-كما سبق أن رأينا-مثل ما يفعل ذلك الوجه الإنساني أو 
نا يمكلة. وتسكمن الانقسامة يمتها البقائة من هذا الفأثير الشادل,ذلك 
أن الكبيرء إذ يجد متعة في ابتسامة الوليد: فإن ذلك يزيد من استعداده 
للرماية والعطاء والتفامل معةء وهلي هذا النسو تصبيع الاركسافة شانيا 
شأن البكاء مصدر تأكيد وضمانء لإشباع حاجات الطفل كما أنها تساعد 
غلى ثقوية التعلق بين الطفل والحاضن: ومبواء كان الداشع للابتسام هو 
البقاء أو السيظرة خإنهها هي النهاية لا يحتافان من وبذهة النظر الأساسية 
لهذا الكتاب. 

ويصرق النظر عن العوامل السكولة هن الأرتساء ها إذا كانت معرضية 
الفعالية ام اوليةبقاتيةفإن يعض الباحقين يكن على التضمون الجتماهي» 
لابتسامة الوليد . ومن هؤلاء واطسن ١972(‏ 5ه7/265) ويوليى ( :80:15 1969) 
وفاين (1973 ءمة"؟): فالأطفال يميلن إلى الابتسام مثلا عندما يكونون مع 
آخرين. كذلك فإن الابتسام يشجع على زيادة التواد وجب اتتباه الآخرين. 
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وفي أثناء فترة المهد يصبح الابتسام بشكل متزايد سلوكا يستطيع الطفل 
عن طريقه أن يمارس ضبطا على المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه. 

وبالرغم مما يبدو من تعارض بين هذه الآراء جميعا . إلا أننا نستطيع أن 
نجد لدى كل رأي من هذه الآراء ما يمكن أن يضيفه إلى القصة الكاملة 
للابتسام. فقد تكون استجابة الابتسام بالفعل استجابة تكيفيه أولية تساعد 
الطفل على المحافظة على البقاء. شأنها في ذلك شأن البكاء؛ ويؤيد ذلك 
الملاحظات التجريبية التي أجريت على الأطفال المكفوفين. فقد وجد أن 
هؤلاء يبتسمون لأول مرة في نفس الوقت الذي يبتسم فيه الأطفال المبصرون؛ 
أي في حوالي الأسبوع الخامس للميلاد . وما لم يدعم هذا الابتسام-بقصد- 
عن طريق بعض الاستجابات السارة في ناحية الكبيرء كالدد غدغة والتلامس 
والاحتضان وغير ذلك (كبديل للمدعمات البصرية عند المبصرين): فإن 
كمية الابتسام سرعان ما تقل. وبمجرد أن يكف الطفل عن الابتسام بعد 
هذه الفترة التلقائية. يصبح من الصعب:. إن لم يكن من المستحيل؛ استدعاء 
الابتسام لديه مرة أخرى. ١964(‏ همصسلععت) و (1976 عنءطنمظ) . 

ومعنى ذلك أن استجابة الابتسام وان كانت تصدر في البداية بشكل 
أولي إلا أنها لا تثبت وتصبح سلوكا اجتماعيا إلا من خلال التفاعل الاجتماعي 
المتبادل بين الوليد والحاضن. وفي هذا الإطار يمكن أن تفسر لنا النظرية 
المعرفية كيف ترضيط النتجاية الابصرام باحداث خعرفية معيدة: في إظاد 
النزعة الأولية إلى السيطرة أو الكفاءة. وبتقدم السن يستطيع الطفل أن 
يتنبا باستجابات الآخرين: وأن يتعرف بالتالي على دوره كمدعم في محيطه 
الاجتماعي. وسرعان ما يصبح في مقدوره التعرف على المواقف التي يكون 
فيها الابتسام شكلا من أشكال السلوك الاجتماعي المطلوب والمفيد معا. 
وبذلك تكون قد التقت النظريات جميعا في الإطار الموحد الذي رسمناه 
لهذا الكتاب. 


التعدق: 

مظهرخر من مظاهر السلوك الاتفعالي والاجتماعي عند اطفال هله 
المرسلة هن رفينيع النديدة ف اق يكولوا قريبين إلى بعد الالقضاق من 
أغراد آخرين لهم مكانة معينة لديهم. فالأطفال في هذه المرحلة يميلون إلى 
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التشبث بشخص.ء أو آخر من الكبار المحيطين بهم ويطلبون منهما أن 
يحملاهم.: ويتبعانهم في مجيئهم ورواحهم: ويبكون إذا تركاهم. وهكذا. 
ويسمى هذا النمط السلوكي «بالتعلق»ولعله لا توجد عملية أخرى أشد 
تأثيرا وأقوى فعالية وأكثر أهمية بالنسبة للنمو في المراحل التالية. من تعلق 
الطفل بشخص يحتل لديه المكانة الأول كحاضن وخاصة لو كان هذا الشخص 
هو أمه. 

ويبدأ تعلق الطفل بشخص معين (أو بأشخاص معينين) فيما بين الشهر 
السادس والشهر التاسع من عمره. ويزداد ذلك حدة في الأشهر القليلة 
التالية. ويكون التعلق عندئنذ مصحوبا بمشاعر قوية وأحيانا عنيفة. ويبدو 
ذلك في بهجة الطفل وسروره عند استقبال الحاضن: وفي أسفه وأحيانا 
فياجه ونكية كناد سارت له فقن رده السن غالبا ما يصضطري عور 
الأطفال بشدة عندما ينفصل عنهم الأشخاص الذين تعلقوا بهم: كما يحدث 
مثلا عندما يترك الطفل للخادم أو المربية» أو أي جليس آخر ليست لهم به 
صلة؛ أو عندما يترك الطفل في مؤسسة لرعاية الأطفال أو ما شابه ذلك. 

كيف تفسر هذه الظاهرة 5 الواقع أن آراء علماء النفس في تفسير 
ظاهرة التعلق هذه قد تغيرت في السنوات الأخيرة تغيرا جذريا. فلقد كان 
السائد حتى وقت قريب نظريتين أساسيتين في تفسير التعلق. النظرية 
الأولى هي نظرية التحليل النفسي التي تصف «التعلق»بأنه متعلق بموضوع 
الحب. فالأم باعتبارها مصدرا لإشباع الحاجات الأساسية للطفل تصبح 
«موضوعا للحب» وتعلق الطفل بها إنما يعبر عن رغبة عند الطفل في 
الحصول على هذا الموضوع. 

أما النظرية الثانية فهي نظرية التعلم التي تقرر أن الطفل يصبح متعلقا 
انفعاليا بالأم (أو الحاضن) لارتباطهما عنده بخفض التوترء غالأم تكون في 
البداية مثيرا محايدا بالنسبة لطفلهاء ولكن بعد أن تقترن لديه عدة مرات 
بأحداث سارة: كالتغذية وإزالة الألم فإنها تكتسب فيما بعد-نتيجة لهذا 
الافتران-خصائص إيجابية فتصبح مرغوبة لذاتها. 

على أن التجارب التي قام بها «هاري هارلو» (1972 813:100): وجماعته 
على القردة") في هذا الصدد؛ قد أوضحت أن مسألة تعلق الطفل بالحاضن 
هي في الواقع مسألة أكثر تعقيدا مما كان يظن في السابق. لقد قام هاري 
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هارلو بتجاربه هذه في مختبر التدريبات في جامعة وسكنسن:ء وكانت تجاربه 
الأولى تسير كالآتي: كانت أطفال القردة تفصل عن أمهاتها بعد ولادتها 
بست إلى اثنتي غرة ساعة:؛ ثم تربى بعد ذلك مع أمهات بديلة مصنوعة إما 
من الأسلاك الثقيلة وإما من الخشب المغطى بقماش وبرى (أنظر الشكل 4- 
3. وفي إحدى التجارب كان كلا هذين النوعين من الأمهات الصناعية 
موجودا بالقفصء ولكن أحدهما فقط كان مزودا بحلمة يمكن للقرد الطفل 
أن يرضع منها. فكان بعض الفردية الأطفال يرضع اللبن عن طريق الأم 
المصنوعة من الأسلاكء؛ والبعض الآخر يرضع عن طريق الأم المصنوعة من 
القماش الوبري. ولقد وجد أنه حتى في الحالات التي كانت فيها الأم 
السلكية هي مصدر التغذية؛ فإن القرد الطفل كان يقضي وقتا أطول ملتصقا 
بالأم الزيرية ١‏ 


شكل (3-4) 


يفضل القردة الأمهات 
البديلة المصنوعة من 
القماش حتى ولو كانت 
التغفذيةمنالأمهات 
السلكية. 


وتقد استضمع مهارلق من ذلك أن حالة الأرقياح الناتجة عن البالافس م 
الآ وليس أقترانها بالخصضول على الطمام: هو الذي يغمل على تقرية ضاق 
الطفل بها على الأقل في حالة هذا النوع من القردة. 

وفي دراسات تالية اتضح أن التغذية كذلك تؤثر في درجة تعلق القرد 
الظطقل يها وود أطفال القر فامامين كلنييها تسديعة من الففاش 
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الوبري. وكانت واحدة فقط هي التي تشكل مصدر التغذية, أي أنها هي 
وحدها التي كانت مزودة بالحلمة؛ وجد أنه. في مرحلة مبكرة من حياة 
الطفل القردء نما لديه تفضيل لتلك التي تمده بالغذاء عن تلك التي لا تؤدي 
هذه الوظيفة. ووجد كذلك أنه بالرغم من أن الارتياح الناتج عن التالامس 
مع الأمهات الوبرية قد ساعد على نمو السلوك السوي لدى الأطفال أثناء 
الطفولة:» إلا أن القردة التي تربت مع أمهات بديلة. بشكل أو بآخرء قد 
أصبحت فيما بعد غريبة الأطوار. فقد لوحظ عليها الانفماس في أنماط 
من القوالب السلوكية الثابتة كأن تعلق نفسهاء وتأخن في التأرجح للأمام 
وللخلف بشكل ثابت. وبدون توقف. كذلك فقد غلب على سلوكها العدوان 
بلا هدف. كانت تهاجم الأطفالء أو تلحق الأذى بأنفسها وهكذا. وعندما 
أنجبت هذه القردة (التي ربيت بدون أمهات) أطفالا كان سلوكها الأموي 
بعيدا كل البعد عن السلوك «الطبيعى» بالنسبة لتلك الحيوانات. فقد كانت 
هذه الأميات إما هيو سالية: وها حسيكة لأبنافياء خالا عو البالية لم حكن 
ترضع صغارهاء أو تريحهم أو تحميهم,. ولكنها لم تكن تؤذيهم. أما الأمهات 
السيئة فقد كانت تعض صغارها بعنف. أو تؤذيهم إلى الحد الذي مات معه 
الكثير من هذه الصغار (انظر 4- والشكل:4- 4 والشكل:4- 5) 


شكل (4-4) 


أو - 


آم ربيت بدون أمهات . 
يلاحظ عدم مبالاتها بطفلها. 
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شكل (5-4) 


أم ربيت بدون أمهات يالاحظ 
أسايتها إلى طفلها. 


هذا الرفض والوحشية من ناحية الأمهات (اللاتي ربيت بدون أمهات), 
أثار السؤّال عما إذا كانت صغارها سوف تتعلق بها. والجواب بناء على 
نظرية التعلم هو لا بالطبع؛ فالأم هنا مقترنة بخبرات مؤلمة وليس بخبرات 
سارة على أن هارلو قد وجد العكس. وجد أن أطفال هذه الأمهات كانوا لا 
يكفون عن السعي للحصول على التلامس مع أمهاتهم. فمرة بعد أخرى, 
ولفترات طويلة؛ يحاول الطفل أن يتلامس مع أمه؛ ولا يكف عن ذلك بالرغم 
من طرده المتكرر في كل مرة يقوم فيها بالمحاولة. 

ولعله من الممتع حقا في هذا الصدد أن نعلم أن هذه المحاولات المتكررة 
قد انتهت «بإعادة تأهيل» بعض هذه الأمهات. فبعد عدة أشهر أصبح بعض 
هذه الأمهات (التي تربت بدون أمهات): أقل رفضا وأقل عقابا لأبنائها. بل 
إن بعضها-في الواقع-قد أصبح أكثر حدبا على أطفاله من الأمهات العادية, 
ولعل هذا يذكرنا بالدور الإيجابي للطفل؛ الذي تحدثنا عنه في بداية هذا 
القصل: 

والآن هل يمكن أن نعمم نتائج هذه الأبحاث على التعلق لدى الأطفال 
الآدميين؟ بعض الباحثين يعتقد أن هناك استمرارية فى سلوك التعلق ابتداء 
من الشدبيات الدثيا إلى بني الإنسان. غيرى مجون بولبي (,1969 و8لهة8) 
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مثلا أن التعلق استجابة أولية وظيفتها حماية الصغير من الافتراس. وهو 
يعتقد تمشيا مع حقائق علم سلوك الحيوان-أن الطفل يسعى إلى الالتصاق 
بالأم عندما تكون موجودة؛ وعندما تكون هناك مواقف مخيفة. هذه الجهود 
من ناحية الطفل تثير بدورها استجابة الحماية من ناحية الأم. و بالتالي 
يرى «بولبي» أن إيقاع العقاب على سلوك التعلق هذا لا يطفئه؛ وإنما يقويه. 
ذلك أن العقاب يشكل تهديدا يدفع بالطفل بشكل أولى إلى أن يتعلق بأمه. 
ولكننا نظلء؛ مع ذلك؛ في حاجة إلى التجارب العلمية لكي نثبت هذا الرأي 
النظري أو ندحضه. 

بهذا الصدد قام «شافر» و «امرسون» ١964(‏ دهةتعسظ » معتكدطه5) بدراسة 
نمو عطية التعلق لمجموعة من الأطفال ابتداء من الأسابيع الأولى للولادة 
حتى الشهر الثامن عشر من العمر. وكان مقياس درجة التعلق في هذا 
البحث هو رد فعل الطفل في سبعة مواقف مألوفة في الانفصال: كأن 
يترك الطفل وحيدا ي الغرفة مثلا. وقد وجد الباحثان أن هناك فروقا 
فردية واضحة بين الأطفال من هذه الناحية. فكان الأطفال يختلفون فيما 
بينهم مثلا من حيث العمر الذي يبدأ يظهر فيه التعلق. وكذلك من حيث 
شدة تعلقهم: كما وجد أن بعض الأطفال يتعلق بشخص واحد والبعض 
الآخريتعلق بعدد من الأشخاص. كذلك أوضحت الدراسة أن التعلق يرتبط 
بسرعة استجابة ألام لبكاء طفلهاء وبمقدار التفاعل الذي تبادر به. في حين 
أن مجرد وجودها (قياسا بالوقت الذي تمضيه ألام مع طفلها) لا علاقة له 
بالتعلق. 

على أن الذي يهمنا بشكل مباشر في هذا البحث هو أنه أمدنا بشواهد 
واضحة على صدق الرأي القائل بأولية استجابة التعلق؛ آي أنها غير متعلمة. 
فقد وجد أن موضوع التعلق الرئيسي في 39“ من الحالات المستخدمة في 
هذا البحث لم يكن هو الشخص المسئول أساسا عن تغذية الطفل ورعايته 
الجسمية. كما وجد في 22“ من الحالات أن موضوع التعلق لم يسهم بأدنى 
قدر من الرعاية الجسمية للطفل. أما الذي يبدو أنه كان المحدد الرئيس 
لاختيار الطفل للشخص الذي يتعلق به؛ فهو مقدار ما يلقاه الطفل من 
استثارة. ومن انتباه من ناحية الكبير. وليس من إشباع لحاجاته البيولوجية. 

وعلى أساس من هذه النتائج قدم «شافر» و «امرسون» وجهة نظر تتفق 
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إلى حد كبير مع وجهة نظر «بولبى» ومع تجارب «هارلو». وهي: أن الأطفال 
مولودون ولديهم حاجة أولية وهي أن يكونوا بالقرب من آخرين من أغراد 
المجتمع. هذه الحاجة ليس لها شكل واحد محدد يفضله الطفل عن غيره. 
بل تظهر في عدة أشكال تختلف من طفل إلى آخرء ومن مرحلة نمائية إلى 
مرحلة أخرى. أما عن الفروق الفردية في شدة التعلق فترجع إلى أمرين: 
الأمر الأول يتصل بالخصائص التكوينية للطفل. فالأطفال يختلفون فيما 
يليم موحي السترى الآمثل لالاستعارة القن يحتاع إليونا كل متهم والأفر 
الثاني مرجم إلى عوامل بيقية, أي إلى الأغراد المحيطين بهم أننسهم: طبض 
هؤلاء يستطيع أن يقوم بدور المستثير للطفل أكثر من البعض الآخر. ومعنى 
هذا أنه إذا وجد الطفل من يشبع له حاجته إلى الاستثارة بالدرجة التي 
تتفق مع المستوى الأمثل له؛ فإن مثل هذا الشخص هو الذي يفضله الطفل 
عن خيره من حينث التعلق» أى أن الطفل جتعاق بهذا الشخص ودريعة أنشند 
من غيره. ولا فرق هنا فيما إذا كان هذا الشخص هو الأم, أو المربية أو 
الآب. أو أي حاضن آخر غي وهؤلاء. مرة أخرى نجد أن بحث الطفل عن 
الثقة وحاجته الأولية إلى الكفاءة يوجه سلوكه الاجتماعي إلى حد كبير. 
والتوجيه هنا هو في اختيار الشخص الذي يشبع عند الطفل هذه الحاجة, 
إذا كان الوق الكمن خوضة الالكنيانالشخص يتعاق بيه 

والخلاصة إذن في طبيعة التعلق؛ أن الطفل-كما أوضحت ذلك البحوث 
العديثة ميل مشكل ارات إلى ادكو قرييا بديجة ما من أكراد تعصينه: 
وأن تعلقه ببعض هؤلاء الأفراد ليس نتيجة لعملية تعلم. لآن حاجته إلى 
التلامس والاستثارة والانتياه من ناحية أفراد مجتمعه لا تقل أهمية عن 
حاجاته البيولوجية (الطعام والشراب والإخراج والبعد عن الألم): بل إن لها 
نفس الوظيفة في المحافظة على بقائه كما لتلك الحاجات سواء بسواء. 
والشتحص الذى منغطيع ان حضيع كايا النافل التركيفكة بالضلق بان 
يحتضنه ويلاعبه ويحادثه ويبتسم له ويستثير انتباهه. هو الذي يكسب 
تعلقه به أكثر من ذلك الذي يهتم فقط بتغذيته وتنظيفه:؛ ثم يضعه في 
فراشه: أو بين ألعابه. ويجلس معه فقط كمراقب وليس كمشارك. وكما 
يقول «لام» (,1973 طسمة)؛ فإن الفرصة التي قد تتاح للأب لكي يقوم فيها 
بالتعاهل مع الطقل القدر و قصيرة ولكدي] مليكة زفح اتقبانية كرية كل 
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مساءء؛ قد تفوق في تأثيرها الساعات الأطول التي تقضيها الأم مع الطفل 
مهمومة مكدورة أثناء النهار. (ص 249). ولكن ماذا يكون رد فعل الطفل نحو 
هذه الأم ذاتها أو أمثالها ممن لا يوفرن الظروف المثلى لإشباع حاجته 
الأولية إلى التعلق؟ إن الإجابة على هذا السؤال تقودنا في الواقع إلى 
الحديث عن أنواع للتعلق. 


أنضواع التعدق : 

قامت كل من «مارى اينزوبرث» و «سيلفيا بل» (11,1973ع86 عت طكره'تاقمته) 
بدراسة لبيان كيفية نمر الفروق الفردية في سلوك تعلق الطفل بالأم: 
ووجدت هاتان الباحثتان أن الأطفال يستجيبون بطرق ثلاثة نحو عودة 
أمهاتهم بعد تركهن لهم مدة قصيرة. فالبعض كان يريد أن يكون قريبا من 
أمه؛ والبعض الأخر كان يعاني من التناقض الوجداني من هذه الناحية 
(فالبر غم من أنه كان يسعى إلى التلامس مع أمه؛ إلا أنه في نفس الوقت 
كان يقاوم ذلك). أما البعض الثالث فلم يكن يسعى إلى التلامس مع الأم 
عند عودتهاء وإذا ما حاولت الأم ذلك أشاح بوجهه عنها. ولقد لاحظت 
الباحثتان أن أمهات المجموعة الثالثة كن من النوع الذي لا يحب التالامس 
الجسدي مع أطفاله؛ أو على الأقل لا يكترث له. 

وفى نفس الوقت وجدت «كلارك ستيوارت»,( 973 انه عاك ع امهان) . 
وكذلك سقاوقرة وأينزورت ١973(‏ طاه«كمنك 4 دمائره)5) أنه: إذا كانت الأم 
تحظى بقدر كبير من القدرة على التعبير عن الحب؛ وكانت واضحة 
الاستجابة لمشاعر الوليدء ووفرت له العديد من المناسبات التي تحقق 
الاستثارة الاجتماعية كاللعب واللعب. فإن ذلك يساعد على تنمية نوع من 
«التعلق الآمن» لديه. 

وعلى العكس.ء إذا لم يستجب الكبير إلى حاجات الصغير بشكل مستقر 
ثابت. أو إذا استجاب بطريقة غير مناسبة. كان يهمل مطالبه مثلاء أو 
يؤجل استجابته لبكائه؛ أو ما إلى ذلك؛ فتكون النتيجة نمو علاقة غير 
آمنة. علاقة تكون فيها الثقة مزعزعة. والتنبؤ منعدمء والتوقع مثير للقلق. 
وهذا النوع من التعلق هو ما يسمى «بالتعلق القلق» (أو غير الآمن). 

وقد عرف التعلق القلق بأنه ذلك الذي يعبر عنه الطفل ببكائه الشديد 
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لمدة طويلة عندما يفصل عن أمه. ثم ببكائه مرة أخرى عندما يجتمعان. 
كذلك فإن الطفل ذا التعلق غير الآمن يبكي عندما يبعد عن الالتصاق 
العضوي بجسم الأم؛ أي عندما تضعه أمه على الأرض؛ أو على الفراش أو 
غير ذلك. بعيدا عنها. ويؤكد الباحثان هنا أن الطفل يكون قلقا جدا على 
وجود الحاضن قريبا منه باستمرار. 

أما التعلق الأمن فقد عرف بأنه ذلك الذي يظهر فيه الطفل-على العكس 
من سابقه-درجة أقل من الارتجاج عند غياب حاضنه؛ كما يظهر فرحه 
وترحيبه بالحاضن عندما يعود إليه. وهو الذي يبدو فيه الطفل. كذلك, 
وكأنه واثق من أن الحاضن في متناول يده. 

تشير الأبحاث إذن إلى وجود فروق فردية بين الأطفال من حيث نوع 
التعلق وشدته وأن هذه الفروق ترجع بدورها إلى شكل التفاعل بين الحاضن 
والطفل في الأشهر الأولى من حياة الطفل. إلا أن الأبحاث لم تقف عند 
هذه الحلقة من سلسلة الأحداث. بل تعدتها أيضا إلى أثر التعلق ذاته في 
نمو الطفل مستقبلاء وفي جميع النواحي معرفية كانت أم انفعالية: أم 
اجتماعية. وهذا هو ما سنتعرض له في الفقرة التالية 


أهمية التعلق بالنسبة للنمو مستقيلا: 

قد يبدو من التناقض أن نقول. إن لعملية التعلق آثارا هامة جداء بل 
وبعيدة المدى: على إمكانية الانفصال فيما بعد-أي على نمو الطفل مستقبلا 
ككائن بشري ذاتي التوجيه-ومع ذلك فليس في هذه العبارة أي تناقصء فإذا 
لم ينجح الطفل في هذه الفترة في تكوين علاقة انفعالية اجتماعية وثيقة 
وآمنة مع بعض أفراد مجتمعه (الحاضن على وجه الأخص).؛ فسوف يستحيل 
عليه أن يكون الثقة والآمان اللازمين للنمو السوي في المراحل التالية. إن 
نلوك اللق اك 'العاوة قكف بحرخه عتدما نيد؟ الطفل وتشغل شى تقاط 
إنساتي اناس انك الأوهن انكهاف الشركة التحيملة نه مدن تالحية 
والتفاعل الاجتماعي مع الآخرين من ناحية أخرى. وفي أثناء القيام بهذا 
السلوك يواجه الطفل (في أغلب الأحيان) بعض العقبات الثي قد تكون 
جذابة ومخيفة في نفس الوقت. وعليه فإن الطفل-إذا كان له أن يقوم بمثل 
هذا السلوك لا بد من أن يتوظر لديه؛ أولاء إحساس قوى بأآن ضررا ما لن 
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يلحق به. هذا الإحساس هو في ذاته نوع من الثقة لا يمكن للطفل أن 
ككمية لاهن متريق سللاقة وقيعة رانردة هع الحاظين» كما لو كان الطفن 
يريد أن يحصل على تأكيد من الحاضن بأنه لن يتخلى عنه. 


التعدق و١8‏ ستطلاع : 

ولقد أوضح «هارلو» (1972 512:10) الدور الذي يمكن أن يلعبه التعلق 
في تشجيع السلوك الاستطلاعي الناجح عند الحيوان؛ وذلك في تجاربه 
على القردة التي تربت مع أمهات بديلة. فقد وجد مثلا أنه إذا ووجه أحد 
هذه «القردة الأطفال» بمثير غريبء وليكن لعبة ميكانيكية تحدث أصواتا 
غير مألوفة. فإنه يفزع في البداية. فإذا كانت الأم الوبرية موجودة. هرع 
إليها وتعلق بها (شكل 4- 6). ولكن بعد مضي بعض الوقتء فإن الكثير من 
هذه القردة الأطفال كان يترك «أمه» لكي يجوب الحجرة, أوي ستكشف 
ذلك الشيء الغريب المخيف. وكأنه قد استقى من تعلقه بأمه شعورا بالأمان 
شجعه بعد ذلك على الانفصال. (شكل 4- 7). 


شكل (6-4) 


استجابة القرذ 
تلخوقف ازاء لتعبة 
متحركة تحدث 
أضواتا غير مألوفة: 


وعلى العكس من ذلك فإن أطفال القردة التي تربت فقط مع أم من 
سلكء لم تظهر أية قدرة للتغلب على الخوف. فقد كانت في هذه التجارب 
تجرى نحو الأم؛ ولكن دون أن تتعلق بها . بل كانت إما أن تتثبت بشيء وتأخذ 
في أرجحة نفسها إلى الأمام والخلفء وإما أن تحك نفسها في الحائط. 
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شكل (7-4) 


تأكير الأحيحاس 
بالأمان . الذى استقاه 
القرد الطفل من أمه . 
بلسي نوكه 
الاستطلاعى بالنسبة 
للعبة المخيفة. 


يجعل بإمكانها أن تذهب لتستطلع الدمية. ذلك أن الأم السلكية كما هو 
واضح لم يكن لها أي تأثير في إحداث التعلقء وبالتالي لم يستطع (أطفالها 
المتبنون ا أن يشعروا معها بالأمان. 

وفي تجارب على الطفل الإنساني استطاع «راينجولد» «وايكرمان» 
(وتةدمتعاء8 لصة 010-ع ستعط8 1970) أن يصلا إلى نتائج موازية تماما لما وصل 
إليه هارلو على القردة. فقد وجدا أنه إذا وضع الطفل وحيدا في حجرة مع 
أشياء غريبة؛ فإنه يبدي شعورا بالخوف وانعدام الأمن. ويظهر ذلك في 
بقائه دون حراك؛ وفي عدم قيامه بأي سلوك استطلاعي إلا في القليل 
النادر؛ وبدرجة صغيرة جداء إذا حدث. أما إذا كانت الأم موجودة؛ فإن 
الطفل يأخن في التجوال لمسافات. سعيا وراء استطلاع الأشياء الغريبة: ثم 
يقفل عائدا إلى أمه لأنها بالنسبة له شاطيّ الأمان. وتتكرر هذه العملية: 
ويذهب الطفل إلى مسافات أبعد فأبعد؛ قبل أن يعود إلى أمه ليستقي منها 
الشعور بالأمن. وعليه فإن وجود الأم والثقة التي يشتقها الطفل من هذا 
الوجود هي التي تجعل سلوك الاستطلاع ممكنا. لو إضافة إلى ذلك فقد 
أوضحت دراسات «أيتزوبرث» و «بل» (,1973 1اء8 » طارهومنى) أن درجة 
استقلال الطفل ومجال استطلاعه ترتبطان بشكل مؤكد بنوعية تعلقه بأمه. 
فإذا كان تعلق الطفل بأمه من النوع الآمنء فإنه. في عامه الأول: يكون 
مطمئنا تماما إذا ما أنزلته أمه إلى الأرض. فى حجرة غريبة للتجول فى 
تلك الحجرة واستطلاعنا بهذا المحيط الحديه. أما الأطفال الذين 5 
يحصلوا من أمهاتهم على تعلق آمن؛ فإنهم يحتجون عندئذ بصوت عال ولا 
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يكون لديهم عندئن أي استعداد للقيام بنشاط مستقل. 


التعلق والنمو الاشفمالي والاجتماعي: نموذجان تجريبيان 

ولا يقتصر أكر التغلق الآمن (الذي يوحي بالثقة): كما أشرتا سابقاء 
على السلوك الاستقتلاتي والاستطلاعي ضحسيه بل يظهر آكره أيكنا على 
التمو الاجتماعي والاتفعالى بشكل عام وذلك من خلال تافيره على شكل 
وطبيعة التفاعل مع الأنداد وغيرهم. وقد أوضحت دراسات حديثة على 
القردة. قام بها «سوومى وهارلو»(,978١‏ 1122105 عت تصدمن5) وسوومي (,1979 
لفوية) سليكة الأنحداث الهامةالقى تقود الطفل من قل أحن يامه إلى 
التمو لأساف الاتفماكن السبوى للك السيوانات عب التاعل الكتر مع 
أفراد القردة الآخرين. 

لقد سبق أن قمنا بوصف السلوك غير السوي للقردة (الكبيرة) التي 
كانت قد تربت مع أمهات صناعية؛ وحرمت من الاتصال بأمهات طبيعية, 
ولكن سمح لها بالاتصال بغير ذلك من أفراد القردة. سواء من الكبار أم 
ممن هم في نفس السن. ولكن ماذا عن تلك التي تحرم من الاتصال بهؤلاء 
جميعا: الأم والأنداد وغيرهما. أي تلك التي ترى في عزلة تامة5 وما هو 
الدور الذي يمكن أن يقوم به التفاعل مع الأنداد بشكل خاص من حيث 
النمو الاجتماعي والانفعالي السوي لتلك الحيوانات 5 لو إلى أي حد يتوقف 
هذا الدور على نوع التعلق بالأم ؟ تلك هي الأسئلة التي أجابت عنها التجارب 
المشار إليها هنا. 

يلكن قبل ازرقمرطل الاقم الت رافظ بواتمدة لساري يض أن 
نصف أولا سلوك أطفال القردة في الظروف العادية. إن أطفال القردة ضي 
هذه الظروف تقضي أياما معدودة فقد بعد ولادتها-في اتصال جسدي 
حميم مع أمهاتهاء ثم سرعان ما تبدأ في ترك الأمهات لتستطلع البيكة 
اللحيظة بهاء فإذا بنا بلغت من الغمز لاثة اشهر هإنيا تقضي وقتا مع 
الأنداد أطول من ذلك الذي تقضيه مع أمهاتها؛ أو مع الكبار من القردة. 
ويستمر هذا السلوك طوال فترة الطفولة ومعظم.ظترة المراهقة. خصغار 
القردة تقضي معظم وقتها معا في اللعب.. ومما يثير الانتباه أن هذا اللعب 
تمق ميم العناديس ريا التى يقال جنها ببارك الكبان يغا في كلك 
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النشاط العدواني والجنسي والتعاوني. فصغار القردة التي لا تتجاوز أعمارها 
الستة أسابيع مثلا يمكن مشاهدتها في وضع جنسي في أثناء لعبهاء وفي 
البداية تكون هذه الآنماط السلوكية فجة بالطبع.؛ و لكن بمرور الوقت 
والممارسة تنمو مهارة صغار القردة في هذه الأنماط بشكل واضح. وتوحي 
هذه الملاحظات بأن صغار القردة تكتسب المهارات السلوكية الاجتماعية 
التي سوف تحتاج إليها عندما تكبر. عن طريق اللعب مع الأنداد. 

ولقد دُرس هذا التفاعل مع الأنداد دراسة تجريبية مستفيضة لبيان 
أهمية الدور الذي يلعبه في سبيل التكيف الاجتماعي مستقبلا. ووجد من 
هذه الدراسات أن القردة الأطفال التي تربت مع أمهات طبيعية. ولكنها 
حرمت من العلاقات مع الأنداد؛ لم تتعلم كيف تلعب مستقبلا مع رفاقها 
من نفس السنء بل أصبحت فيما يلي من عمرها ذات سمات عدوانية 
شديدة. كذلك كان الحالة وبشكل أوضح-بالنسبة للقردة التي حرمت من 
الاتصال بالأنداد والأمهات معا. 

وإذا كان هذا هو الدور الذي يلعبه التفاعل مع الأنداد في التكيف 
الاجتماعي مستقبلاء فما هو التأثير الذي يمكن أن تحدثه العلاقة مع الأم 
في طبيعة هذا التفاعل؟ لقد كان هذا هو بيت القصيد من التجارب التي 
أشرنا إليها في بداية هذه الفقرة. وقد أوضحت هذه التجارب أن المهم في 
نمو الكفاءة الاجتماعية لدى القردة موضوع التجارب. ليس هو مجرد وجود 
الأنداد؛ بل هو طبيعة التفاعلات مع هؤلاء الأنداد . وأن طبيعة هذه التفاعلات 
تعتمد بدورها على نوع العلاقة بين الطفل وأمه. ومدى استقرار هذه العلاقة. 
فأطفال القردة التى لا أمهات لهاء مثلا. تكون منشغلة فى سبيل الحصول 
على اتصال بأسياف إلى الحد الذي لا تستطيع معه إقامة علاقات لعب 
عادية مع أندادها. بل تصبح بدلا من ذلك عدوانية بشكل واضح. وبالمثل» 
إذا أبعدت الأم الطبيعية عن جماعة الأطفال؛ فإن أطفالها يتوقفون مباشرة 
عن التفاعل مع أندادهم. فإذا ما أعيدت الآم إلى الجماعة مرة أخرى 
تسرع أطفالها بالاتجاه نحوها عند أول بادرة بالتهديد. كما أنهم يميلون 
بشكل عام إلى البقاء قريبا منها . وبالتالي فإن الأطفال في هذه الحالة يقل 
لعبهم مع أندادهم. 

كل هذه النتائج تدل على أن النمو الاجتماعي والانفعالي السوي لدى 
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القردة يسير في سلسلة من الأحداث الطبيعية: التي تبدأ من إقامة تعلق 
آمن بالأم. هذا التعلق يوفر للطفل الثقة التي يحتاج إليها لاستطلاع البيئة: 
والاشتراك بكليته وبشكل سوي في علاقات مع الأنداد . وعن طريق التفاعل 
مع الأنداد وغيرهم يتعلم القرد الصغير تدريجيا المهارات السلوكية اللازمة 
اجتماعيا بكفاءة فيما بعد . ولعلنا نتساءل الآن: إلى أي حد يمكن أن ينطبق 
هذا النموذج التجريبي على واقع الطفل البشري؟ لكي نجيب على هذا 
السؤال لا بد من أن نتعرض أولا للبحوث التي أجريت على ظاهرتين أخريين 
في حياة الطفل البشريء ونعني بهما قلق الانفصالء. والخوف من الغير . 
وذلك باعتبار أن هاتين الظاهرتين هما. من ناحية؛ وسيلة لتقييم نتائج 
العلاقات المبكرة في حياة الطفل؛ ومن ناحية أخرى. مؤشرات على النمو 
الانفعالي والاجقناعن لَه مستقبلاً. 


قدق الا نفصال: 

بعد أن يكون الطفل قد تعلق بالحاضن على النحو الذي رأيناء فإنه لا 
يرتاح لفراقه. بل يبدي احتجاجه على ذلك بصورة أو بأخرى. فقد يشعر 
بالتعاسة ويأخن في البكاءء أو يهتاج؛ محاولا التشبث بالحاضن أو اللحاق 
به. أو غير ذلك من أنماط السلوك التي يقال إنها تعكس قلق الانفصال. 

وطبيعي ألا يبدأ هذا القلق إلا بعد أن يكون الطفل قد بدأ يتكون لديه 
(مفهوم «دوام الشيء» أي أن الأشخاص الذين ينادونه يظلون موجودين 
بالرغم من غيابهم عن بصره. وإلا فكيف يبكي الطفل من أجل شيء يزول 
بزوال صورته عن عينيه؟ (انظر الفصل الثاني). ولذلك فإن هذا القلق لا 
يبدأ عند الطفل قبل بلوغ الشهر التاسع من عمره على وجه التقريب. وفي 
هذه الفترة أيضا يكون الطفل قد استطاع أن يميز وجوه الأشخاص الذين 
تعلق بهم عن غيرهم من الأشخاص:ء وغالبا ما يكون هؤلاء هم الأبوين أو 
الحاضن بشكل عام. وباختصار فإن قلق الانفصال له علاقة بالنمو المعرضي 
للطفل كما أن له علاقة بنموه الانفعالى والاجتماعى. 

وإذا كانت بداية الفترة الحرجة لقان الالفضال هن عند تخ النتسعة 
أشهر فمتى تكون نهايتها؟ الملاحظ أن الطفل عند نهاية السنة الثانية تقل 
لديه حدة ردود الأفعال التي تصدر عنه عند مغادرة الحاضن له. وقد يعزى 
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ذلك إلى أن قدرات الطفل العقلية في هذه السنة تكون قد نمت بحيث 
تمكنه من أن يحتفظ بصورة ذهنية ثابتة عن الأشياء في حالة غيابها . كما 
أنه يكون قد تعلم من خبراته السابقة أن الحاضن عندما يتركه فليس يعني 
ذلك إلى الأبد و إنما إلى عودة قريبة: إذا كانت فترات الانفصال قصيرة. 

وإذن فالشواهد تنبىّ بفترة حرجة يكون فيها الانفصال أشد إثارة للقلق 
عند الطفل من غيرها من الفترات: ذلك أن الطفل في هذه الفترة يكون- 
بطبيعة تكوينه النفسي-أكثر حساسية لمواقف الانفصالء ولم يتم تحديد 
هذه الفترة استنتاجا فحسب. بل أثبتت الدراسات العلمية صحة هذه 
الاستنتاجات. فقد أجرى «يارو»(1964 93:08) مالاحظات على مائة طفل 
تم انتقالهم من أمهاتهم الطبيعية إلى أمهات بالتبني. فوجد أن الأطفال 
الذين انفصلوا عن أمهاتهم الطبيعية قبل سن ستة أشهر لم يظهر عليهم 
سوى الحد الأدنى من درجات التوتر لم يظهر عليهم الغضب أو الأنباط لمدة 
طويلة نتيجة لذلك الانفصالء طالما كانت حاجاتهم البيولوجية والنفسية 
مشبعة. فالأطفال في هذه المرحلة يمكنهم أن يتكيفوا مع الموقف الجديد 
(الانفصال لما في طويلة) بدرجة كبيرة من السهولة. 

أما الأطفال الذين انتقلوا في سن ثمانية أشهر أو تزيد؛ فقد أظهروا 
جميعا ردود أفعال سلبية كالغضب الشديدء والانزواء وما إلى ذلك. هذه 
الردود السلبية توحي بأن. فصم علاقاتهم العاطفية السابقة كان شديد 
الوقع عليهم. على أن ذلك لا يمنع من الاستنتاج أن هؤلاء الأطفال سوف 
يستطيعون في النهاية تكوين علاقات جديدة مع آبائهم بالتبني. إلا أن المهم 
هنا هو ما يمكن أن تتركه هذه الصدمة من آثار نفسية مستقيلا. 

ويقرر يارو على أساس ملاحظاته هذه «أن أشد الأوقات حساسية (من 
حيث قلق الانفصال) هي تلك الفترة التي يكون الطفل في أثنائها آخذا في 
تكوين علاقاته العاطفية بشكل ينحو نحو الاستقرار والثبات. وتقع هذه 
الفترة على وجه التقريب فيما بين الشهر السادس من العمر ونهاية السنة 
الثانية. وإن فصم العلاقة في أثناء هذه الفترة الحساسة مع من يمثل الأم 
فد يترتب عليه؛ فيما يبدو: جرحا كبيرا»(22١.‏ م 1964 :امضة؟) . 

والواقع أن فترات التكوين تعتبر دائما فترات حرجة بالنسبة لأية ظاهرة 
نمائية. سواء في النواحي البيولوجية أم في النواحي النفسية. ويحتاج 
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النمو. في هذه الفترات: إلى حد أدن من الظروف البيئية الملائمة كي يسير 
على أحسن وجه ممكن. وبالعكس إذا لم يتوفر هذا الحد الأدنى من الظروف 
البيئية في هذه الفترات. فقد يؤدي ذلك إلى إخلال بالنموء قد لا يمكن 
علاجه فيما بعد (إسماعيل وغالي, ا198). 

والفترة افيما بين الشهن السنادس تقريبا ]اتن نهاية السفة الشافية تمدق 
الوقت الذي يكون فيه الطفل متورطا إلى أقصى حد في تنمية علاقة 
مركزة مع فرد معين (أو أفراد معينين) من الراشدين. وعلى ذلك فالمتوقع 
أن يسبب أي فصم عنيف لهذه العلاقة: إثارة للقلق والشك عند الطفل 
بدرجة كبيرة. أما إذا سمح لهذه العلاقة بأن تنمو في هذه الفترة في 
ظروف مواتية؛ فإن ذلك يحصن الطفل ضد أية هزات مستقبلية فى علاقاته 
الاجتماعية عموما. ذلك أنه يجد فى تلك العلاقة الإيجابية الأولى تمعنا 
يقيين على ساس عاؤفافة الثالية," 

إن هذا التحليل للعلاقة الوظيفية بين ظروف الطفل الوجدانية؛ وردود 
الأفعال التي تصدر عنه عند ترك الكبير إياه في هذه الفترة الحرجة من 
نموه الانفعالي. ليوضح لنا الكثير عما نسميه بقلق الانفصال. فمن هذا 
التحليل يتضح لنا أنه ليس مجرد مرور الطفل بفترة زمنية معينة هي 
السبب في حساسيته الزائدة للانفصالء ولكن لأن هذه الفترة هي فترة 
«تكوينية»للعلاقات العاطفية المركزة مع الكبير. وعلى ذلك قإن تفهمنا لقلق 
الانفصال لا يتم إلا إذا أخذنا في الاعتبار عدة متغيرات: بعضها-بالطبع- 
(وربما كان أهمها) هو ما يتصل بالتاريخ الماضي للطفل في علاقته بالكبير, 
والبعض الآخر يتعلق بالظروف التي يتم فيها موقف الانفصال نفسه. وعلى 
هذا الأساس فإننا نتوقع فروقا فردية كبيرة في هذا | لمجال. 

وفيما يتعلق بالتاريخ الماضي للطفل في علاقته بالكبير؛ أوضحت دراسة 
كنا قد أشرنا إليها سابقا. قامت بها «اينزويرث وبل ١973(‏ 2 طازه/لاكمتهم 
[اء8) أن الأطفال الذين يأتون من خلفيات مختلفة من حيث العلاقات 
الارتباطية مع الأم. تختلف ردود أفعالهم عندما تعود إليهم أمهاتهم بعد 
غياب لمدة قصيرة؛ فقد وجدت هاتان الباحثتان أن الأطفال يستجيبون في 
هذا الموقف بطرق ثلاثة مختلفة. كانت الأغلبية ترغب في أن تكون قريبة 
من أمهاتهاء وقد فسرت الباحثتان هذه الاستجابة كدليل على وجود تعلق 
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«آمن» مع الأم. وكانت هناك فئة ثانية. دعيت «بالمتناقضة» في تعلقها 
(102165طسة) حيث كانت تسعى إلى الاقتراب من الأم. وفي نفس الوقت 
كانت تقاوم ذلك. أما الفئة الثالثة: التي سميت «بالمتجنبة» فكانت إما أنها 
لوشيع إلى الأققراب نمن أمها عند صودقياء ل إها انها دف إذا اشكريت 
هذه منها) تتحول مديرة يضرها نعيدا غتها . ولقى لأحظت الباحنتان أن 
أمهات هؤلاء المتجنبين لم يكن يحببن أن يتلامسن جسديا مع أطفالهن أو 
كن لا يكترثن لذلك. 

كذلك وجد أنه إذا نشآ الطفل في ظروف نتوفر له فيها الرعاية من 
أكثر من حاضن. له به ألفة: فإن الطفل في هذه الحالة يكون مستعدا 
لإقامة علاقة حب وتعلق مع هؤلاء جميعا. وفي مثل هذه الحالات يكون 
الطفل محصنا ضد فصم العلاقات العاطفية الآمنة مع الأم؛ بالرغم من 
تكرار تركها إياه لمدد قصيرة. أوضحت ذلك الدراسات التي قام بها(نيومان 
ونيومان(1161770321978 :4 3م7167) على الأطفال الذين يوضعون تحت رعاية 
الراكق الأمريكية الرضاية النيارية: وكساك ال قام بينا ليدوماة وليدرجان 
(21974ةتمعلنع.آ»؟ سددمعلنع.1 ) على الأآطفال الإفريقيين الذين تريوا مع أكثر 
من حاضن. كما يوضب ؟ نفس الشيء أيضا ملاحظاتنا العابرة على أطفال 
مجتمعاتنا العربية الذين ينشآون في «الأسرة الكبيرة»» أي تلك التي تتكون 
من الجد والجدة والآباء المتزوجين وأطفالهم. حيث يقيم الطفل علاقاته 
العاطفية. ليس فقط مع الآباء. بل أيضا مع الأجداد والأنداد والأعمام 
والخالات وغيرهم. 

وإلى جانب أنماط التعلق كمتفير له تأثيره في قلق الانفصال. هناك 
أيضا الظروف الراهنة المحيطة بالطفل عند الانفصال. فقد وجد أن قلق 
الانفصال يزداد عند الطفل إذا تركه الحاضن في الوقت الذي يكون فيه 
مريضاء أو عندما يكون في مكان غير مآلوف لديه: أي في مكان مختلف 
تماما عن المنزل الذي تعود أن يعيش فيه. وقد أوضحت ذلك الدراسات 
التى قامت بها «اينزورث وآخرون» (1971 طاماتوة5 .لصذلاء8 .طتره:ومنف) وكذلك 
تلك التي قام بها «يارو» و «بيدرسون:»(972!١‏ دهكتعلء2 لصة «دمتتره) . 

كذلك وجد أن طول مدة الانفصال نفسه لها تأثير على شكل ردود 
الأفعال التي تصدر تجاهه عن جانب الطفل. فقد أجرى بولبي (964! 
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9إ80::1) وزملاؤه دراسة على تطور الأساليب السلوكية التي تصدرء كرد 
فعل للانفصال عن جانب أطفال تتراوح أعمارهم فيما بين خمسة عشر 
شهرا وثلاثين شهراء ووجد أن هذه الأساليب تسير في التتابع الآتي: 

أولاً: الاحتجاج: البكاء والصياح ومحاولة ملاحقة الحاضن المغادر. 
النحيب بشكل لا يمكن تهدتته عند الذهاب إلى الفراش. ويكون هذا النط 
السلوكي قويا في الأيام الثلاثة الأولى من الانفصال. 

ثانياً: اليأس: يقل الاحتجاج ويصحب ذلك الحزن والانزواء. بعض 
الأطفال يصبح عدوانيا ويرفض عروضا للصداقة:؛ أما البعض الآخر فيظهر 
التعلق بشكل يخلو من الفرح. وبدون تمييزء نحو حاضن معين يقوم بدوره 
مؤقتا . 

ثالثاً: التباعد: ويلاحظ عندما يجتمع الشمل مرة أخرى بين الحاضن 
والطفل. عندئن يتحول الطفل عن الحاضن كلما اقترب منه الحاضن. 
ويكون الطفل في هذه الحالة هادتاء وإن كانت عيناه مليئة بالدموع. كما 
يبدي الطفل جزعا شديدا من أي احتمال للفراق مرة أخرى. 

ولكن ماذا لو اختفى الحاضن من حياة الطفل بالمرة5 إن أوضح مثال 
لهذه الحالة هم الأطفال الذين يودعون بالمؤسسات. ويقصد بالمؤسسات 
هنا ملاجي الأيتام التقليدية. وبعض أقسام مستشفيات الأمراض العقلية, 
حيث ينعدم كلية وجود حاضن ثابت مستقر للطفل. هنا يتضح أقصى ما 
يمكن أن يصل إليه الأثر التدميري لغياب الحاضن. إذ تشير التقارير التي 
تصف هؤلاء الأطفال: إلى أنهم لا يظهرون فقط برودا في استجاباتهم 
الانفعالية أو انعدام هذه الاستجابات كلية نحو الآخرين: بل يظهر عليهم 
«إلى جانب ذلك» تخلفا في جميع النواحي الأخرى للنموء كالنمو الحركي 
واللغوي والمعرفي والذكاء العام. 

وقد يعزو بعض الباحثين هذه النتائج السلبية إلى عدم وجود أية إثارة 
في البيئة. إلا أن المحتوى الرئيس الذي يبدو عوزه في حياة الطفل النفسية 
في هذه الفترة هو غياب علاقة مستمرة مع حاضن. فانعدام وجود الأم؛ أو 
الأب. أو الحاضن الذي يمثلهما في حياة الطفل النفسية؛ يحرمه من الشعور 
بالثقة والأمن اللازمين له في البيئة. وعندما ينعدم وجود هذا الأساس من 
الثقة. لا يستطيع الطفل أن يبني علاقة مع الآخرين. أو يستكشف أو 
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يختبرء أو يجاهد في سبيل الوصول إلى مستويات النمو المتوقعة منه في 
هذه المرحلة. ولقد أوضحت الدراسات بالفعل أن زيادة القدرة من الاتصالات 
التي تقوم بين أطفال المؤسسات وبين الحاضن من الكبارء تؤدي إلى تحسين 
نوع التفكير عند هؤلاء الأطفال كما تؤدي إلى تحسين علاقاتهم الاجتماعية 
(1963 علله5 ) . 

والخلاصة فيما يتعلق بقلق الانفصال هى -١‏ أن الفترة من سن ستة 
اهن إلى لهاية السكة الكاتية موحي اتطق ل تب طهر شدينة الحساسية 
من حيث انفصال الحاضن عنه. إذ يكون الانفصال في هذه الفترة أشد 
وقعا على الطفل منه في أي فترة أخرى. 2- يتحدد قلق الانفصال بنوع 
وطبيعة تعلق الطفل بالحاضن: فإذا كان التعلق من النوع الأمن فإن ذلك قد 
يساعد الطفل على أن يتعلم تدريجيا أن غياب الحاضن قد تعقبه عودته. 
وهنا يكون الطفل أقل خوفا من فقدان الحاضن عندما يغيبء إذ يعلم أن 
العودة أمر متوقع. أما إذا كان التعلق من النوع غير الآمن فإن ذلك يساعد 
على زيادة قلق الانفصال عند الطفل لعدم ثقته أصلا في استجابة الحاضن 
لحاجاته الآأساسية. 3- يتحدد قلق الانفصال بطبيعة العلاقات العاطفية 
التي يقيمها الطفل مع الوجوه الأليفة المحيطة به. فإذا أعطى الطفل الفرصة 
لإقامة أكثر من علاقة مع أفراد الأسرة الآخرين (أو من يقوم مقامهم من 
المحيطين به) فإن ذلك يساعده على الانفتاح على أشكال متنوعة من الرعاية: 
مما يعوضه نسبيا عن غياب الحاضن الآساسي وبالتالي يخفف من حدة 
قلق الانفصال. 4- يتحدد قلق الانفصال بالظروف التي تحيط بموقف 
الانفصالء كان يكون الطفل مريضاء أو كأن يحدث الانفصال عند وجود 
الطفل فى مكان غير مألوف.5- يتحدد موقف الانفصال بطول المدة التى 
شيب حلدر يا الحاضن.6- غياب الحاضن عن حياة الطفل كلية في هذه 
المرحلة؛ تكون له آثار مدمرة على نموه في جميع النواحي الأخرى. وليس 
فقط على نموه الاجتماعي الانفعالي مستقبلا. 


رد ود أفعال الطفل نحو الغريب: 
تعتبر ردود أفعال الطفل نحو الغريب وسيلة أخرى لتقييم نتائج التفاعل 


المبكر في حياة الطفل؛ ومؤشرا آخر على النمو الانفعالي والاجتماعي له 
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مستقبلاء شأنه في ذلك شأن قلق الانفصال. وقبل أن نتطرق إلى تفاصيل 
هذا الموضوع نرد أن نتصور أولا المنظر الآتي: 

«دينا طفلة عمرها تمانية أشهر تحبو باندفاع داخل غرفة الاستقبال 
في منزل الأآسرة. عندما تصل دينا إلى منتصف الغرفة؛ تتوقف فجأة: ثم 
تخبو على وجهها بوضوح الابتسامة المليئة بالحيوية التي صاحبتها منذ 
بداية دخولها. لقد تفرست وجوه الكبيرات الجالسات في الغرفة؛ وكان قد 
سبق لها رؤية بعضهنء أما البعض الآخر غلم يسبق لها رؤيته. تستمر دينا 
في تفحص وجوه الحاضرات حتى تقع عيناها على وجه والدتها التي كانت 
تلاحظها طول الوقت. وفورا تبتسم كل من دينا وأمها في نفس الوقت؛ 
وتهرع دينا إلى أمها للحصول على لعبة كانت تقع تحت قدميها . 

في أثناء النصف ساعة التالي؛ يقطع الحديث الدائر بين الكبيرات 
أصوات صادرة من طفلة منهمكة في لعبها (دينا بالطبع)؛ بين صراخ حاد 
وأصوات عالية؛ أو مناغاة أكثر هدوء وأرق نبرة. فيما بين الحين والآخر 
تنظر دينا إلى أعلى لتلتقي عيناها بعيني أمها (وغالبا ما كانتا تتبادلان 
النظرات) ثم تعود بهدوء إلى لعبها مرة أخرى. 

تنتهي الزيارة. وعندما ينفض المجلس تنبهر إحداهن بما تلاحظه من 
تبادل النظرات والابتسامات بين الطفلة وأمهاء ويشجعها ذلك على الاشتراك 
في هذا التفاعل العاطفي الجميل. تنحني هذه الزائرة على الطفلة فجأة 
وتبتسم لها قائلة «كيف حالك يا جميل؟» «تنظر دينا إليها نظرة جادة: 
وتتفحص ذلك الوجه الغريب بدقة للحظة قصيرة: ثم تنفجر باكية بصوت 
عال وفي حالة انزعاج واضحة». 

هذا «السيناريو» القصير يمثل بشكل نموذجي ما يقع غالبا في مواقف 
التفاعل بين الطفل وأمه من ناحية وبين الطفل والوجوه غير المألوفة من 
الكبار الآخرين من ناحية أخرى. وعلى ما يبدو من بساطة في مثل هذا 
التفاعل الاجتماعي المبكر في حياة الظفل: إل ان كد استرهى انفا ‏ علماء 
النفس وغيرهم من الباحثين في النمو لسببين. السبب الأول أن النمو 
الاجتماعي في هذه الفترة المبكرة من حياة الطفل أبسط بكثير من التفاعل 
الاجتماعي في المراحل المتأخرة. فعدد الأشخاص الهامين في حياة الطفل 
الاجتماعية وكذلك مقدار التنوع في التفاعل الاجتماعي في هذه الفترة 
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المبكرة هو أقل نسبيا منه في المراحل المتأخرة. ومن هنا كان من السهل 
القيام بدراسات تفصيلية لطبيعة وتكوين هذه الروابط الاجتماعية سواء 
من منظور الطفل أو من منظور الكبير. أما السبب الثاني الذي يهمنا هنا 
أكثر من غيره فهو أن النمو الاجتماعي المبكر يلعب-في نظر الكثير من 
علماء النفس.دورا كبيرا في النمو الاجتماعي ونمو الشخصية فيما بعد. 
وكما سبق أن أشرنا فإن عناصر النمو الاجتماعي المبكر لا تخرج عن: 
الطفل: الحاضن (الأم): الغريب. ما هي ردود أفعال الطفل نحو الغريب؟ 
ولماذا تصدر على هذا النحو أو ذاك ؟ وما هو الدور الذي يلعبه التعلق 
بالحاضن في تشكيل ردود الأفعال هذه؟ هذا هو ما سنتناوله بالتفصيل 

نظرا لشيوع تلك الصورة التي حاولنا رسمها عن ردود فعل الطفل نحو 
الغريب. فقد ظن الكثير من علماء النفس أنها أولية وعامة في الجنس 
البشريء وأن ظهورها حتمي وموقوت بالضرورة عند سن معينة. بل لقد 
زادوا على ذلك بأنها علامة على النمو السوي (1965 2اام5). 

إلا أن هذه النظرة إلى الخوف من الغريبء التي ظلت مقبولة لدى 
جمهور واسع من علماء النفس حتى وفت فريب؛ قفد صادفت تحديا قويا 
من كل من «راينجولد وايكرمان)(973١‏ صقصدععاءظ لصة 10مع ستعط2) . قفي 
عرضهما للبحوث التي أجريت على هذه الظاهرة وضع هذان العالمان أيديهما 
على أخطاء منهجية كانت في رأيهما-هي السبب في هذا التفسير الحتمي 
للخوف من الغريب. بل أكثر من ذلك. فقد أوضح هذان العالمان أن التخوف 
أو الحذر من الغريب قلما ظهر في تجاربهما على الأطفال الذين تراوحت 
أعمارهم ما بين ثمانية أشهر وسنة؛ بل على العكس من ذلك كان معظم 
الأطفال الذين أجريا عليهم التجارب ينظرون باستمرار إلى الغرباء. 
ويبتسمون لهم ويلعبون معهم؛ ويسمحون لهم بأن يحملوهم وهكذا . 

ولقد أثار هذا التحدي جدلا قويا بين علماء النفس. ومع التقدم الهائل 
في الأساليب الفنية للبحث العلمي. أجرى العديد من البحوث لحسم هذه 
القضية؛ ولكن قبل أن ندخل في تفاصيل هذه البحوث, نود أن نلاحظ أولا 
أن الخوف من الغريب يتضمن وجود قدرة معرفية لدى الطفل على التمييز 
بين المألوف وغير المألوف. ويبدأ نمو هذه القدرة في سن أربعة أشهر 
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تقريباء إذ نجد أن الطفل حول هذه السن يطيل النظر إلى الوجوه غير 
المألوفة. بما يوحي بأنه بدأ يفرق بينهاء وبين ما ألفه كوجه أمه مثلا. على 
أن ردود الأفعال التي تتسم بالتحاشي والحذرء أو الخوف والفزع؛ لا تظهر 
إلا في حوالي الشهر التاسع تقريبا من عمر الطفلء على أن ردود الأفعال 
هذه لا تتساوى عند جميع الأطفالء فهي تختلف ابتداء من التقبل التام إلى 
الفزع, أو الخوف الشديد مرورا بالحذر و عدم النظر أو مجرد التحاشي 
للغريب. ولقد كانت قيمة الأبحاث الحديثة هي في بيان العوامل أو الظروف 
المسكولة عن هذه الفروق الفردية بين الأطفال: تماما كما حدث فى دراسة 
التعلق وقلق الانفصال. والآن ماذا أتت لنابه تلك البحوث ؟ أوظيع الككين 
من البحوث أن الطريقة التي يستجيب بها الطفل نحو الغريب سواء كان 
هذا الغريب إنسانا أو مكانا-تقرره إلى حد كبير الطريقة التي كان يعامل 
بها فى الأشهر السابقة من حياته . (15/411,1978 لصة دجعلة/17 8 011134 5ن ) 
و (1974 0 لطة 811 بطتته «اممته) . 

فحيث تكون ردود أفعال الكبار مع الطفل آفة وفورية ومناسبء يثق 
الطفل بالكبير, أي يثق بأن الكبير يمكن الاعتماد على وجوده عند الحاجة. 
مثل هذه الثقة هي الخاصية المميزة-كما رأينا-للتعلق الآمن. أما إذا كانت 
ردود أفعال الكبير لا يمكن التنبؤ بهاء وكان الكبار يجدون في التلامس مع 
أطفالهم عملية مقززة؛ فإن ذلك قد ينمي لدى الآطفال نمطا سلوكيا آخر 
هو التجنب. أما الأطفال الذين ينمو لديهم النط السلوكي المتناقض (أي 
الرغبة في التعلق والتجنب في نفس الوقت) فهؤلاء هم الذين كان آباؤٌهم 
يسلكون معهم سلوكا يتسم بالتذبذب وعدم الثبات. ويجدون في التفاعل مع 
أطفالهم شيئًا غير مستساغ. ويقرر دلام» (1!981 طتهم]) و (1981 طسهة). أن 
سلوك الطفل نحو الغريب يعكس هذه التوقعات التي نمت لديه بالنسبة 
لسلوك الكبير نحوه. وبعبارة أخرى فإن الطفل يعمم على الغريب ما سبق 
أن كونه من فروض عن سلوك الحاضن نحوه. و يعكف الكثير من علماء 
النفس الآن (ومنهم لام وسروف وغيرهما) على المزيد من دراسة العلاقة 
بين أشكال التفاعل بين الطفل والوالدين من ناحية وسلوك الطفل نحو 
الغريب من ناحية أخرى. 

على أننا لسنا في حاجة إلى انتظار نتائج تلك الدراسات لكي نروي 
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تفاصيل أكثر في هذا الموضوع. فقد وجد «مين» (1981ء هنة381) أن الأطفال 
الذين تجنبوا آباءهم في التجارب التي أجريت على قلق الانفصال؛ (أنظر 
فقرة قلق الانفصال) عند سن اثني عشر شهراء كانوا يتجنبون أيضا 
الأشخاص غير المألوفين لديهم: الذين قاموا باختبارهم بعد ذلك بثمانية 
أشهرء كما تجنبوا أيضا سيدة كانت تحاول أن تشغلهم ببعض اللعب في 
نفس ذلك الوقت. أما الأطفال الذين كان تعلقهم من النوع «الآمن» فكانوا 
أكثر تعاونا مع المختبرء كما أظهروا «روح الفريق» بدرجة أكبر عندما كانوا 
يتصلون بأدائهم في أثناء اللعب. كذلك ذكر «لام» أن أطفال التعلق الآمن 
(في التجربة السابقة الذكر أيضا) كانوا اجتماعيين مع الكبار غير المألوفين 
لديهم بدرجة أكبر مما كان عليه أطفال «التعلق غير الآمن». كذلك أوضح 
«ووترزء ووبيمان وسروف» ( 5200161979 نمه صقصصمم 717 ,5رعنه77 ) أن الأطفال 
الذين كانوا يتصفون بالتعلق الآمن مع أمهاتهم في سن أثنى عشر شهرا 
كانت تقديراتهم في الكفاءة الاجتماعية بعد ذلك بسنتين أكبر من تقديرات 
غيرهم. وتوصل إلى نفس النتيجة:؛ (بالنسبة للتفاعل مع الأنداد غير 
المألوفين).: البحث الذي أجراه «ايستريروكس» «ولام» (لصة امم طععامه8 
79 ). إذن يبدو آن الطفل الذي يحقق علاقة آمنة مع الحاضن لا 
تنمو لديه الثقة في ذلك الحاضن فحسب. بل تنمو لديه أيضا ثقة في 
كفاءته هو نفسه؛ كما سيق أن أشرنا. ا 

وإلى جانب ذلك العامل الذي يتعلق بالتاريخ الماضي للطفل في تفاعله 
مع الحاضن؛ هناك عوامل أخرى يتصل بعضها بموقف المواجهة مع الغريب؛ 
وبعضها الآخر بسلوك الغريب نفسه؛ وبعض النواحي الذاتية فيه. فقد 
لوحظ أن ردود أفعال الطفل للغرباء في مكان مألوف كمنزله مثلاء تكون 
أقل عنفا منها ضفي مكان غير مألوف توه ( 1977عدسمعد) و(1977 متوعاك) 
كذلك اتضح أن الطفل يستجيب بشكل أكثر إيجابية نحو الغريب عندما 
يكون جالسا في حجر أمه عما لو كان جالسا على كرسي بمفرده ( 
7 (الأنظر شكل 4- 8) وعندما تكون أمه موجودة أو قريبة عما لو 
كانت أمه بعيدة أو غائبة (772]6:51974 164اه:5) . هذا عن ملابسات الموقف. 

أما عن الغريب وسلوكه فقد اتضح أن إقحام الغريب نفسه على الطفل 
بأن يقترب منه. أو يحمله بين يديه. قد يثير فيه الفزع؛ على العكس مما لو 
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أعطى الغريب الطفل فرصته لكى يأخذن هو المبادأة فى الاقتراب منه. 
(انظر شكل 4- 9) ففى الحالة الثانية قد يقترب الطفل من نفس الغريب 
دون خوف. خاصة لو أن الغريب أغراه بلعبة» أو أصواتء أو حركات تجذب 


انتباهه وهو لا يزال بعيدا عنه (975! ,عكناه51 عت كمنة]1 5تعنهة17؟) و (1977 
دنئة»ا) . كذلك فإن الاقتراب السريع المفاجيّ من الأطفال في هذه المرحلة 
قد يثير الفزع لديهم. إذ لا يترك لهم الفرصة لتقدير الموقف واستيعابه؛ بل 
يتحدى قدراتهم على ذلك (انظر الفصل الثاني). وبالإضافة إلى ذلك فقد 
أتضح أن الذكور من الغرباء يثيرون ردود أغعال سلبية لدى الطفل أكبر مما 
تثيره الإناث منهم. (1977 هنته81) ولو أن الإناث من الكبار يكن اشد إثارة 
للخوف لدى الآطفال الغرياء. (615,1976.آ1» 810015): كذلك ترتيط إثارة 
الخوف بحجم الغريب (إلى أي حد يمكن للطفل أن يستوعب الغريب في 
منظوره؟ (1978, لإعصتاط > مانمتصع؟01) . 

باختصار إذن يمكننا أن نقو: إن إظهار الخوف من الغريب يتوقف على 
العوامل الآتية:- 

-١‏ مقدار الأمان الذي نما عند الطفل نتيجة لشكل التفاعل بينه وبين 
الحاضن. إن نمو علاقة آمنة بين الطفل والحاضن:ء وإن كانت وحدها لا 
تضنمن حصاتة ثامة ضد الخوف هن الغريب: إلا أنها تمد الطفل بقاهدة 
قوية تجعله في موقف أحسن كثيرا من زميله الذي لم يستطع أن ينمي مثل 
هذه العلاقة. 

2- الظروف والملابسات الاجتماعية. وغير الاجتماعية المحيطة بموقف 
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نا 


شكل (9-4) 
اقحام الغريب نفسه على الطفل قد يؤدي في الغالب إلي رد فعل 
سلبي من ناحية الطفل. 


المواجهة بين الطفل والغريب: هل تحدث هذه المواجهة في مكان مألوف 
أو غير مألوف؟ هل كانت الأم موجودة عند المواجهة أم غير موجودة؟ قريبة 
أم بعيدة؟ وهكذا. 

3- الطرق التي يسلكها الغريب نحو الطفل: هل يقرب منه بشكل مفاجىٌ؛ 
أم بشكل تدريجي. هل يقحم نفسه عليه أم يغريه على الاقتراب منه 5 

4- بعض الصفات الذاتية للغريب من حيث الجنس والعمر والحجم. 


كيف يفسر الخوف من الغرباء ؟ 

لعل ده العوامل الؤخرة كي الخوس ومن الكريب كان سبيا في شعن 
التتسيرات التظرية نتاف الظاهرة نس كثين عن الأحيان موجه المنظر 
انساهه إللؤاؤية والحدة من ؤوايا االشكلة دون الزوايا الأخرى, أو بالأخري 
إلى أحوال للظاضرة دون اأخوال خرى »وي ةلف كينو التكارية مقيولة بالفسية 
لهذا الجزءء أو ذاك من المشكلة. ولكن ليس للمشكلة ككل. ولذلك فإن 
النظريات التي سوف نعرضها هنا ليست. في الواقع؛ متعارضة فيما بينهاء 
ذل بالمكين:طإتهاكالعا ست مل كل متها الأخرى. طانسكعرضيها أوللا ذرق 
كيف يمكن أن تحدث التكامل بينها؟ 

يعزو يعض الباحقين الخوف من القرن زا هيد] العناشز او التساريت, 
(/جاأتتتعدمء-م1) فعندما يبلغ الطفل الشهر الخامس من عمره يبدأ في التعرف 
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على وجه أمه وأبيه وغيرهما ممن يلعبون دور هاما في حياته. وعندما 
يختبر وجه الغريب يكتشف أنه يختلف عن الآخرين المعروفين لديه جيدا. 
هذا التعارض في ذاته مدعاة إلى الاضطراب في نظر هؤلاء الباحثين. 
ولعل هذا التفسير مستقى من نظرية بياجيه في النمو المعرفيء. وبالذات 
من مفهومه في الاستيعاب والمواءمة. ذلك أن الطفل-كما سبق أن أشرنا في 
تفسير الابتسام-يجد في الشيء المرئي الجديد ما يحيره؛ لأنه لا يستطيع 
أن يستوعبه بسهولة في واحد من أبنيته. فإذا فرض عليه ذلك الشيء 
الجديد فرضاء أو فوجئ به دون تمهيد. فقد تتحول هذه الخبرة إلى توتر 
زائد. يعبر عنه الطفل بالبكاء خوفا وفزعاء أو بالتجنب والتحاشي أو بأية 
استجابة سلبية أخرى. 

وهناك تفسير آخر للخوف من الغرباء يؤكد دور السلوك الاجتماعي 
(الظاهري).: وليس السلوك المعرفي. ذلك أن الطفل-بناء على هذا الرأي- 
يحتاج !إلى أن «يقوم بعمل شيء ما». عندما يواجه مثيرا غير مألوف (وجه 
الغريب). إن الوجه المألوف يثير لديه استجابة مألوفة (كابتسامة أو مناغاة). 
وعندئن يزول توتر الطفل إذ يقوم بهذا الفعل. أما إذا لم يستطع الطفل أن 
يربط بين الصورة الجديدة وبين شيء مألوف لديه؛ فإنه لا يستطيع بالتالي 
أن يجد الاستجابة المناسبة. وبذلك يزداد توتره. في النهاية يصبح التوتر 
شديدا إلى حد لا قبل للطفل به؛ فيحاول أن ينهيه بأن يتحول عن الشخص 
غير المألوف, أو ينفجر بالبكاء. آخذا في البحث عن أمه. 

أما التفسير الثالث فهو ذلك الذي يؤكد أهمية النتائج المترتبة على 
سلوك الطفل نفسه؛ فنحن نعلم أن الأطفال في هذه المرحلة يجدون متعة 
كبرى في الأحداث التي تترتب على أفعالهم هم (كالابتسامة الاجتماعية 
مثلا). وعلى هذا الأساس يفترض هذا التفسير أنه عندما يتعرض الطفل 
إلى الغرباء. فإنه لا يستطيع أن يتنبا بنتائج التفاعل الذي قد يحدث بينه 
وبينهم . بعبارة أخرى قد لا يستجيب الغريب تبعا لتوقعات الطفل. وبالتالي 
يظهر على الطفل الحذر والتوتر. إذ يجد نفسه وقد فقد السيطرة على 
بيئّته الاجتماعية. 

تلك هي النظريات الثلاث في تفسير ما يصدر عن الطفل من ردود 
أفعال نحو الغرباء. وكما سبق أن أوضحنا عند عرض التفسيرات المختلفة 
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للابتسام: فإننا لا نجد صعوبة هنا أيضا في التوفيق بين هذه الآراء. 

إن ردود الفعل نحو الغريب تتغير مع السن؛ وتتغير مع السن أيضا قدرة 
الطفل على الاستيعاب. وعلى هذا الآساسء فإن التفسير المعرفي قد يكون 
مطابقا في الحالات الأصغر سنا-خاصة في الحالات الى حدم فيه الغريب 
نفسه على الطفء أو يفاجثه بالاقتراب منه. أو تلك التي لا يستطيع فيها 
الطفل أن يستوعب الغريب في مجاله الإدراكي-أما عندما يتقدم الطفل في 
السنء أي عندما يكون أقرب إلى نهاية هذه المرحلة؛ وليس إلى بدايتهاء فإن 
المشكلة الكبرى بالنسبة له تكون في القدرة على السيطرة على بيئته 
الاجتماعية. ونتوقع عندئذ أن يكون الطفل أقدر على التنبؤٌ بما سيصدر 
من الغريب. كلما كان أكثر أمنا في تعلقه بالحاضن:ء وبالتالي يقل لديه 
الخوف منه؛ والعكس بالعكس . بعبارة أخرى فإن تفسير الخوف من الغريب 
في هذه الحالة؛ يكون معتمدا بشكل أكبر على مدى إمكانية الطفل من أن 
يعمم على الغريب ما سبق أن كونه من فروض بالنسبة لردود أفعال الحاضن. 
فكلما تقدمت سن الطفلء كلما زادت لديه الخبرة من هذه الناحية. وزادت 
معها قدرته على نقل هذه الخبرة إلى المواقف المشابه. ويتمشى هذا التفسير 
المتكامل مع ما سبق أن ذكرناه في تفسير الظواهر الإدراكية بناء على 
مفهوم الكفاءة والثقة (انظر الفصل الثاني) وكما سيتضح على نحو أكبر 


التعلق والنمو الاجتماعى والانفعالى: عود على بدء 

لعلنا نكون الآن في موقف أحسن من حيث الإجابة على السؤال الذي 
طرحناه في فقرة سابقة (انظر فقرة: التعلق والنمو الاجتماعي: نموذج 
تجريبي) وهو إلى أي حد ينطبق التحليل التجريبي الذي قام به. «سوومى 
وهارلو» على الطفل البشري؟ 

لقد اتضح الآن من البحوث التي أجريت, بما لا يدع مجالا للشك. مدى 
أهمية التعلق في النمو الاجتماعي والانفعالي للطفل. إن التعلق الآمن 
بالحاضن في هذه الفترة هو «الأرض الصلبة» التي لا بد من أن يقف عليها 
الطفل أولا إذا كان له أن ينطلق بعد ذلك إلى عوالمه الأخرى. وقد رأينا كيف 
يحدث ذلك بالنسبة للاستطلاع وما يتبعه من نمو معرفي. ونراه أيضا في 
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الأبحاث التي سبق أن عرضناها عن قلق الانفصال والخوف من الغريب. 
فالطفل الأكثر أمنا في علاقته بالحا ض كما رأينا-يكون أكثر كفاءة ونضجا 
من الناحتين الانفعالية والاجتماعية. وبفضل هذه الكفاءة والنضج يستطيع 
أن يدخل كطرف إيجابي في أي تفاعل اجتماعي مع الآخرين: وبذلك 
يستطيع أن يوسع دائرة خبرته. أما الطفل الأقل أمنا في علاقته بالحاضن, 
فإنه يكون مشغولا بشكل أكبر في البحث عن حاضنه. متخذا موقفا سلبيا 
من الآخرين: بما يعوق نموه أو يعطله من هذه الناحية. إذن؛ فكما أوحى 
إلينا التحليل التجريبي في النموذج المشار آلية سابقاء يسير النمو الاجتماعي 
والانفعالي السوي لدى الطفل في تسلسل من الأحداث الطبيعية التي تبدأ 
من إقامة تعلق آمن 0 هذا التعلق يوفر للطفل الثقة التي يحتاج إليها 
لاستطلاع البيئّة. والاشتراك بكليته. وبشكل سوى في علاقاته مع آخرين. 
وعن طريق التفاعل مع هؤلاء الآخرين سواء من الأنداد أم من الكبار يتعلم 
الطفل تدريجيا المهارات السلوكية اللازمة اجتماعياء بكفاءة فيما بعد. 
ويؤكد صحة هذا التحليل لتثير العلاقة مع الحاضن على النمو مستقبلاء 
ما قامت به كلارك-ستيوارت (1973 1نهة:مه)13:1-5©) من دراسة طولية على 
مجموعة من الأطفال. فقد كشفت هذه الدراسة عن أن نمط العلاقة بين 
الطفل والأم؛ الذي يتميز بالدفء والتجاوب والاستثارة الاجتماعية عند 
الشهر التاسع من العمرء له صلة بمستوى الأداء؛ فيما بعد. على «مقاييس 
بايلى للنمو العقلي» 0). وغيرها من المؤشرات التي تدل على الكفاءة من 
الناحتين العقلية والاجتماعية. لقد وجدت كلارك ستوارت معاملات ارتباط 
إيجابية بين أنماط سلوكية متعددة يقوم بها الكبير تجاه الطفل وبين أداء 
الأطفال فيما بعد. من هذه الارتباطات: ذلك الذي وجد بين مقدار الاستثارة 
اللفظية من ناحية الكبيرء وبين قدرة الطفل على الفهم والتعبير اللغوي. 
ومنها كذلك الارتباط الإيجابي بين مقدار الزمن الذي يقضيه الحاضن مع 
الطفل. كشريك له في ألعابه؛ وبين مستوى النمو المعرفي للطفلء وقدرته 
على القيام بالعاب أكثر تعقيد تعقيدا فيما بعد. ومما يجدر ذكره في هذا الصدد 
ما وجد من أن الاستثارة التي تتضمنها البيئة المادية في ذاتها ليس لها 
نفس التأثير الذي قد يحدته الحاضن. بعبارة أخرى وجدت الباحثة أن 
مقدار الوقت الذي يقضيه الحاضن مع الطفل في اللعبء؛ أهم بكثير بالنسبة 
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للتمو المعرفي: من مقدان الثراة» أو مقدان الإثارة اللذين تنظويئ غليهما 
مواد اللغب ذاتها التي تكون في حوزة الطفل. وهكذا من الثقة بالحاضن 
إلى القامل يكفاءة أكبر مع متعيرات العالين المادى والاجتنافن: فعميما 
من هذه الثقة: وتشجيعا على الاستكشاف والاستطلاع. وضي هذا الإطار 
يتضح بشكل أكبر تفسير ظواهر معرفية واجتماعية مثل: تطور الانتباه. 
القنجب هخ الأشياء:القريية: قلق الالفضالء التفوضايق القرياب ى الع. 
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رعاية الطفل في مرحلة المعد 
إاشاعة الثقة و ازالة الشك 


مضه مدة : 

إذا استعرضنا ما سبق أن عالجناه من 
موضوعات تتعلق بنمو الطفل في هذه المرحلة؛ نجد 
أن مسئوليات كبيرة تقع على عاتق الوالدين أو من 
يقوم مقامهما . حقا إن الطفل في هذه المرحلة يكون 
نشطا وإيجابيا من أجل تحقيق السيطرة على البيئة 
التي يعيش فيها. ولكنه لا يستطيع أن يصل إلى 
هدفه هذاء دون أن نقوم نحن الكبار بتوفير الظروف 
الملائمة» التى تساعده على ذلك. 

إن اتطفل الإنساتي, بالغارتة بأظهال الأنواع 
الأخرىء يكون بطبيعة تكوينه البيولوجيء في حاجة 
إلى مدة أطول من حيث الاعتماد على الكبار 
المحيطين به. فهو لا يولد مزودا بالأنماط السلوكية 
الأولية. التي تتوفر لدى الأنواع الأخرى. وتمكنها 
من الاعتماد على نفسها فى وقت مبكر جداء 
بالنسية للطقل الإنساتي: ويعموش الظفل الإنساتي 
عن هذه الأتماظ كديع الفائقة على السعلي أي 
إمكانية اكتسابه لأنماط من السلوك تساعده على 
التكيف. وهو يكتسب هذه الأنماط بالتفاعل مع 
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البيقة |[المرظلة يه يشكل هام وبيقة الابنامية بشفل خاسن .وف اتنا 
هذه الفخرة الطويلة مخ الافتماد على الكبان التحيظين يد والشاعل معهم: 
يدخل الطفل في نظام معقد من العلاقات الاجتماعية؛, التي تقوم على 
روابط انقعائية وثيقة ققدم شدا إلى اولتك الذيق يقومون على رعايقة. 
رذن متاكات المبيكولية العبوق القى حقو على عافق الوادين أوسة يشوم 
مقامهما. ومن هنا أيضا كان لا بد من رسم الطريق الذي يساعد الوالدين 
على آذاءمهمتيها سف أو على الأقل رسف الغالم الركسة ذلك الطرية : 
وليس ذلك جديدا في تاريخ رعاية الطفل: غطا ما لجأ الأباء إلى الأخصائيين 
يظلبون إلنهم النصح والإرشاء إلى الطروق المكلى لحاملة تافل وداشيا كان 
|القتصوح كد بمدررهم إل بها مختكف التصي معدمين فشن توب 
من الوقار «العلمي» السائد في عصرهم. ولعل من المفيد أن نبداً بلمحة 
تاريخية في هذا المجال. 


لمحة تار يخية : 

لا يهمنا هنا أن نستعرض الآراء التي سادت قبل بداية هذا القرن. حيث 
أن ذلك لا يخدم الهدف الذي ننشده الآن. ولذلك فسوف نكتفي بتتبع 
الآراء التي قدمها علماء النفس والتربية في عصرنا هذا . ولعل من الطريف 
أن نقول: إن هذه الآراء كانت تعرض مع ضمانات مؤكدة أن من يتبعها عليه 
أن يطمئن تماما إلى أن طفله سوف ينشأ وقد استوفى جميع الصفات التي 
يرغب أن يراها الأباء في أبنائهم. ومع ذلك فمن ذا الذي يتصور الآن أن 
آباء العشرينات والثلاثينات من هذا القرن كانوا يأخذون مأخن الجد «وصفة» 
واطسن التي يقرر فيها أن: 

«هناك طريقة حكيمة لمعاملة الأطفال. عاملهم كما لو كانوا راشدين 
صغارا . ألبسهم ونظفتم بعناية وحذر. اجعل سلوكك نحوهم دائما موضوعيا 
وحازما برفق. لا تحتضنهم ولا تقبلهم ولا تجعلهم يجلسون في «حجرك» 
وإذا كنت مضطرا فقبلهم مرة واحدة على جبينهم: عندما يقولون لك «تصبح 
على خير» صافحهم في الصباح: (امسح أعلى رؤوسهم إذا كانوا قد قاموا 
بعمل شاق غير عادي. جرب هذاء وفي غضون أسبوع سوف ترى كم هو 
سهل أن تكون موضوعيا تماما مع طفلك؛ وفي الوقت نفسه عطوفا عليه. 
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سوف تخجل بعد ذلك تماما من الطريقة العاطفية المقززة التي كنت تعامله 
بها سابقاً» (1928مصمئئة71 ) 

وقبل ذلك في الفترة من عام 1914 إلى عام ,1921 كان الأباء يحذرون من 
أنه إذا لم توقف فورا عملية مص الأصابعء؛ والاستمناء الذاتي عند الطفل؛ 
فسوف يلحق به لا محالة ضرر بالغ. وكانت النصيحة التي تسدى إلى الأباء 
للتغلب على هاتين العادتين هي أن تربط أكمام الثوب الذي ينام فيه الطفل 
أحدهما بالأخرء وأن توثق رجلاه كل منهما في طرف الفراش المقابل لهاء 
حتى لا يستطيع الطفل أن يضع إصبعه في فمه أو يلمس عضده التناسلي 
أو حتى يحكه بين فخذيه. 

أما في الثلاثينات فقد تحول الاهتمام عن هذه العادات؛ إلى قطام 
الطفل و تدريبه على الإخراج. وكان تأثير السلوكية الواطسونية واضحا من 
حيث التأكيد على الانتظام؛ «وأن يتم كل شيء بالساعة». فالتدريب على 
الإخراج وكذلك الفطام يجب أن يتما مبكرين؛ وبإصرار شديد من ناحية 
الوالدين. أما إذا قاوم الطفل فلا بد من كسر هذه المقاومة. وعلى هذا 
الأساس كانت عملية التنشئة عبارة عن معركة بين الوالدين والطفل؛ معركة 
لا يسمح بأن تكون للطفل فيها اليد العلياء و إلا فقدناه. 

وبحلول الأربعينات سادت أفكار فرويد. بعد أن عرفت على نطاق واسع. 
فلم يعد ينظر إلى الطفل ككائن خطيرء بل على العكس كان ينظر إليه على 
أنه مظلوم ومغلوب على أمره. وكانت النصيحة مزيدا من التسامح معه: قلا 
يجوز التدخل بشكل أو بآخر في مسألة مص الأصابع أو الاستمناء الذاتي. 
أما فيما بتعلق بالفطام والتدريب على الإخراج: فإن النصيحة بشأنها هي 
تجيلها إلى مرحلة متأخرة نسبيا وبأسلوب أكثر تعاطفا. 

وبنمو البحوث الميدانية» وتراكم البيانات الأمبريقية والتجريبية: وباعتماد 
أكثر من مدخل لدراسة الطفل فيما يعرف بمدخل «تكامل المعرفة» 
(لاتمستامءئتلمعنم]) بما في ذلك الانتربولوجيا ٠‏ وعلم الاجتماع, وعلم النفس 
التجريبي؛ الخ. شهدت الخمسينات اتجاها جديدا فيما يسدى إلى الأباء 
من نصائح. ويتميز هذا الاتجاه الجديد بجعل الطفل نفسه مركز القرار. 
بمعنى أن عل الأباء أن يعطوا الطفل الفرصة لكي بشكل وينظم بنفسه 
عملية نموه. وذلك بأن يستجاب لحاجته؛ وقدراته واستعداده للتغير. فكل 
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طفل يحدد مثلا جدوله للرضاعة؛ وذلك عن طريق ملاحظة الأباء للفترة 
التي يحتاج إليها الطفل؛ قبل أن يطلب الرضاعة التالية وهكذا. وما على 
الآباء سوى تشجيع الطفل على الاستجابة المطلوية دون التدخل بفرض 
نظام مسبقء أو بما يعود عليه بالأضرار. 

والواقع أن هذا المدخل الأخير هو الذي لازال سائدا حتى اليوم؛ مع 
زيادة المعرفة بحاجات الطفلء وبالأساليب التي تتخن لتحقيق التواؤم بين 
هذه الحاجات من ناحية. وحاجات الأباء وأساليب حياتهم من ناحية أخرى. 
ولعل ذلك يقودنا إلى التعرف على ما يمكن أن نقدمه الآن إلى؛ الآباء من 
نصائح فيما يتعلق برعايتهم لأطفالهم. ولكن قبل أن نفعل ذلك لابد من أن 
نستعرض أولا الحقائق الأساسية التي خرجنا بها من دراسة عملية النمو 
في هذه المرحلة. 


حفاذق أساسية : 

الحقيقة الأولى هي أن الهدف الأساسي الذي لابد من أن يعمل الوالدان 
على تحقيقه في فترة آلمه. هو إقامة علاقة من الثقة المتبادلة مع طفلهما. 
والحقيقة الثانية هي أن المحور الأساسي الذي تدور حوله عملية النمو في 
جميع مظاهرها في هذه الفترة هو حاجات الطفل الأولية وطريقة إشباعهاء 
والحقيقة الثالثة هي أن مظاهر النمو في هذه المرحلة تتداخل إلى أقصى 
حدء فلا يمكن أن نفصلء في هذه المرحلة؛ النمو الحركي عن النمو المعرفضي. 
كما أن هذا الأخير لا ينفصل عن النمو الانفعالي والاجتماعي أو عن النمو 
اللغوي. وهكذا . 

والواقع أن هذه الحقائق ليست منفصلة عن بعضها بل على العكس.» 
فإنها تشكل في مجموعها وحدة متكاملة. ذلك أنه إذا كانت الحاجات 
الأولية للطفل في هذه المرحلة هي المحور الأساسي الذي تدور حوله عملية 
النمو في جميع مظاهرهاء فإن تحقيق الهدف الأساسي للنمو في هذه 
الفترة وهو إقامة علاقة من الثقة المتبادلة بين الطفل وأبويه. إنما يتوقف 
على الأسلوب الذي يتخذه الآباء لإشباع هذه الحاجات. وإذا كانت مظاهر 
النمو في هذه المرحلة متداخلة, فإننا نتوقع أن الكثير من أشكال السلوك 
التي يقوم به الآبوان نحو توثيق العلاقة الانفعالية مع طفلهماء لابد وأن 
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يكون لها تأثير أيضا في نموه المعرفي (العقلي) واللغوي والاجتماعي. وإذا 
كان الأمر كذلك فإن النصائح التي يمكن أن نقدمها إلى الآباء في رعاية 
الطفل في هذه المرحلة لابد وأن تدور حولها الإجابة على السؤال الآتي: 

كيف يحقق الوالدان الثقة المتبادلة مع طفلهما بحيث يساعدانه: بالتالي: 
على أن يستوفي متطلبات النمو التي تساعده على الدخول بسلام في 
المرحلة النمائية التالية؟ الواقع أن هدفنا الأساسي من الفقرات التالية هو 
محاولة الإجابة على هذا السؤال. 


مجادئ عامة : 

ونبدأ شي الإجابة؛ على بعض المبادئ العامة التي تحدد دور الوالدين في 
رعاية أطفالهماء مستخلصين هذه المبادئٌ من الحقائق التى عرضناها فى 
الفصول السابقة. المبدأ الأول: الفورية والثبات في السحجانة الأم. (أو 
الحاضن) بشكل عام لمؤشرات التوتر التي تصدر عن الطفل. وذلك بهدف 
إزالة هذا التوتر. فقد وجد أن الأطفال الذين لم تكن أمهاتهم يستجبن 
لحاجاتهم بشكل فوري في الأشهر الأولى من حياتهم: يميلون بعد ذلك إلى 
أن يصبحوا سريعي الاهتياج؛ وأصعب رضى وأقل إطاعة لأوامر ونواهي 
أمهاتهم عندما يصبحون أكبر سنا. ولعل هذه النتائج تبين لنا إلى أي حد 
يتعارض الرأي العلمي مع الاعتقاد الخاطئ الشائع بأن الأم التي تسارع إلى 
الاستجابة لبكاء طفلها إنما تعمل على إفساده دون شك في مستقبل حياته 
(1973 لاعظعك طتره«اممتة) . 

المندأ الثاتى+«ضروزة التفاغل المستمريتن الظفل وحاطتة:.ذلك التفاعل 
الذي ينغن فيه الخاشخ موقن إيجابيا فعالا في حياة الطقل. كا يقتصر 
كلكا طدرهاك محرو الانعهاة انخاما فم الطقل, وزكما جانكة أيشنا الجاذاة 
في استثارته اجتماعيا وانفعاليا ومعرفياء وذلك بالبقاء داما على اتصال 
به: يحتضنه ويعانقه. ويتحدث معه. ويلاعبه ويداعبه. ويشترك معه في 
ألعابه وغير ذلك مما سبق أن عرضناه بشكل واضح في الفصل السابق. 

المبدأ الثالث: تشجيع الطفل على الاستطلاع الحسيء والحركي 
والاجتماعي للبيئة التي يعيش فيه. والواقع أنه بتحقيق المبدأين الآولين 
يكون الوالدان قد كسبا ثقة الطفلء وتعلقه الأمن بهما. ولقد سبق أن رأينا 
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أن تلك العلاقة المبنية على الثقة والتعلق الآمن. هي من أهم العوامل التي 
تساعد الطفل على الاستطلاع المادي والاجتماعي لبيئته. وبذلك يصبح 
بإمكان الآباء أن يستخدموا هذه الثقة التي بنوها في أطفالهم. للأخذ 
بأيديهم وتقديمهم إلى الجديدء وغير المألوف من الأشياء والأشخاص. أن 
الآباء في هذه الحالة يكونون أشبه بجزيرة الأمان التي ينطلق منها الطفل 
نحو عوالمه الجديدة: والتي يلجا إليها للحصول على الاطمئنان من حين 
لآخر. ولكي نقرب هذا المعنى إلى الأذهان: نتصور طفلا وأمه في موقف 
جديد. عيادة طبيب مثلا أو غرفة استراحة في مستشفى. نجد أن الطفل 
قد يتحرك تاركا أمه إلى مسافة معينة في هذا المكان الجديد. ثم يعود 
إليها . وفي المرة التالية ربما نجده وقد أخن يتجول في محيط أوسع.: عابثا 
بما يجده على المنضدة من مجلاتء أو ما يجده على المقاعد من وسائد؛ أو 
محاولا الاحتكاك بالأطفال الآخرين ثم يعود إلى أمه. وقد لا يقف الطفل 
عند هذا الحد بل ريما ترك الغرفة كلية, وتجول في الممرء وربما دخل إلى 
حجرة الفحصء ثم يعود في النهاية إلى حيث تجلس أمه. (هذا إذا لم 
تأخذه إحدى الممرضات وتعود به ). 

ولنتصور الأم في كل مرة يعود فيها طفلها فاتحة ذراعيها (مبتسمة 
ابتسامة عريضة) لتستقبله. وربما زادت على ذلك بتعبير لفظي مناسب 
يدل على ترحيبها بعودته. إن الثقة التي يكتسبها الطفل عندئن في علاقته 
بالحاضن هي التي تعمل على تنمية الثقة بالبيئة ككل. فبمجرد أن يطمئن 
الأطفال إلى العلاقة التي تربط بينهم وبين آبائهم؛ يكون بإمكان الآباء 
عندئذ أن يستخدموا هذا الاطمئنان في تشجيع الاتجاه نحو استطلاع 
المجهول. 

ويمكن أن يحدث الشيء نفسه أيضا في حالة الاتصال الاجتماعي. 
فإذا فرضنا أن طفلا يجلس في حجر أمه في مكان شبيه بذلك الذي 
وصفناه سابقاء وأخذت تداعبه إحدى السيدات الجليسات بجواره؛ فإن 
هذا الطفل قد يتشجع على التجاوب معهاء إذا ما ساعدته أمه على ذلك, 
بأن تتحدث إلى السيدة وتطلب من طفلها أن يستجيب لهاء وتقدم هذا لتلك 
وهكذا . وبالعكس نجد أن الطفل الذي لا يجد هذه المساعدة من جانب الأم 
يقف موففا سلبيا في الغالب من مثل هذه المحاولة في التواصل من ناحية 
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الغريب. هذا إن لم يحول وجهه إلى الجهة الأخرىء وممتنع عن النظر إلى 
هذه السيدة كلية. 

المبدأ الرابع: أن يقوم الوالدان بتشكيل البيئئّة المادية للطفل بحيث تكون 
مناسبة لمستوى نموه. والفكرة الأساسية هناء هي أن يأخذ الآباء بعين 
الاعتبار منظور الطفل عند إمداده باللعب وغيرهاء مما يستثير حواسه 
وينشط إدراكه وتفكيره. 

إن جزءا من وظيفة الوالدين هنا كما سبق أن أشرناءهو أن يأخذا 
المبادأة فى التفاعلء لا أن يستجيبا فقط إلى دعوة الطفل للانتباه-على 
الوالدين أن يبتدعا من المواقف والمثيرات ما يريانه مناسبا للطفل من حيث 
تنوع الخبرات التي يتعرض لها ومن حيث فرص النجاح التي يمكن أن 
يمارسها. 

ليس هذا فقطء بل يتضمن هذا المبدأ أيضا أن يكون الأباء حساسين 
لنمو المهارات المختلفة لدى أطفالهم, وأن يقوموا بتغيير البيئة بما يتناسب 
مع هذا النموء بأن يضيفوا إليها مثيرات أكثر تعقيدا. وفرصا أكبر للشعور 
بالنجاح والكفاءة. وباختصارء فإن على الآباء أن يزودا أطفالهم باستمرار 
بظروف بيئية تتحدى نشاطهم المعرفي فيساعدوهم بذلك على استمرار 
عملية النمو. فالأباء الذين يهيئوا لأطفالهم بيئة منزلية تشجع على 
الاستكشاف والاستطلاع والمعرفة, إنما يهيئون لهم فرصا للشعور بالنجاح: 
والسعادة والسيطرة. ولا يعني ذلك نموا في النواحي المعرفية فحسبء بل 
يعني أيضا أن الأباء يهتمون بحاجات أطفالهم: ويستمتعون بنمو الشعور 
بالكفاءة لديهم. بل يعني أكثر من ذلك يعني شهعورا متبادلا بالثقة. فالثقة 
المنشودة بمعناها الواسع لا تتأتى فقط عن طريق ثقة الأطفال بآباتهم: بل 
تأتي أيضا عن طريق ثقة الآباء بأطفالهم, وثقة الأطفال بأنفسهم. كما 
سبق أن أوضحنا. 

تلك هي بعض المبادئّ العامة التي يجب أن يأخذها الأباء بعين الاعتبار 
عند رعايتهم لأطفالهم في هذه المرحلة. 

وهناك إلى جانب ذلك ظروف خاصة يجب أن نضعها أيضا في الاعتبار. 
ظروف تتعلق بالطفل الفرد نفسه وأخرى تتعلق ببعض المواقف التي يمكن 
أن تسمى بالمواقف الحرجة؛ نسبة إلى أهمية ما يحدث فيها من تفاعل بين 
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فردية الطضل : 
يكون عليها الطفل مند اليوم الأول للميلاد (انظر الفصل الأول من هذا 
الكتاب). فهناك من تسود لديه حالة الهدوء التام: ينام في هدوء ويستيقظ 
دون جلبه. وهناك على العكس من تسود لديه حالة الهياج: بيكاء وصياح 
معظم الأوقات, وهكذا. 

ولقد تابع العالمان 1977 ووعدك » 335دهط1 دراسة هذه الفروق فوجدا أنه 
بالرغم من التشابه الذي قد يبدو على المواليد منذ الوهلة الأولى» إلا أنهم 
ويتضمن هذا النمط المزاجي سمات مثل: مستوى النشاط العام (هادئ- 
متهيج): مدى الانتظام في العمليات البيولوجية (التنفس-الإخراج-النوم- 
التغذية) سرعة التكيف للتغيرات التي يمكن أن تحدث في الروتين اليومي, 
مقدار الحساسية للمثيرات الخارجية (الأصوات-الأضواء.. ٠.‏ الخ)ء شدة 
الاستجابة؛ المزاج ('» مدى الانتباه ومدته؛ قابلية الانتباه للتشتت.. .. الخ. 

وقد تمكن هذان العالمان من تحديد ثلاثة أنماط مزاجية عند المواليد, 
ووجدا أن معظم الأطفال يقع في النمط الأول الذي يسمى «بالطفل السهل 
المراس». 

ويتصف هؤلاء الأطفال بالمزاج الصافي (اللطيف)» وبالانتظام في فترات 
الجوع والنوم والإخراج: كما أن استجاباتهم هادئة أو معتدلة من حيث 
الشدة. أما النمط المزاجى الثانى فيتصف به الأطفال «يطيئو التسخين» 
ومع البو راق رم واتها اطول اميا كن بننتجييرا اللنازراى الاجتاضية 
المحيطة بهم» أما استجاباتهم فهي منخفضة الشدة على وجه العموم, وأما 
اموتكتيم كتميل إلى السلبية ولكن ودرحة كليلة رهم إلى حاقب الك قير 
منتظمين إلى حد ماء كما يعاق بالوظافك البيولوجية: 
المراس». وقد وجد الباحثون أن واحدا من كل عشرة أطفال يقع في هذا 
النمط. ويتصف الطفل الذي يقع ضمن هذه الفئة: بأنه عديم الانتظام في 
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العمليات البيولوجية كفترات الجوع والنوم؛ بطنّ في تقبل أي طعام جديد, 
أو في التكيف لأي تغيير في الروتين أو النشاط اليوميء كثير البكاء. يبكي 
بصوت عالء تبدو عليه التعاسة سريع مع الغضب عند أي تعرض للاحباط؛ 
وهو باختصار غير مريح. 

ولعل من المناسب هنا أن نتعرف بصورة أدق على العوامل المسئولة عن 
هذه الفروق الفردية في الصفات المزاجية.. لنكون أكثر تفهما وأحسن 
تقديراء عند تعاملنا بع الأطفال هقد البداية. خاصة منهم من يقع في 
الفئتين الثانية والثالثة: وإذ كانت هذه الفروق تتلاحظ منذ الأيام الأولى 
للميلاد-كما سبق أن ذكرنا-لذا فإن النمط المزاجي للطفل قد يعزي إلى 
عوامل تكوينية» بمعنى أنه (أي النمط المزاجي) عبارة عن خصائص تولد 
مع الطفلء؛ وتعزى بدورها إلى التركيب ذاته الذي يتميز به جهازه العصبي؛ 
أو إلى طبيعة وظائفه الفسيولوجية. ولقد أورد الشواهد على هذا التفسير 
عالم نرويجي مذكور في كتاب «سيجال وياهراس» ١978(‏ 5عقعطدلا لصة لدوء5) 
فقد وجد هذا العالم أن التوائم المتماثلة (أي التي تكون لها نفس الجينات) 
لها أمزجة أشد تشابها من التوائم غير المتمائلة. 

كذلك توحي الدراسات التي قام بها «أرنولد سامروف» (1977 17مرعسره5) 
«وسامروف وزاكس)(1973 2 > 15هروتدمه5) أن الحالة المزاجية قد ترجع 
إلى تأثيرات فسيولوجية وكيميائية على المخ في الوقت الذي ينمو فيه قبل 
الولادة. 

وكان هذان الباحثان قد أشرفا على مشروع بحث طولي لتحديد العوامل 
التي تؤدي إلى الاضطرابات الانفعالية عند الأطفال. وفي هذا البحث 
كانت تعقد مقابلة سيكياترية للأمهات الحوامل في أواخر مدة الحمل؛ ثم 
يختبر أبناؤهن بعد الولادة مباشرة؛ ثم في سن أربعة أشهرء ثم في سن أثنى 
عشر شهرا ثم في سن عشرين شهرا وذلك على العديد من الاختبارات 
النيرولوجية والسيكولوجية. 

وكانت النتائج مثيرة للاهتمام بالفعل» فقد وجد أن الأطفال من النمط 
المزاجي «صعب المراس» في سن أربعة أشهر كانت أمهاتهم يعانين حالة قلق 
شديدة في أواخر فترة الحمل. كذلك وجد أن الأطفال من هذه الفئّة غالبا 
ما كانوا من السود. ومن مستوى اقتصادي اجتماعي متدن؛ ولهم عدد 
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كبيرهن الأخوة أو الأخوات. ولهذه الظروف الاجتماعية بالطبع علاقة وثيقة 
بصحة الأم وتغذيتها التي هيء من المعروف. عوامل مؤثرة في تكوين الجنين. 
بعبارة أخرى فإن تفسيرنا لارتباط العوامل الاقتصادية الاجتماعية بالحالة 
المزاجية للطفلء هو أن هذه العوامل تؤثر في تغذية الأم وحالتها الصحية, 
وتؤثر بالتالي في تكوين الجنين؛ وربما تؤثر أيضا في حياة الطفل في 
الأربعة أشهر الأولى من عمره. 

والآن ما علاقة هذا كله برعاية الطفل؟ الواقع أن الفروق في الحالات 
المزاجية» التي تلاحظ على المواليد منذ وقت مبكر جدا في حياتهم: لها 
أكثر من مضمون من حيث المسئولية؛ التي تقع على الوالدين في هذا 
المجال؛ وبالتالي من حيث النمو النفسي للطفل مستقبلا. فمعرفة الوالدين 
وفهمهما للحالة المزاجية للطفل تجعلهما في موقف أحسن من حيث توجيه 
عملية النمو بالنسبة له. مثلا إذا كان للوالدين أطفال من النوع «بطيء 
التسخين» فإن الواجب عليهما عندئذ ألا يستعجلوهم في تقبل المواقف 
الجديدة, أو التكيف لها. إذ أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة مخاوفهم. وميلهم 
إلى الانسحاب من هذه المواقف كلية. ولعل في النموذج التالي ما يمكن أن 
نمثل به لهذه الحالة. طفل من هذه الفئة في سن ستة أشهرء يعرض عليه 
نوع جديد من الطعام: أو. لظروف معينة يحول من الثدي إلى الزجاجة. 
المتوقع في كلتا الحالتين ألا يتقبل هذا الطفل الطعام الجديد: أو الأسلوب 
الجديد في التغذية بسهولة. الأم.وهي حديثة العهد بتربية الأطفال-تحاول 
أن تفرض الموقف الجديد على الطفل فرضاء ولكن الطفل يزداد إصرارا 
على التمنع؛ وقد يلجأ إلى البكاء. تلاحظ الجدة الأكثر صبرا والإهداء 
مزاجا-أن بداية معركة قد ظهرت في الأفق بين الأم والوليد. فتعرض على 
الأم أن نترك لها هذه المهمة. وبشيء من الحساسية والتشجيع والصبرء 
والاستثارة الاجتماعية بشتى الطرق والوسائل (المداعبة والابتسام بدلا من 
السلبية والغضب)؛ تستطيع الجدة في النهاية أن تجعل الوليد يتناول معظم 
الوجبة الجديدة المفروضة عليه. 

ولكن ماذا لو لم يقيض الله لهذه الأم من يقوم بدلا منها بمساعدة 
طفلها «بطيء التسخين» على تقبل المواقف الجديدة؟ الطفل قد يتحول 
عندئذ إلى ما صار إليه طفل افتراضي وليكن اسم عمر مثلا. فكلما كان 
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عمر يرخفض طعاما جديداء لا يقدمه له أبواه بعد ذلك بالمرة. وكلما عزف 
عن الاتصال أو التجاوب مع الأطفال الآخرين. حجزه أبواه في المنزل بعيدا 
عنهم. في سن عشر سنوات صار عمر بدون أصدقاء ولا يآكل سوى اللحم 
المفروم والبيض والبطاطا المقلية. 

وبالمثل إذا أتينا إلى الأطفال من النوع «صعب المراس» نجد أنهم يكونون 
في حاجة إلى رعاية خاصة. وقد اتضح بالفعل أنهم يكونون في مواقف 
أحسن إذا ما أحيطوا بجو اجتماعي عطوف لو إن اتسم بالحزم والثبات. 
التسامح بالنسبة لهؤلاء الأطفال يبدو أنه استراتيجية تربوية خاطئة؛ إذا 
كان ذلك يتضمن تشجيع الطفل على أن يصبح طاغية (أي يستطيع أن 
يصل إلى تحقيق أغراضه عن طريق الصياح والتشنج.. الخ). وعلى ذلك 
فإن آباء الطفل «الصعب المراس» لا بد من أن يتعلموا كيف يعضون على 
نواجذهم؛ ويكظمون غيظهم فيتجاهلون بكاء الطفل في بعض الأحيان. 
ذلك أن الاستمرار في استرضاء الطفل صعب المراس قد يعلمه أن في 
إمكانه أن يحصل على ما يريد بالصراخ والولولة. أما إذا أحسنت تربية 
الطفل صعب المراس فإن ذلك يمكن أن يجعل منه شخصا إيجابيا جذابا. 
على أن ذلك لا يتم إلا بالتدريج وعلى فترة طويلة نسبيا من الزمن. 

أن ردود أفعال الآباء وغيرهم على الخصائص المزاجية للطفل لا يقتصر 
أثرها على سلوكه الاجتماعي فحسب, بل يمتد ليشمل جميع نواحي النمو 
الأخرى. فلقد لاحظ توماس وتشيس المشار إلى أبحاثهما في بداية هذه 
الفقرة؛ إلى أن الأطفال الذين يولدون صعبي المراس يكونون أكثر تعرضا 
في مستقبل حياتهم للوقوع في العديد من الاضطرابات السلوكية. على أن 
السبب في ذلك لا يعود إلى الحالة المزاجية في ذاتهاء بل إلى التفاعل بينهم 
وبين والديهم. فإذا كان من المعروف أن سلوك الوالدين يؤثر في تشكيل 
سلوك الأبناء؛ فإن من الواضح أيضا أن سلوك الطفل يؤثر على الوالدين 
وقد سبق أن وضحنا ذلك في الفصل السابق. فإذا كان الأمر كذلك فإن من 
السهل أن نتصور أن سلوك الوالدين نحو طفل صعب المراس؛ يمكن أن 
يصير سلبيا تماما كسلوك الطفل نفسه. ويذلك قشأ حلقة مفرغة من: 
سلوك سيىٌ من الطفل-يترتب عليه سلوك سييى من الوالدين-يؤدي إلى 
سلوك أسواً من جانب الطفل وهكذا . 
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أما كيف يمكن أن يحدث ذلك في الحياة الواقعية فقد أمرنا به البحث 
التتبعي «لساميروف» الذي أشرنا إليه سابق. فقد وجد هذا الباحث أن 
الأطفال الذين صنفوا على أنهم صعب المراس عند سن 4 أشهر كانوا 
الأدنى من غيرهم مرتبة على مقياس للذكاء طبق عليهم عند سن 30 شهرا . 
ويرى «ساميروف» أن هذا الارتباط يرجع إلى نوع التفاعل بين الطفل 
والوالدين. فمن ملاحظاته على الأطفال وأمهاتهم عند سن اثني عشر 
شهراء وجد ساميروف أمهات الأطفال صعبي المراس كن يملن إلى البقاء 
بعيدا عنهم أكثر من أمهات الأطفال الآخرين. كذلك كان هؤلاء الأمهات 
أقل التفاتا إلى أطفالهن: وأقل لعبا معهم؛ وأقل إثارة لهم؛ مما كانت تفعل 
أمهات الأطفال الآخرين. وعلى العكس فإن الأطفال الذين كانت أمهاتهم 
تقضي معهم وقتا أطول في التفاعل الاجتماعي. حصلوا على درجات أعلى 
على مقيائن الذكاء السائق الذكره وضعنى ذلك أن الطفل ضعت المراسن قن 
يصرف بسلوكه هذا أمه عنه قلا تسعى إلى أن تشغل طفلها في ألعاب؛ أو 
نشاطات أو تفاعلات كثيرة ومثيرة. وإن عدم الاهتمام بالطفل على هذا 
النحو قد يؤدي إلى انحدار أو تدهور في الكفاءة المعرفية عند الطفل فيما 
بعد. 

باختصار إذن فإن الآباء الذين يأخذون بعين الاعتبار خصائص طفلهم 
الفردية ويتفاعلون معه على هذا الأساس بإيجابية؛ ولا يتركون السلوك 
الأولي لطفلهم يؤثر فيهم بشكل سلبيء هؤلاء الآباء يستطيعون منذ البداية 
أن يقيموا بناء شخصية الطفل في الاتجاه السوي بسهولة ويسر. بمعنى 
أنهم يجعلون الحلقة المفرغة تسير في الاتجاه البناء. وليس في الاتجاه 
الهدم. أما إذا لم يراعوا ذلك فإن الأمور يمكن أن تسير من الصعب إلى 
الأصعب. ثم إلى الأشد صعوبة؛ وهكذا. : من فردية الطفل إلى المواقف 


الحرجة. 
مواقف التعلق و١8‏ نفصال : 


فى سنئة 1950 طلبت منظمة الصحة الدولية من «جون بولبى» أن يدرس 
الصحة العقلية للأطفال الذين لا بيوت لهم. وقدم أن لتقرير بولبي المعنون 
ب: «رعاية الأم والصحة العقلية» تأثير كبير على الفكر المتعلق بأهمية رعاية 
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الآم على النمو النفسي للطفل فيما بعد . وفي هذا التقرير يقول بولبي: «إن 
ما يعتقد بأنه جوهري بالنسبة للصحة العقلية؛ هو أن الرضيع والطفل 
الصغير يجب أن يحاطا بالدفء, و العلاقة الوثيقة المستمرة التي تمنحهما 
إياها أمهما (أو بديل دائم للأم)؛ والتي يجد فيها الاثنان معا إشباعا ومتعة». 
(1952 بإط1نده8) . 

ولقد نبعت هذه النظرة أساسا من الدراسات التي تصف الآثار الضارة 
التي تترتب على إيداع الرضع؛ وصغار الأطفال بالمؤسسات. ومع أن الدراسات 
التالية قد أوضحت أن إيداع الأطفال بالمؤسسات لا يؤدي في حد ذاته 
بالضرورة إلى آثار ضارة: إلا أن بولبي وآخرين (1973 '80109): ظلوا-بناء 
على ما توصلوا إليه سابقا من نتائج-يحذرون من أن الانفصال الوقتي 
المتكرر للأم-كما يحدث في حالة الأم العاملة-قد يؤدي أيضا إلى نتائج 
مدمرة بالنسبة للطفل. 

إن السؤّال عما إذا كان الوجود المستمر للأم لا غنى عنه لنمو طفلها 
نموا سوياء هو سؤال ملح في هذه الأيام. حيث يتكاثر عدد الأمهات آلائي 
يعملن في عالمنا العربي. وتقررهيلين بي 1974 ب عء8 معاعلل التي استعرضت 
الأبحاث المتعلقة بهذا الموضوع: أن أطفال الأمهات اللائى يعملن: يعانون 
فقط إذا لم يكن هناك استقرار في الأسرة؛ أو في الترتيبات التي تعمل من 
أجل رعاية الطفل. فأطفال الأسر المفككة مثلا يكون احتمال انحرافهم 
نحو الجناح أكبر إذا كانت أمهاتهم تعمل. ولكن الأمر لا يكون على هذا 
النحو في حالة الأطفال الذين يأتون من أسر مستقرة متماسكة تخرج فيها 
الآم أيضا إلى العمل. كذلك فإن الرعاية غير المستقرة (أي التي لا يكون 
فيها بديل ثابت للأم) قد تؤدي بالطفل إلى أن يصبح اتكاليا يعاني من قلق 
الانفصال عن الأم. بينما لا تؤدي الرعاية الثابتة المستقرة بالطفل إلى نفس 
النتيجة. 

ومن ناحية أخرى ففي دراسة قام بها «تيرانس مور» ( عهمعره1 
75 ي2تبين أن الأطفال» وخاصة الأولاد, الذين تتولى أمهاتهم رعايتهم 
طول الوقت يميلون أكثر من غيرهم إلى أن يتمثلوا المعايير السلوكية التي 
يقرها الراشدون؛ وخاصة فيما يتعلق بالضبط الذاتي والتحصيل الدراسي. 
أما الأطفال الذين توفر لهم الرعاية عن طريق بدائل للأم فلا يأبهون برأي 
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الكبار فيهم بقدر ما يأبهون بفكرة الأنداد عنهم. 

ولكن مرة أخرىء (بمتابعة البحث في هذه الناحية): تبين أن الاستجابة 
لتوجيه الأنداد دون الكبار لا تترتب على مجرد غياب الأم في ذاته؛ وإنما 
تنشأ كنتيجة للتفاعلات التي يمارسها الطفل أثناء الرعاية البديلة. فإذا ما 
كانت الرعاية عن طريق وضعه مع مجموعة كبيرة من الأطفال تشرف 
عليهم راعية واحدة: فإن الطفل في هذه الحالة يعاني من الشعور بالإحباط 
والرفضء بدرجة أكبر مما لو كانت الرعاية البديلة من نوع الرعاية الأسرية 
التي يوضع فيها عدد صغير من الأطفال في منزل إحدى الأمهات 
(266560]61973) . وكلما قل عدد الأطفال زاد مقدار انتباه الكبير إلى الطفل» 
وقلت بالتالي المشاعر السلبية لدى هذا الأخيرء وما يترتب عليها من سلوك 
لا توافقي؛ كالعدوان مثلاء والعكس صحيح. 

ليس هذا فحسب بل قد يكون للرعاية البديلة آثار إيجابية من حيث 
النمو النفسي للطفل. فقد لااحظت «مارجريت ميد» (201954ع]8 بأعتدعتة3/1) : 
(على أساس من الدراسات العبر-ثقافية)., أن الأطفال الذين يجدون الرعاية 
من أشخاص عديدين تربطهم بهم علاقة ود ودفء عاطفي متبادل؛: هم 
الأطفال الأحسن توافقا. كذلك تشير الدراسات الأنثروبولوجية إلى أن 
الأطفال الذين يكونون علاقة قوية بشخص واحد. كهؤلاء الذين تقتصر 
علاقاتهم على أمهاتهم فقطء لا يستطيعون أن يقيموا علاقات حميمة في 
كبرهم إلا مع عدد محدود من الأفراد. وعلى العكس من ذلك فإن الآطفال 
الذين ينفصلون مؤقتا عن أمهاتهم: ولكن يمنحون الحب والاهتمام: والرعاية 
من آخرين؛ يمكن بالفعل أن يصبحوا أكثر سماحة وأكثر حبا للآخرين.؛ 
وأكثر اعتمادا على النفس. وقد سبقت الإشارة إلى مثل هذه الظروف في 
علاقتها بقلق الانفصال في الفصل السابق. 

باختصار إذن نستطيع أن نجيب على السؤال عما إذا كان الوجود المستمر 
للأم أمر لا غنى عنه بالنسبة لنمو طفلها نموا سويا. بالآتي: 

-١‏ الأم-بالطبع-هي الاختيار الأول للرعاية. 

2- إذا غابت الأم فلا بد من حاضن بديل: مألوف وليس غريباء محبا 
وليس كارهاء متقبلا وليس رافضاء مستقرا دائما وليس متغيرا من فترة 
إلى أخرىء وباختصار: حاضنا وليس حارسا. 
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3- كلما تعدد الأفراد الذين يتعلق بهم الطفل ممن يقومون على رعايته 
كان ذلك أسلم بالنسبة لنموه مستقبلا. 

وجماع هذا كله هو أن ما يترتب على الانفصال من نتائج؛ يتوقف ضمن 
أشياء أخرىء على نوع الرعاية البديلة التي يحظى بها الطفل. ولذا فإنه 
يجبء عند ترتيب ظروف مثل هذه الرعاية: أن يتركز الاهتمام؛ ليس فقط 
على إشباع الحاجات البيولوجية؛ بل أيضا على توفير جو متشبع بالاستثارة 
الاجتماعية والمعرفية مع كثير من الدفء العاطفي والاستقرار في العلاقة 
بالحاضن. إن ذلك يساعد الطفل على النمو السويء؛ ويحصنه ضد ما 
يمكن أن يترتب على الانفصال من نتائج سلبية. بل إن مثل هذه الرعاية قد 
تساعد على زيادة نمو علاقة الطفل الاجتماعية والانفعالية مع أمه الأصلية 
التي قد تضطرها ظروفها للعمل. 

إلا أن نوع الرعاية البديلة ليس هو المتغير الوحيد الذي يجب أن نأخذه 
في الاعتبار عند التفكير في موضوع الانفصال. فهناك أيضا السن التي 
يحدث عندها انفصال الوالدين عن الطفلء وحالة الطفل الصحية العامة, 
والظروف أو الملابسات المحيطة بالانفصالء وأخيرا نوع الانفصال نفسه: 
أي ما إذا كان طويل الأجل أو قصير المدى؛ وما إذا كان مؤقتا أو دائما. 

لقد سبق أن رأينا أن هناك فترة حرجة في حياة الطفل يكون فيها 
حساسا جدا للانفصالء؛ وهي الفترة ما بين سن الخمسة أشهر والسنتين. 
وفي هذه الفترة يجب أن يحاول الأبوان أن يتجنبا الانفصال الطويل الأجل 
عن الطفل. ذلك أنه في هذه الفترة قد يؤدي غياب والد محبوب إلى خلق 
نوع من الإحساس عند الطفل بالشكء وعدم الثقة في قوة العلاقة التي 
تربط هذا الوالد به. ويتضح ذلك من سلوك الطفل نحو الوالدين اللذين قد 
تضطرهما ظروفهما إلى مثل هذا الانفصال. فقد يعودان فيجدان الطفل 
وقد عزف عنهماء وأصبح أكثر برودا في علاقته العاطفية بهما. 

كذلك يجب أن يحاول الأبوان ألا ينفصلا عن طفلهما وهو مريضء أو 
في حالة صحية تحتاج إلى عناية خاصة:؛ أو كان في مكان غير مألوف. 
ذلك أن الطفل في مثل هذه الحالات أيضا يكون أشد تعلقا بالحاضن 
الأصلي (الوالدين). وبذلك يصبح شديد الحساسية للانفصال. 

والخلاصة إذن في موضوع الانفصال هي أن نتائج الانفصال تختلف 
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باختلاف نوع الرعاية البديلة» كما أنها تختلف أيضا باختلاف سن الطفل 
عتن الالقتصال وققران بخالقه السسية العامق والقظروف أو الخلايسات 
المحيطة به. 

هذا وتعب هنا آن كقين إلى اه.رهاية الرائد: ل تفل آقمية هن هاده 
الأمركم بعد سيصيضا بعيؤلك البلا الى كال هصيورا طوولة سيط قلي 
الفكر السيكولوجي والذي ينادي بأن الأم خاصة: والإناث عامة: هن أقدر 
عان مهيل قلق اللسكوليات: وهن الأكثر أهلية للقيام ب دور رعاية الطفوثة: 
فقن يحظلى الطفل من آبية يقد ومن الدقتي والنهم والاسبتثارة الاجمافية: 
ما قد يفوق كثيرا ما يحظى به من أمه في حالات عديدة. خاصة وقد أظهر 
العص الحدية كته إن الم كد ) وهر بالفشراكيا مب الريكل فى فيان 
العمل؛ مجبرة على فصل وليدها عن دفء صدرها فترات طويلة من اليوم. 


نا 


اباب الثاني 
طفل ها قل المارسهة 
(بين الاستقلالية و المباداة 
أو الخجل و الشعور بالدنب) 


مدخل 


كيف نذهم طفل ما قل 
المدرسة؟ 


مضد منة : 

أثناء هذه الفترة من الحياة ينمو وعي الطفل 
بالانفصال والاستقلالية. فلم يعد ذلك المخلوق الذي 
كان يحمل على الكتف أو يحبوء إذا ..أراد أن ينتقل 
من مكان إلى آخر. بل صار الطفل الآن قادرا على 
الوقوف على رجليه والتحرك بواسطتهما بدرجة 
كبيرة من الثقة والتلقائية.أصبح أكثر تحررا وزادت 
قدرته على النشاط الإيجابي بشكل واضح. لو إلى 
جانب ذلك. أصبحت لديه حصيلة لغوية يستطيع 
عن طريقها أن يعبر عن نفسه بحرية أكثر. فبعد 
أن كانت كلماته في بداية هذه المرحلة لا تعدو 
الخمسين كلمة أو تزيد قليلا. تصير بعد سنة واحدة 
(أي في سن الثالثة) حوالي ألف كلمة. ولا يصل 
الطفل إلى سن الرابعة إلا ويكون قد سيطر تماما 
على المهارة اللغوية. 

ومن خلال خبراتهم المتنوعة يكتشف الأطفال 
في بداية هذه المرحلة أن الوالدين لا يعرفان دائما 
ماذا يريد أطفالهم, ولا يفهمان في كل مرة حقيقة 
مشاعرهم. ولأن للأطفال اختياراتهم الخاصة؛ ولهم 


إنذن! 
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حاجاتهم التي لا يستطيع الأباء أن يستشعروها. وكأني بالطفل بعد اكتشافه 
هذا بفترة وجيزة يقول لنفسه: «وما الذي يجبرني الآن على أن أظل مستكينا 
طبعا اتكاليا كما كنت في الماضي. لقد جاوزت الآن مرحلة الالتصاق وأصبح 
لي كياني المستقل. فلأجرب إذن هذه القدرة الجديدة على الانفصال 
والاستقلالية. فلأجرب التمرد على كل ما يحول دون حصولي على 
إشباعاتي». 

ويبدأ الطفل بالفعل في إجراء التجارب لقياس حدود هذه القدرة 
الجديدة. انه يتعلم مثلا أن كلمة «لا» تعني الرفض. ولا يكتفي طفل الثانية 
بأن يستعملها ليعبر عن رفضه لما لا يرغب فيه فحسب. بل إنه ليقولها ردا 
على أي شيء يقدم له؛ أو أي اقتراح يعرض عليه؛ سواء أكانت له فيه رغبة, 
أم لم تكن. وما أسعد طفل الثانية عندما يفعل ذلك. لقد نجح الصغير في 
اكتشاف قدرته على التأثير في الكبار المحيطين به. والسيطرة عليهم. 
وليس هناك من والد لم يلحظ تلك الظاهرة المألوفة عند طفل الثانية: 
العناد والسلبية. ولكن القليل منهم من يعرف أن هذه الظاهرة هي أكبر 
شاهد على الحاجة الملحة. لطفل هذه السنء إلى تأكيد ذاتيته وقدرته على 
الاستقلال-والتلقاتية. 

وبتقدم السن عند طفل هذه المرحلة؛ تعبر هذه الحاجة عن نفسها 
بأسلوب أكثر نضجاء أسلوب توضحه بصدق عبارة «أنا أستطيع أن أعملها». 
أو «أنا أستطيع أن أقوم بذلك.. ..» إذ يصر الطفل باستمرار على أن يقوم 
بنفسه بعمل الأشياء التي يريد الأبوان أن يقضياها له. وهو لا يقول هذه 
العبارة كاملة عندئن بالطبع؛ بل يظل يكرر بتآكيد شديد كلمة «أنا.. . أنا.. 
أنا...» في كل مرة يريد فيها أبواه أن يلبساه ملابسه؛ مثلاء أو يساعداه في 
خلعها. أو يطعماه أو يجلساه على المكان المخصص للاخراج أو ما إلى 
ذلك.. . والواقع أن لدى الأطفال في هذه المرحلة من المهارات المتزايدة 
والمتنوعة؛ ما يمكنهم من أداء الكثير من تلك العمليات البسيطة بالكفاءة 
اللازمة. وفي كل مرة ينجز فيها الطفل شيئًا من ذلك. يغمره شعور بالفخر 
لما يحققه من الاستقلال والذاتية. ذلك أن الطفل عندئن تتكون لديه صورة 
عن ذاته بأنه قد أصبح كالكبير. يستطيع أن يتعامل مع المواقف بكفاءة, 
ويستطيع أن يقوم بنفسه بإشباع الكثير من حاجاته. 
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إن الملاحظ لطفل هذه المرحلة قد يتعجب للقدر الذي زود به من الطاقة 
والإصرار على بذل الجهد تلقائيا في مثل تلك المواقف. فبمجرد أن يبدأ 
الطفل في القيام بعمل شيء. مثل لبس ملابس النوم؛ أو ربط حذائه. فإنه 
يظل يحاول جاهدا المرة بعد الأآخرى حتى يتمكن في نهاية الآمر من النجاح 
في القيام بهذا العمل بمفرده. وبالويل الكبير إذا تدخل في الأمر وحاول أن 
يناعد إن الظفل لترفضق رفضنا ياخا مثل.هذه الباذرة الكريمة .:. .وحن 
لو أعيته الحيل: وكان مستعدا ليقبل المساعدة؛ فإن ذلك يكون فقط في 
الحدود التي تعينه على تخطي العقبة التي تمنعه من الاستمرار. ثم بعد 
ذلك يجب أن تخلوه الساحة مرة أخرى ليقوم وحده بكل العمل. 

وطفلنا فى هذه المرحلة لا يحب أن يقصر نشاطه على ما يخصه وحده: 
بل إن لديدسن الطافة, وطوع الاسضامات ما محكله يوسم من واف رتشاطظة 
هذه. بحيث تشمل كل ما يمكن أن يقوم به الكبير. فما أسعده عندما يقوم 
بجر عربة الشاي مثلاء أو دفع المكنسة الكهربائية أو المساعدة في ترتيب 
الفراشء أو في كي الملابس أو طيهاء أو الإسراع بفتح الباب عند سماع 
الجرسء أو الاستجابة لنداء الهاتف. وغير ذلك كثير. إن كل عمل من هذه 
الأعمال يشكل بالنسبة للطفل مباراة كبرى تتحدى حاجته الملحة إلى ا 
السيطرة واثبات الذات. 

وحتى بدون أن يكون لديهم هدف محددء فإن نشاط الأطفال في هذه 
المرحلة لا يهدأ. أفهم يفضلون الجري على المشيء والصياح على الهمس؛ 
ولا يكفون طوال الوقت عن الحركة؛ والكلام والتخطيطء واللعب والسؤال 
والاستطلاع. فطفلنا إذ يكون مدفوعا بشكل أولي إلى تحقيق ذاته والسيطرة 
على البيئة المحيطة به. لاشك في أنه يجد في الحركة والاستطلاع ما يؤكد 
له هذا الشعور. ذلك أن تزايد النشاط سواء في اتجاه الحركة: أم في اتجاه 
الاستطلاع؛ إنما هو اختبار عملي لمدى ما يمكن أن يصل إليه الطفل من 
كفاءة في سبيل تحقيق ذلك الدافع الأولي. 

فالأطفال بمجرد تعلمهم الجري مثلا يجدون لذة كبرى قي أن يرتعوا 
حول الحجرة: أو عبر الحجرات؛ متظاهرين بأنهم خيول جامحة أو سيارات 
سباق. ولا يوجد طفل عمره أربع سنوات لم يمارس القفز من أعلى المائدة, 
أو من أعلى الدرج. وقد يوحي إليه القفز من مكان عال بالطيران في الجو. 
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وقد يدفعه ذلك إلى استكمال اللعبة فيلف المنشفة حول رقبته ويطرحها 
وراء ظهرهء ويتظاهر بأنه رجل الفضاء أو «السوبرمان». ويتحول القفز إلى 
طيران ولو لمدة قصيرة. وقد تتحول هذه المهارات الحركية من مجرد ألعاب 
في ذاتهاء إلى مهارات تستغل في ألعاب أخرىء كالمطاردة أو لعبة الصياد أو 
السباق؛ أو غير ذلك. وهكذا تستمر هذه الحركات الشيطانية؛ والاندفاع 
الجنوني في الجري والقفز طوال النهار؛ وفي كل جزء من أجزاء المنزل؛ 
حتى أن الملاحظ لطفل هذه المرحلة يجد أنه لم يعد يمارس المشي العادي؛ 
بل أن مشيه قد تحول إلى جري وقفز في أي مكان يتواجد فيه. وإن هذه 
المهارة الجديدة هي بلا شك مصدر سرور لا يقدر بالنسبة للطفل. 

وبالمثل في النشاط اللغوي. فطفل هذه المرحلة لا يكف عن الكلام والسؤال 
والاستفسار. حتى عندما يكون وحيدا فإنه يتحدث إلى نفسه أو إلى الدمى 
التي يلعب بها . إنه بالفعل قد أصبح ثرثارا . ولا يروق للأطفال عندما 
يتكلمون أن يهمسوا . بل هم يفضلون دائما أن يصيحواء وترن الكلمات في 
آذان الكبار المحيطين بهم كالأجراسء في كل وقت وفي كل مكان. ويساعد 
الطفل على ذلك, النمو المذهل لقدرته على الكلام. 

تلك لمحة سريعة عن طبيعة الطفل فى هذه المرحلة فماذا عن موقف 
الأبوين؟ ا 


المواجهة والتناقتض : 

إن أكثر الآباء صبرا قد لا يلام على ما يبدر منه عندما يصبح هذا 
النشاط التلقائي من ناحية الطفل مزعجا. حقا إن الطفل يكون مدفوعا 
في كلاف بالحاجة إلى تاكبد ذاقيته والمنيطرة غلى البيكة. والغحيان قدرقة 
وكفاءته؛ وزيادة شعوره بالاستقلال: بل وربما كانت فاك دوافع أخرى. وصحيح 
أن هذا النشاط يؤدي إلى زيادة التعرف على البيئة المحيطة وتوسيع دائرة 
الطفل لكل من العالمين المادي والاجتماعي. ولكن الآباء في الأغلب لا يفلسفون 
الأمور على هذا النحو. فالوالدان اللذان قد يسعدهما أن يريا ابنهما وقد 
زادت سرعته في الجري إلى هذا الحد, لا يحتملان منظره وهو يلف ويدور 
حول مائدة الطعام أثناء تناولهما للعشاءء. أو عندما يفعل ذلك والأسرة 
جالسة للاسترخاء بعد وجبة دسمة؛ أو عندما يكون لديهم بعض الزوار. 
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كذلك قد لا يطيق الأب أن يستمع إلى العديد من الأسئلة التي يمطره بها 
طفله عندما يكون مستغرقا في التفكير أو القراءة: أو عندما يكون قد 
وصل إلى المنزل لتوه بعد يوم عمل شاق. 

والأمثلة في الواقع متعددة. انظر إلى ذلك الطفل ذي الثلاث سنوات 
الذي يرفض أن تظل أمه ممسكة بيده في الطريق العام ويصر على أن 
يتحرر من ذلك القيد. وربما أفلح في ذلك؛ وكاد يندفع ليعبر الطريق من 
مكان خطر. أو ذلك الذي يختفي عن نظر أبويه فجأة. ولا تكاد أمه تفطن 
إلى ذلك وتبدأ في البحث عنه. حتى تصل إلى أذنيها صرخة مدوية من 
حجرة النوم..... إنها صرخة المولود الجديد الذي كان نصيبه من أخيه هذا 
عضة قوية, كادت تقتلع جزءاً من لحمه. أمثلة عديدة من السلوك التلقائي 
الذي يصدر عن طفل هذه المرحلة؛ وريما كان من أشدها وقعا على الآبوين 
ما يتصل بالإخراج: أو بالنواحي الجنسية: كاستعمال الألفاظ الخارجة عن 
الأدب؛ أو العبث بأعضاء التناسل أو ما إلى ذلك. 

ولا بد هنا من وضع القيود . وتبدأ القيود بالكلام: بالأوامر والنواهي, 
وطلب الكف عن هذا والقيام بذاك. وغالبا لا يستجيب الطفل تلقائيا لتلك 
الأوامر والنواهي. ولكن الطفل الذي يستطيع أن يتكلم؛ يستطيع (في نظر 
والديه) أن يفهم: ولابد أن يكون لديه أيضا تقدير للأمور. فإذا لم يستجب 
فلابد من اتخاذ وسيلة أو أخرى لضبط سلوكه التلقائي؛ وتهذيبه بحيث 
يصل في نهاية الأمر إلى ما لتوكدهمنة التماقة فى هده اللإربحلة ,:ولكن من 
الذي تتوقعه الثقافة التقليدية من الطفل في هذه المرحلة؟ 


متطلبات النمو : 

تتوقع الثقافة من الطفل أن يكون في نهاية هذه المرحلة قد تمكن من: 

-١‏ ضبط النفسء أي ضبط السلوك التلقائي والتصرف بشكل «مهذب» 
أغيل إلى «التعقل» منة إلى الاتدشاع: وتاجيل إشباع الرغبات: عندها يقتطاب 
الموقف ذلكء. دون ما صراع أو توتر. 

2- السيطرة تماما على المهارة اللغوية. 

3- استخدام الوحدات الأساسية التي يتضمنها النشاط المعرفي؛ وهذه 
الوحدات هي: الشكل العام. الصور الذهنية. الرموز. المفاهيم. القواعد. 
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4- النمو الخلقيء أي تمثل قيم ومعايير الوالدين: كاحترام ملكية وحقوق 
الآخرين: والكف عن العدوان غير المشروع, وما إلى ذلك. 

5- التوحد مع الدور الجنسي المحدد له بحكم جنسه الطبيعي. 

تلك هي المتطلبات النمائية لهذه المرحلة. وفي سبيل تحقيقها يقع الطفل 
بين فكي الكماشة: بين دوافع أولية عنيفة وقوية, تنحو به نحو الاستقلال: 
وتأكيد الذاتية والسيطرة:؛ وما يتبع ذلك من نشاط زائد» وبين ثقافة تقليدية 
تقيم الحواجز والقيود, وتضع الضوابط على ذلك النشاط التلقائي. وهذا 
هو التناقض الرئيسي الذي يقع فيه الطفل في هذه المرحلة. فماذا تكون 
النتيجة؟. 


الاستقلالية والمبادأة في مقابل الخجل والشعور بالذشب: 

الواقع أن ما يؤول إليه موقف الطفل هذا يتوقف إلى حد كبير على 
اتجاه الوالدين. فإذا كان للطفل أن يصل إلى أية نتيجة إيجابية في حل هذا 
الصراع؛ فإن ذلك يستلزم صبرا وتشجيعا إلى أبعد حد من ناحية الكبار. 
ذلك أن رغبة الطفل في النشاط الذاتي في هذه المرحلة. عادة ما تكون 
ملحة. تتحدى كل نية حسنة للوالدين؛ اللذين يجدان أن عليهما واجبات 
كبيرة لكي يرتفعا إلى المستوى المطلوب. فعليهما أن يتعلما الصبرء وأن 
يمتدحا طفلهما ويشجعاه ويساعداه؛ عليهما أن يمتصا «الإهانات» في بعض 
الأحيان» وأن يظهرا من المشاعر مالا يشعران به حقيقة: وأن يسمحا للطفل- 
مرغمين-بمحاولة القيام بأشياء يعرفان مقدما أن من الصعب عليه القيام 
بها . فإذا نجح الأبوان في ذلك كله؛ واستطاعا أن يتحملا العبء الشديد في 
تشجيع الطفل على ممارسة سلوكه التلقائي. وتجريب أعمال جديدة 
باستمرارء كان الأمل كبيرا في تنمية الشعور بالكفاءة لديه؛ والوصول به 
إلى الأساس الضروري للنمو الحو في المرحلة التالية. إن الأطفال الذين 
تتاح لهم هذه الفرصة يكتسبون قدرا من الثقة بالنفس بما يجعلهم يجدون 
متعة كبرى في التصرف بشكل استقلالي والقيام بواجبات النمو لهذه المرحلة 
على أكمل وجه. والانتقال ثم بسلام إلى المرحلة التالية. 

على أن بعض الآباء قد لا يستطيع ذلك. وبدلا من التشجيع قد يعمد 
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هؤلاء إلى النقد والإحباط؛ والإصرار على حجب تلك الخبرات الإيجابية 
عن الطفل. وتكون النتيجة عندئدذ هي نمو شعور جارف من الخجل والشك 
والشعور بالذنب. وتلك هي النتيجة السلبية التي قد يصل إليها الطفل 
بنهاية هذه المرحلة. إن مثل هؤلاء الأطفال يفقدون الثقة في أنفسهم: وفي 
قدراتهم على الآداء. ويتوقعون الفشل فيما يقومون به. 

ولما كانت مثل هذه المشاعر شيئًا مؤلماء لذا فإن الطفلء؛ تجنبا لهاء قد 
يعزف عن القيام بأي نشاط جديد . وعلى ذلك يصبح اكتساب المهارات 
الجديدة بطيئًا ومؤلماء ويحل محل الثقة بالنفس شعور دائم: بالشك في 
القدرة على القيام بأي عمل جديدء ويرتاح الطفل فقط إلى الإقدام على 
المواقف المألوفة؛ والتي يكون التصرف فيها معروفا ومحدداء وحيث يكون 
احتمال الخطأ في أدق حدوده. وفي هذا تعطيل للنمو. على أننا يجب أن 
نتذكر أن هذا النموذج هو الحد الأقصى للنمو السلبي في هذه المرحلة. 

إن الأطفال في الظروف العادية يمرون وسط خبراتهم الناجحة المتعددة 
بخبرات من الفشل لامناص عنها. ذلك أن أكثر الآباء صبراء قد لا يتوانى 
عن تقريع طفله؛ عندما يقوم ذلك الأخير بإزعاج الآخرين: أو إحداث الفوضى 
في مكان تواجده. على أن مثل هذه الأحداث قد تساعد الأطفال على أن 
يقيموا مهاراتهم: واستقلالهم تقييما أكثر واقعية. وتتوقف النتيجة في نهاية 
الأمر ليس على حدث بالذات؛ أو على مجموعة قليلة من الأحداث؛ بل على 
الجو العام الذي ينشأ فيه الطفل. فإذا كان ذلك الجو قد سمح له بتنمية 
التلقائية والشعور بالكفاءة فإنه سوف يظل مع ذلك «يتساءل» عما إذا كان 
يستطيع أن ينجح في هذا الموقف الجديد أم لا. إلا أنه غالبا ما يكون 
مستهدا لتجرية نشاطات متعددة. 


خاتهة: 

مهما كان الأمر من ظروف التنشئة الاجتماعية التقليدية وأيا كانت 
النتائج النهائية لهاء فإن طفلنا في هذه المرحلة يجد نفسه في واقع نفسي 
اجتماعي يفرض عليه نوعا من التناقض لامناص عنه. والطفل ليس كاثنا 
سلبيا يستجيب لما يريده منه الآخرونء بل هو كائن إيجابيء أي أنه يسعى 
بإيجابية للحصول على حلول توافقية لذلك التناقض. وعندما نقول «يسعى» 
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فإننا لا نعني بذلك أنه يخطط عن وعيء بل نقصد أن ردوده الطبيعية على 
الأحداث هي عبارة عن محاولات تلقائية (ميكانزمات) للتخلص من التوتر 
الذي قد تثيره لديه هذه الأحداث. 

وفي محاولات الطفل التلقائية للخروج من نطاق ذلك التناقض المحتوم؛ 
نجد تفسيرا لمعظم الخصائص التي يتميز بها في هذه المرحلة. سواء كان 
ذلك في نواحي النمو الحركي أو العقلي (المعرفي) أو اللغوي أو الانفعالي أو 
الاجتماعي: وسواء في ألعابه أو في ميوله؛ أو في أي مظهر آخر من مظاهر 
نموه. وسوف تكون مهمتنا في الفصول القادمة توضيح ذلك كله بشيء أكبر 
من التفصيل. 
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نماذج تو ضيحية 


لا يوجد نشاط 
يفون به الكبير إلا 
ويصر طفل هذه 
المرجلة على الغيام به 
يتحفيه إإيا شي الراقيم 


أو في الخيال ) 
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النمو الحركي والمقرفي 
واللغوي لطفل ما قبل 
المدرسهة 


من التلقانية إلى الضبط ومن الذاشبة إلى 
الواقعية 
مضد منة : 

نتناول في هذا الفصل معالم النمو الحركي. 
والمعرفي واللغوي لطفل ما قبل المدرسة وإذا كان 
هدقنا من هذا الكتاب بشكل عام: وفي هذا الباب 
بشكل خاصء هو أن نوضح للقارئ الدوافع 
الأساسية وراء سلوك الطفل في مرحلة حرجة من 
مراحل حياته. لذا فقد تجاوزنا عن التفاصيل 
الدقيقة في تلك المظاهر النمائية حتى لا نخرج 
عن ذلك الخط العام. وسوف يلاحظ القارئٌ ذلك 
في اختيارنا للمظاهر ذات الدلالة. وفي عدم 
الاقتصار على وصفها دون الريط بينها وبين 
الظروف البيولوجية والنفسية والاجتماعية التي 
أدت إلى ظهورهاء محاولين في ذلك كله أن يي 
الطفل كوحدة حية متفاعلة. بحيث يمكن لمن يريد 
أن يدرس التفاصيل بعد ذلك أن يجد إطارا عاما 


إنغدا 


الطفل مرآة المجتمع 
يمكنه من وضع مثل هذه التفاصيل في مكانها من الصورة العامة. 


أولا: النمو الحركى 

إن الزيادة في نضج الجهاز العصبيء وقرب النسب الجسمية من تلك 
التي يكون عليها الكبير؛ وكذلك الزيادة في قوة العضلات: والقدرة على 
إحداث التآزر بينهاء كل ذلك يوفر الأساس اللازم لزيادة النمو في المهارات 
الحركية بشكل واضح. ولو أن التعلم: في هذه المرحلة يلعب بعد ذلك دوراً 
ون 

فبمجرد تعلم الطفل المشيء تبدأ المهارات الجديدة في الظهورء وأولها 
الجري والقفز. ففي سن الثالثة يستطيع الطفل أن يجري بسلاسة أكبر 
فيسرع ويبطئ؛ ويستدير ويقف فجأة دون أية صعوبة. كذلك يمكنه أن 
يصعد الدرج بتبديل قدميه دون مساعدة: كما يستطيع أن يقفز برجليه 
الاثنتين لمسافة قدم واحدة. وتنمو في سن الثالثة أيضا بعض المهارات 
الحركية التي تجعل من الطفل كائنا اجتماعيا بدرجة أكبر. فهو يستطيع 
الآن أن يغسل يديه ويجففهماء ويطعم نفسه بالملعقة دون إراقة كبيرة لما 
يتناوله. كذلك يستطيع أن يذهب إلى المرحاض وأن يستجيب للتعليمات 
الخاصة بذلك. لو إلى جانب تلك المهارات الحركية ذات الصبغة الاجتماعية: 
يستطيع طفل الثالثة أن يبني برجا من تسع مكعبات؛ وأن يرسم دائرة بعد 
أن كان يرسم فقط خطا مستقياء وأن يبني جسرا من ثلاثة مكعبات. 

وبوصول الطفل إلى سن الرابعة يصبح في إمكانه أن يقفز من على 
الدرجء أو المائدة أو السالم: أو الكرسي أو غيرها. لقد بدأ يتخيل ماذا 
يمكن أن يكون شبيها بالطيران: ولعله يدرك أن القفز هو أقرب شيء إليه؛ 
ولذلك فهو يمارس عملية القفز هذه بمتعة كبيرة. وبعد أن كان الطفل «قبل 
ذلك» يمارس الجري للجري ذاته؛ فإنه يمارسه الآن كوسيلة للعب في السباق 
أو لعبة «المساكة» مثلا. 

وبالرغم من أن سرعة الطفل في هذه السن محدودة بسبب قصر 
رجليه؛ وعدم إتقانه للتوازن بعدء إلا أن ذلك لا يعوق الأطفال عن قضاء 
وقت طويل في عملية الجري. وإلى جانب ذلكء فإن تقدما كبيرا في المهارات 
الحركية يتضح أيضا فيما يتعلق برمي الكرة. فبعد أن كان الطفل في سن 
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الثانية أو الثالثة يقذف الكرة بكل جسمه؛. أصبح الآن في مقدوره أن يدفع 
بذراع مستقلة إلى الوراء ليدفع بالكرة إلى الأمام دفعة قوية. 
وفي سن الخامسة يستطيع الطفل في المتوسط أن يحقق قدرا كبيرا 

من التوازن؛ ولذا فإن لعب الكرة مع طفل في سن الخامسة يصبح أكثر 
متعة بكثير من لعبها مع طفل في سن الرابعة. ولا يستطيع الطفل قبل سن 
السادسة؛ أن يحقق تآزرا كافيا بين العين واليد؛ والتوقيت والسيطرة على 
الحركات الدقيقة؛. لكي يصل بذلك إلى إظهار مهارة حقيقية في هذه 
اللعبة» على أن بوادر السيطرة على العضلات الدقيقة تبدأ في الظهور عند 
سن الخامسة؛ حيث يستطيع الطفل أن يرسم خطوطا مستقيمة في كل 
الاتجاهات كما يحتاج فقط إلى عشرين ثانية لكي يلقي باثنتي عشرة حبة 
في زجاجة. 

ْ وعلى وجه العموم؛ فإن طفل هذه المرحلة: إذ تنمو لديه العضلات الكبيرة 
بدرجة أكبر بكثير من العضلات الصغيرة: فإن المهارات الحركية لديه هي 
تلك التي تستخدم فيها هذه العضلات وليست تلك التي تحتاج إلى استخدام 
العضلات الدقيقة. ومن هذه المهارات إلى جانب ما ذكرنا: السباحة أتتزلق 
والرقص وغيرها. 


شكل )١-6(‏ 
ليس أدعى إلى السرور 
والبهجة عثن .ظفل هله 

المرحلة من يشعر بالنطلاق و 

الاستقلالية. 
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ويبدي الأطفال في هذه المرحلة غراما شديدا باستخدام أجسامهم في 
القيام بهذه المهارات. كما أنهم يتعلمونها بسهولة كبيرة عندما تتاح لهم 
الفرصة. ذلك أنها تؤكد لديهم الشعور بالكفاءة والذاتية. 

على أن واحدة من تلك المهارات قد يكون لها دلالة خاصة بالنسبة لطفل 
هذه المرحلة. تلك هي مهارة ركوب الدراجة ذات الثلاث عجلات. وترجع 
أهمية هذه الآلة بالذات إلى أنها توفر قدرا كبيرا من إمكانية الإسراع 
والاستدارة؛ والعودة إلى الوراء؛ ثم استخدام البوق. كما أنها تساعد الطفل 
على التمثل بالكبار وبالآكبر سنا من الأطفال وسرعان ما يربط الطفل في 
هذه المرحلة بين دراجته والدراجة العادية» وكذلك السيارة. وبالإضافة إلى 
ذلك فإن الدراجة ثلاثية العجلات تجمع بين متعة الحركة؛ والاستثارة الناجمة 
عن المخاطرة والاستقلال. ذلك أن هذه الآلة هي أول شيء من مجموعة 
الأشياء التى ترمز إلى المزيد من الاستقلال عن الأسرة والمزيد من التوحد 


ثانيا: النمو المعرفي 


بدخول الطفل هذه المرحلة: ينتقل نقلة أساسية من حيث النمو المعرضي. 
ذلك أنه بعد أن كان «يفكر بجسمه» يصبح الآن «يفكر بعقله». وفي نقلة لا 
تميز فقط هذه المرحلة عما قبلهاء بل تميز النمو المعرفي عند الطفل في 
اللراحل الحافية أيضا يغيارة أخرى كتيوي الطلف باتضاله إلى هذه الرحلة 
خاصية المعرفة كإنسان. وهي استخدامه للرموزء لفوية كانت أم غير لغوية. 
غير أن الحدود التي يمكن أن يصل إليها في هذا الاتجاه تجعل الفرق لا 
يزال شاسعا بينه وبين الراشد الكبير بالرغم من أنه قد لا يبدو كذلك في 
نظر الكبار المحيطين به.والواقع آثنا لكي نوضح معالم الثمو المعرضي لهذه 
الرحلة لاية آولا من أن تبرق الفرق بينها :وبين اكرلة السابقة: 

لقد تركنا طفل المهد وقد كون مفاهيم ثابتة عن الناس والأشياء؛ واستطاع 
أن بخل بعضن المشكلؤف البسنيطة التي خوانههة: واستطاع أن .يقوم بعمنية 
تصنيف للأشياء التي حوله. أي أن يدرك أوجه الشبه والاختلاف بين هذه 
الأشياء بعضها وبعضء واستطاع أن يحتفظ ببعض الآثار لما يقع على حواسه 
من مثيرات: واستطاع أن يدرك العلاقة بين الأسباب والمسيبات: مما ورد 
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تفصيله جميعا في الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

إلا أن الحصيلة المعرفية لطفل المهد لا تعدو في الواقع عن كونها مجموعة 
من الإستراتيجيات لردود الأفعال نحو الأشياء والأشخاصء أو بتعبير 
بسياجيه؛ فإن «ذكاء» الطفل في هذه المرحلة يتلخص فيما يكونه من «أنساق» 
(5أسعطء5) للأفعال؛ وتطوير لهذه الأنساق. ويحدث ذلك كله دون استخدام 
للألفاظ أو الرموز. فمعرفة طفل الستة أشهر بالشخشخة مثلا تتلخص 
في الأفعال التي يقوم بها نحوها: عضها وهزها ورميها.. الخ. وقد يستمتع 
الطفل عندما يهز الشخشحة فتحدث صوتا فيستمر في تكرار هذا النشاط 
لكي يطيل من إحداث هذا التأثير السار. ويكتسب الطفل بذلك نسقا 
حركيا نحو الشخشخة وهو أن يقوم بهزها كلما وقعت في متناول يده. 

ولكن لنفرض أن هذه اللعبة قد وقعت من طفلنا هذا (ذي الستة أشهر) 
على مرأى منه ولكن بعيدة عن متناول يده. ليس أمامه في تلك السن إلا أن 
يبكي لكي يحصل عليها ولكن بتقدم السن (من سن سنة إلى سنة ونصف 
مثلا). يصبح بإمكانه أن يقوم بمحاولات عشوائية للحصول عليها. وقد 
تصدر منه بالصدفة حركة؛ مثل جذب الملاءة مثلاء فيجد أن اللعبة تقترب. 
إنه على أبواب تعلم نسق جديد : جذب الملاءة للحصول على اللعبة الموجودة 
على طرفها الآخر. وقد يستخدم الطفل هذا الفعل في مواقف أخرى. 
وهكذا تتكون حصيلة الطفل المعرفية في تلك المرحلة (مرحلة المهد) من 
مجموع هذه الأنساق الحركية-(دعصرعطء5 مهن-عة) التي يكتسبها عن طريق 
(المواءمة) (دهه0غه0مسرمععم) (أي الميل إلى التغير كاستجاية للبيئّة)؛ ثم 
«الاستيعاب» (12005ندرزودة) (أي إدماج عناصر من العالم الخارجي ضمن 
نشاط الطفل الذاتي). بعبارة أخرى. فإن معرفة الطفل لم في تلك المرحلة, 
تنحصر فيما هو موجود (حاضر) وآني (مباشر) من أشياء وأفعال. إنه 
يفكر بجسمه أي عن طريق نشاطه الحركي وليس عن طريق نشاطه العقلي. 

إلا أنه في قرب نهاية تلك المرحلة (الحسية الحركية). أي فيما بين 
السنة والنصف. والسنتين من عمر الطفل تقريباء وهو ما يسميه بياجيه 
بالطور السادس من المرحلة الحسية الحركية. يصل الطفل إلى فهم تام 
لدوام الآشياء. أي يكتمل لديه مفهوم دوام الشيء (انظر الفصل الثاني من 
هذا الكتاب) ومعنى ذلك أن صورة ذهنية عن الشيء تكون موجودة لديه في 
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حالة غياب الشيء نفسه. وعندئذ؛ عندئذ فقطء يكون في استطاعة الطفل 
أن يفكر بعقله وليس بجسمه. 

ونضرب لذلك مثال: طفل عمره سنتان بيده كوب عصير أو ما أشبه 
ذلك. يريد أن يفتح الباب وبيده الكوبء لا يستطيع. يضع الكوب على 
الأرض لكي يفرغ يديه الاثنتين ليستخدمهما في فتح الباب. وفي أثناء 
تركيز نظره على الباب». يكون في نفس الوقت صورة ذهنية عن فتح الباب, 
وعن كوب العصير الذي يعترض الطريق (ولا تنس أن ذلك لا يمكن أن 
يحدث قبل أن يكتمل مفهوم دوام الشيء). وعند هذه النقطة؛ وليس قبل 
ذلك. يستطيع الطفل أن يحل مشكلاته عن طريق تكوينات «عقلية» صورا 
ذهنية كانت أو رموزاء كبدائل للأشياء ذاتها. بعبارة أخرى فإنه لا يكون 
عندئن في حاجة إلى الوجود الطبيعي للأشياء لكي يستطيع أن يدركهاء أو 
يتعامل معهاء أو يحل المشكلات المتعلقة بها. تلك هي الخاصية الرمزية 
التي يتميز بها تفكير الطفل في هذه المرحلة والتي تجعلنا نقرر أن الطفل 
هنا يفكر بعقله بدلا من جسمه. 

والطريف في هذا الموضوع أنه قد اكتشف أخيرا أن القردة العليا 
(الشمبانزي والغوريلا) تمر هي الأخرى بنفس المرحلة الحسية الحركية 
التي يمر بها الطفل الإنساني. ١979(‏ 105 ع #معلتسامعاك و معنلهناعطء) . على 
أنه بمجرد وصول القردة إلى اكتمال مفهوم دوام الشيء فإن نموها العقلي 
يتوقف, في حين يستمرالنمو العقلي للطفل الإنساني بعد هذه المرحلة: 
وذلك فيما يبدو بفضل قدرته على استخدام الرموز اللغوية (انظر الفصل 
الثالث من هذا الكتاب). 


مر حلءة « ما قبل ١‏ لعملما لت»1200021ءم0ع:2 : 

وبنمو القدرة على استخدام الصور الذهنية؛ والرموز عند الطفلء فإنه 
يفكل ان راق بسياجية) السركلة ما قل العملياته وهي المرظلة الغالية 
للمرحلة الحمية الجركية قينا فوشن الكائية حنىالسابنة تقربياه وقد 
أظاق ويا جيه كل هنته الترحلة اسم محلم ما قبل العمقيات: لأخ التظفل- 
في رأيه-لا يكو؛ بعد؛ قد اكتسب القدرة على القيام بالعمليات المنطقية, 
التي تتصف بها المراخل التالية شي النمو العقلي. ذلك أنه مع بداية التمثيل 
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الرمزي للبيئة: ونمو القدرة على التصور الذهني للأشياء والأحداث؛ فإنه 
يتكون لدى الأطفال مفاهيم غير ناضجة يسميها بياجيه ما قبل المفاهيم 
(قامءههودء:) مثلا: قد يكون لدى الأطفال في هذه المرحلة فكرة عامة وهي 
أن الطيور لها أجنحة وتطير وغالبا ما توجد على الشجرء أو أن السيارات 
لها عجلات وأبواب وتوجد في الشوارع.؛ إلا أنهم لا يستطيعون أن يميزوا 
بين الأنواع المختلفة من الطيور أو السيارات. 

وبمجرد وصول الطفل إلى هذه المرحلة؛ تأخذ القدرة على استخدام 
الرموز والصور الذهنية في الازدياد بشكل واضح. وبسرعة كبيرة. فتزداد 
قدرته اللغوية زيادة هائلة. ويصبح في إمكانه أن يتصور أساليب جديدة 
للعب الإبداعي؛ وبذلك يقضي معظم وقته في ذلك النوع من اللعب الإيهامي؛ 
الذي يعتمد على الرموز والصور الذهنية؛ كذلك يصبح التقليد والمحاكاة 
هما الأسلوب السلوكي المميز لطفل هذه المرحلة؛ بما يتضمنه ذلك من قدرة 
على التذكر الرمزي لسلوك سبق أن رآه عيانا في نموذجه الأصلي. وهناك 
إلى جانب ذلك أحلام الطفلء ورسومه التي يعبر فيهما بأسلوب رمزي عن 
خبراته الذاتية.. . وهكذا. وإن كان ذلك كله يعنى شيئاء فإنما يعنى أن 
هناك نشاطا معرفيا يتوسط ما برق وكيرات نعم على بخواين الامطفل 
واستجاباته الآجلة لهذه المثيرات. ولعله يكون من الأجدر بنا عند هذه 
النقطة أن نعرف شيئًا عن ذلك من النشاط المعرفى؛ قبل أن تحدد خصائصه. 
ووظيفته في حياة الطفل النفسية في هذه الرحلة: 

في دراستنا للنشاط المعرفي لابد لنا من أن بين مفهومين أساسيين 
«الوحدات» و«العمليات» وتقريبا لمعنى هذين المفهومين إلى الأذهان نضرب 
مثالا لما هو حادث في الكيمياء مثلا: هناك الوحدات التي تسمى «الجزئيات»», 
التى تتدخل فى «العمليات» المختلفة مثل الكثافة والتبلور وغيرهما. مثال 
اتخرييكن أن تشغه من السياسة فهناك «الوحدات» وهم الناس أو الأفراد 
الذين يساهمون في «عمليات» مثل التصويت أو عمل القوانين. والآن ماذا 
نقصد في النشاط المعرفي «بالوحدات» وماذا نقصد «بالعمليات». 


وحدات النشاط المعرفي: 
يستطيع طفل ما قبل المدرسة أن يستخدم جميع وحدات النشاط المعرفي 
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الخمس وه: الشكل التصوري العام والصور الذهنية: والرموز والمفاهيم 
والقواعد. وفيما يلي تعريف لكل وحدة من هذه الوحدات: 

الشكل التصوري العام: (50565:3). وهو طريقة «العقل» في تصوير 
المظاهر الهامة؛ أو الملامح المميزة لحدث ما. وهو في ذلك أشبه من بعيد» 
بما يخرجه لنا رسام كاريكاتوري للوجه مثلا. ذلك أن مثل هذا الرسام يبالغ 
دائما في الملامح المميزة. وعلى هذا الأساس نستطيع أن نتصور أن الشكل 
العام للأب عند طفل رضيع مثلاء يمكن أن يؤكد على اللحية والرأس 
الأصلع؛ إذا كانت هذه هي الملامح المميزة للآأب. والشكل العام لدينا نحن 
الكبار عن المسجد الأقصى مثلاء قد يؤكد على قبة الصخرة باعتبار أنها 
أبرز ملامحه. وهكذا. والأشكال العامة ليست قاصرة على الناحية المرئثية 
فقطء بل يمكن أن تقوم أيضا على أساس خبرات حسية أخرىء كالشم مثلا 
بالنسبة للوردء أو اللمس بالنسبة لورق الصنفرة؛ وهكذا. ويجب ألا نخلط 
بين «الشكل العام» كوحدة معرفية وبين «الفكرة». فإذا كونت طفلة ما شكلا 
عاما عن الأم مبنيا على أساس رؤيتها إياها وهي ترضع أخاها الأصغرء 
فليس معنى ذلك أن في استطاعتها أن تكون شكلا عاما عن الحنان أو 
التغذية. ذلك أن الحنان أو التغذية هما من «الأفكار» المجردة وليسا من 
الأحداث الطبيعية الحية وهذه التفرقة هامة جداء لأنها توقفنا على حقيقة 
القدرات الموجودة لدى الطفل في هذه المرحلة. 

ولدى أطفال هذه المرحلة قدرة هائلة على تخزين «الأشكال العامة» 
فقد عرض على مجموعة من الأطفال في سن الرابعة ستون صورة على 
مدى يوم واحد . وكانت كل صورة تعرض على الطفل لمدة ثانيتين. وفي اليوم 
التالي عرض على هؤلاء الأطفال مائة وعشرون صورة: ستون منها كانت 
هي الصور التي عرضت عليهم في اليوم السابق. وطلب من هؤلاء الأطفال 
أن يحددوا الصور التي سبق أن عرضت عليهم. وكانت النتيجة أن الطفل 
المتوسط أجاب إجابات صحيحة في 80/ من الحالات (1973 © صمعة1 
منعك]) 

الصور الذهنية: الصور الذهنية هي تمثيل أكثر تفصيلاء وأشد وعيا 
من الشكل التصوري العام. فهي أشبه بصورة كاملة عن الشخص في حين 
أن الشكل التصوري العام أشبه بصورة كاريكاتورية. لذلك يبدو أن طفل 
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المهد ليست لديه صور ذهنية بهذا المعنى؛ بل مجرد أشكال تصورية عامة. 

وتساعد الصور الذهنية الطفل على أن يجيب عن أسئلة مثل: هل للفيل 
أذنان5 وبالرغم من أن الكبار يمكنهم أن يقولوا نعم كإجابة فورية على هذا 
السؤال. فإن طفل ما قبل المدرسة يشعر بأنه في حاجة إلى أن يستحضر 
صورة ذهنية قبل أن يكون في استطاعته حل هذه المشكلة (1976 هلزاةةه>1) 

الرموز: بينما تعتمد الأشكال التصورية العامة؛ والصور الذهنية على 
النواحي المادية لأحداث إدراكية معينة؛ نجد أن الرموز عبارة عن طرق 
جزافية لتمثيل (تطويع أحداث عينية. أو صفات الأشياء والأفعال؛ أو 
الخصائص المميزة لها. مثلا يعرف طفل ما قبل المدرسة أن الجمجمة 
والعظمتين المتقاطعتين ترمز إلى الخطرء وأن إشارة المرور الحمراء ترمز 
إلى الوقوف؛ والخضراء إلى السير وهكذا . كذلك فإن طفل هذه المرحلة 
بإمكانه أن يتعامل مع الأشياء باعتبارها رموزا . بل إنه يغرق في ذلك؛: سواء 
في أثناء ما يسمى باللعب الإيهاميء أو عندما يقوم بتقليد الكبار. ويستفرق 
هذا النشاط الرمزي التخيلي معظم وقت الطفل في هذه المرحلة؛ فعندما 
يقدم لك طفل قطعة من الصلصال مثلا على أنها كمكة. ويطلب منك أن 
تأكلهاء أو عندما يجعل من إبريق الشاي اللعبة: إبريقا حقيقيا مليئًا بالشاي. 
ويصب منه وبتظاهر بالشربء أو عندما يجعل من قلم طويل وقلم قصير 
كائنات تمشيء وتتحدث كما لو كانت أبا وطفلة أو-أخيرا-عندما تمسك 
طفلة بدميتهاء وتجعل منها ابنتهاء وتتظاهر بأنها أمها فترضعهاء أو تلبسها 
أو تضربها.. . في كل هذه المواقف. يمارس الطفل نشاطا تخيليا رمزيا 
يتميز به سلوكه في هذه المرحلة. ويحصر بياجيه النشاط التخيلي الرمزي 
للطفل في هذه المرحلة في خمسة أشكال هي: التقليد في غير وجود 
النموذجء واستحضار الصور الذهنية للأشياء في حالة غيابها والرسم 
التخيلي: واللعب الإيهاميء واللغة (1970 إمههزم) 

إن هذه الوظيفة الرمزية في نمو الطفل المعرفي في هذه المرحلة. تجعله 
يأخذ بعدا جديدا هاما يختلف تماما عنه في مرحلة المهد. وتؤدي هذه 
القدرة الجديدة وظائف متعددة في حياة الطفل في هذه المرحلة. فهي 
تساعده على أن يزاول نشاطه بمستوى جديد . فقد أصبح نشاطه الآن غير 
مقصور على البيئة المباشرة» بل أصبح بإمكانه أيضا أن يتناول الماضي 
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والمستقبلء وأن يتحدث عن الأشياء غير الحاضرة. ذلك أن بإمكانه الآن أن 
يصور شيئاء أو حدثا غير موجود «هنا والآن». عن طريق كلمة أو أي رمز 
آخر. ليس هذا فقطء بل أن مثل هذا النشاط المعرفي الرمزي يؤدي للطفل 
وظائف أخرى غير معرفية. وسوف نفيض في تفصيل ذلك عند تتبع هذا 
النشاط في مجالاته المختلفة التي سبق أن أشرنا إليهاء وهي المجال اللغوي 
والمجال الاجتماعي ((التقليد) ومجال اللعب وكذلك في الأحلام وفي الرسوم 
التي يقوم بها الطفل. 

المفاهيم. المفهوم هو مجموع الصفات المشتركة بين «أشكال تصورية 
عامة» أو «صور ذهنية» أو «رموز». فمفهوم الكلب مثلا يشير إلى مجموع 
الصفات أو الخصائص التي قد تجمع بين وجود الشعر والذيل؛ ووجود أربع 
قوائم واستطالة الوجه. والنباح مثلا. وعلى هذا النحو فإن «الحيوان» و 
«الإنسان» و «الطعام» كلها مفاهيم تعبر لا عن حدث معين بالذاتء وإنما 
عن صفة أو صفات عامة تجمع بين عدد كبير من الأحداث. 

على أننا يجب أن نتذكر هنا ملاحظة بياجيه عن المفاهيم التي يكونها 
الطفل في هذه المرحلة. ومدى قصورها عن أن تكون ممثلة تمثيلا واقعيا 
كاملا للأشياء التي تعبر عنهاء فهي في الواقع تمثل معرفة الطفل عن هذه 
الأشياء. ومعرفة الطفل في هذه المرحلة-كما سنوضح فيما بعد-هي من 
القصور والذاتية بحيث تجعل من المفاهيم التي يكونها الطفل شيئًا بعيدا 
جدا عن الموضوعية. ولنضرب مثلا بالكلب مرة أخرى. إن مفهوم «الكلب» 
بالنسبة لطفل ما قد يشير إلى مخلوق صغير ذي شعر كثيف. اقترب منه؛ 
وأخذ يلعق يديه ويهز له ذيله؛ في حين أن نفس الكلمة قد ترمز بالنسبة 
لطفل آخر إلى ذلك الوحش الكاسر الذي هجم عليه مرة وأثار لديه ذعرا 
شديدا. حقا إن كلا المفهومين يتضمن عناصر مشتركة: أربع قوائم وذيل 
وقدرة على الجري ونباح.. . الخ. إلا أن مفهوم كل من الطفلين عن الكلب 
يختلف عن مفهوم الآخر. ويرجع ذلك إلى أن المفاهيم غد الأطفال لا يرجع 
تكوينها إلى الصفات الموضوعية للأشياء بقدر ما يرجع إلى معرفة الطفل 
عن هذه الأشياء. أو بمعنى آخر خبرته الذاتية بها (ألا نقع نحن الكبار في 
نفس الشيء أيضا عندما تتعلق المفاهيم بالأفكار المجردة كالحرية 
والديمقراطية وغيرها؟0). 
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القواعد : القاعدة أساسا هي عبارة تتعلق بالمفاهيم. أي تتناول المفاهيم 
في علاقات مع بعضها البعض. بمعنى آخرء. هي أحكام تصدر بشآن هذه 
المفاهيب شانها في ذاك شان القضايا المنطقية التي تناول هفهوما معينا 
في صورة موضوع: ومفهوما آخر في صورة محمولء مثلا «الماء رطب«الشتاء 
بارد»: الناز تحرق :ولاش كفي أن هذه الأحكام: أو القواهد..شاتها شان 
المفاهيم تختلف في مدى وقتها. واتساع دائرتهاء باختلاف مراحل النمو. 
وسوف نعرض فيما بعد لطبيعة الأحكام العامة, أو القواعد التي تصدر عن 
الطدل :فى هلاه الربحلة على أن كنة مااحظة تريد أن نسوقها هتادومي | 
وكا اشاهيم و لامها عوو ينا على عماي اك محرفية اد ربنا طفكل ان 
تصبح وحدات معرفية تدخل في عمليات أخرى أكثر تعقيدا . كما أن جميع 
الوحدات المعرفية ليست ثابتة. بل تخضع لعملية تطور مستمرة في داخل 
النشاط المعرفي العام. وعلى ذلك فلا يوجد حد فاصل جامد بين الوحدات 
المترطيةووالعمليات العرظة على [ق انان كانه دويعة كبر مقاييها 
نتحدث عن العمليات المعرفية ذاتها. 


العمليات المعر فية : 

يتمق النشاظ اللعرطى كما سيق أن لاشتنا وجوى.عمائا نه متعرفية إلى 
داثي اليحدات اعرف . وكة حصر تلك العمليات فيما يلي: الإدراك, 
والتذكر والاستدلال والتبصر والاستيصارء وبالرغم من أن هذه المصطلحات 
تعفر سالوقة إتى بحل جنا إلذ أن فتريفها يعينارااك متحديدة) شوك يستاهد إياة 
شك) على زيادة الإيضاح عندما يتحدث عن خصائص النشاط المعرفي 
سواء في هذه المرحلة؛ أو في المراحل التالية. وفيما يلي تعريف مختصر 
لكل عملية من ة هذه العمليات: الإدراك: هو العملية التى تشير إلى 
اسمخالاص وعظيم: سير البيانات الت قضلنا موكل من البيئةالجارعية 
والبيئة الداخلية عن طريق الحواس. التذكر: هو العملية التي تشير إلى 
اخكوان واسكرهاء العلومات القى كانينا هن طريق الأدراقم الاسكيلال »هو 
الغملية انق كفيس إلى استغداع المعرظة في إجراء: الاستقيا ل والوضول إن 
النتائج. 

البصرة هو الغملية ال فين إلى هيم الأفكار والخلول شن حيت 
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الكيف. 

الاستبصار: ويشير إلى اكتشاف علاقات جديدة بين وحدتين أو أكثر 
من المعرفة. (1) 

والآديق اواضرسا على مجترتالنشاط التترفى سراذ من حي الونيدات 
الأساسية: أو العمليات التي تستخدم فيه فاك الوحدات: فإننا نكون في 
موقف يسمح لنا بالتعرف على الخصائص المميزة لنمو ذلك النشاط عند 
طفل ما قبل المدرسة. 


خصائص النمو المعرفي لطفل ما قبل المدرسة 

قبل أن نتحدث عن الخصائص المميزة لنمو المعرفي لطفل ما قبل 
المدرسة؛ لابد من أن نتذكر أولا أن طفلنا هذا (وقد أصبح الآن يملك 
ناصية القدرة على استخدام الوحدات المعرفية من صور ذهنية ورموز 
ومفاهيم وقواعد)؛ صار عليه الآن ليس فقط أن يدرك وأن يتذكرء بل أيضا 
أن يفكرء (يخلص إلى نتائج من مقدمات معينة)؛ وأن يحكم ويقررء ذلك بناء 
على ما تفرضه عليه ظروف البيئة سواء أكانت مادية أم اجتماعية. 

على أن طفلنا هذا لم يكن موجودا في هذا العالم من قبل. ومعنى ذلك 
أن خبرته به خبرة جديدة وقاصرة. إنه لم يتمثل بعد القوانين والقواعد 
التي تحكم الأوضاع في عالمه المحيط به. فإلى أي شيء يحتكم إذنء إذا ما 
أراد أن يستنتج أو يفكر أو يقيم؟ ماهر إطاره الرجعي عندما يدرك الظواهر 
من حوله؛. وتكون مفاهيمه عن تلك الظواهرء ويتذكر ما من به من خبرات؛ 
ويتصور أو يتخيل صفات, أو أوضاع لما يحيط به من كائنات ؟ ليس له في 
الواقع من إطار رجعي سوى خبرته الذاتية؛ أي ذاته وما يدركه عنها بشكل 
مباشر. إنه في ذلك يكون أشبه بالإنسان البدائي؛ الذي فسر ظواهر الكون 
على شاكلته. فالأشياء بالنسبة لطفلنا هذا هي ما يبدو له منهاء وليس ما 
يكون عليه قوامها في ذاته: فهي صغيرة إذا بدت له صغيرة؟ وهي هي 
نفسها كبيرة إذا بدت له كبيرة. وهكذا . وقيمة الشيء هي ما يعنيه هذا 
الشيء بالنسبة له وليس بالنسبة للآخرين. وكل شيء حوله يمكن أن يتكلم؛ 
وأن ينام» وأن يآكل وأن يشرب... تماما كما يفعل هوء ولو كان هذا الشيء 
دمية أو حتى حجرا . وهكذاء من وجهة نظره يكون إدراكه للأشياء وتصوره 
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إياها وتعييعه إناها:. 

ذلك هو-إجمالا-ما توصل إليه بياجيه من حيث الخصائص التي تميز 
القبو االعركن تطفلنا لق هلم الررحلة: ون كات بياجية قن توصل إلى هذه 
النتائج ليس عن طريق الاستدلال المنطقي الذي قمنا به نحن هناء وإنما 
عن طريق الملاحظات والتجارب التي أجراها على أطفاله والتي كررها 
تلاميذه على أطفال آخرين: والتي يمكن أن نقوم بها نحن أيضاء لما فيها من 
طرافة؛ ولما لها من أهمية؛ ولما هي عليه من سهولة وبساطة معا. وفيما يلي 
تفصيل للخصائص التي يتميز بها النمو المعرضي لطفل ما قبل المدرسة 
مدعما بالتجارب التي أجراها بياجيه أو أحد تلاميذه في هذا الصدد. 


التفكير الأرواهى عمنامنط1 عتاكتستهم 

لعل إسقاط الطفل نفسه على الكون المحيط به. وتفسير كل شيء على 
شاكلته يظهران أشد ما يظهران في إسباغه الحياة على الأشياء الحافدق 
وهناك حديث طريف بين بياجيه وطفل في هذه المرحلة. 

بياجيه فل تتحرك القنمس ْ 

الطفل: نعم عندما يسير الواحد مناء فإن الشمس تتبعه. وعندما يدور 
تدور معه. ألا تتبعك أنت أيضا؟ 

بياجيه: لماذا تتحرك (الشمس)؟ 

الطفل: عندما يمشي أحد تذهب هي أيضا 

بياجيه: لماذا تذهب؟ 

الطفل: لكي تسمع ما نقول 

بياجيه: هل هي حية؟ 

الطفل: طبعا وإلا لما تتبعتنا ولما أنارت (1960 6ءيوة1ض<) 

ولعل الطفل في هذه الحالة قد أسبغ الحياة على الشمس, لأنها ظاهريا 
تتحركء والحركة صفة من صفات الأشياء الحية. إلا أن الطفل في هذه 
المرحلة قد يسبغ الحياة أيضا على أشياء فد لا تكون لها علاقة بالكائنات 
الحية. فقد يتخيل في قلم طويل وقلم قصير مثلا طفلا يسير مع أبيه-كما 
سبق أن ذكرنا-أو في قطعة من الحجر سلحفاة سبق أن رآها عند زيارته 
لحديقة الحيوان. ليس هذا فحسب. بل قد يتخيل في الأشياء الحية ذاتهاء 
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حياة أشبه بحياة الإنسان. فالطيور تتكلم؛ والقطط تبكي,» ويمكنك أن تحكي 
له قصة كاملة على لسان الحيوان. وإذن فهو يسبغ حياته على جميع الكائنات 
مو تحولةبرووف يع نانك يشكل اسمن كتد ما لتقا زل مرطبيع لاني 
الرمزي أو اللعب الإيهامي عند طفلنا هذا. 

على أن نياحيه يرجع هذه الظاهرة إنى اخ )طقال حلام الرحلة تمدو 
في تفكيرهم على الحدس أو البداهة (دمأنافم1) وليس على المنطق. يمعنى 
أنهم يعتمدون على حواسهم وتخيلهم وبدا هتهم؛ اكثر مما يعتمدون على 
المنطق. وسنعالج هذه النقطة بتفصيل أكبر عندما نكون قد فرغنا من 
الخصائص المميزة للنمو المعرفي عند الطفل في هذه المرحلة. 


التمر كز هول الدالت دامءءمع2] 

لاوتسد بيائحية يذلاف أن الأطفال فى هذه الريطلة يكرقرق الانيين يل 
يقصد فقط أنهم يدركون العالم من منظورهم الخاص. والواقع أن هذا 
الفزيوم يك تدمع ذلك على اولك الطفل الاتكتماعي» وابسن شفط 
على سلركة الممرس. ولكن جتن فى هذا اللجال الاجتماعي لا يتشد هذا 
المفهوم معنى الأنانية. وسوف نوضح ذلك عند الكلام عن مظاهر النمو 
الأخرى. أما الذي يهمنا الآن فهو معناه بالنسبة للنمو المعرفي. إنه يعني أن 
الطفل لا يستطيع أن يأخذ وجهة نظر الآخر في إدراكه للأشياء. مثلا إذا 
سألت طفلا في سن الثالثة. وهو يقف أمامك عن يده اليمنى ويده اليسرى, 
فاته يحطيك الحوابالصحيم. ولق إذا سالته ينف ذلك (وهو للا يزال 
مواجها لكا) عن يدف اليمنى ردك المتوي» فإنهديقين إلى اليد الشابلة 
ليده فى كل نالل لفطك هن تمدق اليعى والبستري بالتسية لك بالطيع: 
ذلك أنه لا يستطيع أن «يتصور» أنه يقف أمامك. لا يستطيع أن يخرج عن 
منظوره هو الخاص. 

الدرية داجره رمق | التمربيا التعرايضا وعسى مسري الجيان 
الثلاثة. في هذه التجربة يجلس الطفل على كرسي في مواجهة المائدة التي 
وشم عليها كلحة تمائع مسخطفظ للجبال (انظر الشكل 4 2): وحول الماكرة 
توضع خااكة كراسي الخرى تجار هل بعدها ؤفية سورض على الطفل 
وسوم هذل هذه الحيال متطورا البااعن الحواقي الخلنة الناضةريطاب 
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الشكل ( 6 - 2 ) مشكلة الجبال الثلاثة 


من الطفل أن يختار الرسم الذي يصور منظور الجبال بالنسبة للدمية 
[الجيال كما حراها الدمية) + ونشعه أ ططانا بإقى سريحقها شل اللدرينية 
لا يقع اختياره إلا على الرسم الذي يصور منظوره هو. ولا يستطيع طفل أن 
يصل إلى الإجابة الصحيحة لهذه المشكلة قبل أن يبلغ السابعة أو الثامنة 
من عمره. 

ويظهر هذا التمركز حول الذات أيضا في رسوم الأطفال. فرسوم الأطفال 
في هذه المرحلة تتسم بالتسطيح والشفافية والمبالغة. فهو يرسم المنزل 
ماوق شكل منعايل قينا إلى اقباء (شرف ان كلها بواخله افير 
كما تو كان هذا المنزل مبنيا من مادة شفافة. ذلك أن الطفل لا يجد ما 
يمنعه من أن يظهر ما يريد أن يعبر عنه. فهو لا يتقيد بالأوضاع الموضوعية 
يليما بريد هو كاك فى اللرجع وكسن الوضوع البقاريص. 

أطلب من الطفل في سن أربع سنوات أو خمس أن يرسم لك نفسه وهو 
يلعب «المساكة» مع.. . (أذكر له اسم طفل آخر يعرفه)؛ «المساكة» هي لعبة 
يحبها الأطفال في هذه المرحلة؛ وتعني التحاور و الملاحقة بين طفلين في 
محاولة إمساك أحدهما بالآخر. وسوف تجد غالبا أن هذا الطفل سيجعل 
من اليك التي تفسك: وكذلك من أضابعها شيعا كبر بكثير في الحجم من 
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اليد التي لا تمسك. وقد لا يجعل للطفل الذي يمسك به يدين بالمرة. (أنظر 
الفتكل 2-6) اطلب من كفس الطفل أن برسم لف تقسية في الروضة (إذا كا 
يذهب إلى إحدى رياض الأطفال) والمعلمة جالسة في مواجهة الأطفال 
وسوف تجد الطفل يرسم لك حجم المعلمة؛ وبكاد يقرب من حجم جميع 
أطفال الصف معا. مثل هذه المبالغة في الرسم (زيادة أو نقصانا) هي تعبير 
بشكل أو بآخر عن قيمة الشيء الذي يبالغ الطفل في إظهاره. وقيمة 
الشيء-كما سبق أن قلنا-هي ما يعنيه الشيء بالنسبة للطفلء وليس لما هو 
عليه في واقع الأمر. 


الشكل ( 6 - 3 ) رسم لطفلة عربية في الثالثة و النصف من العمر. 
ويلاحظ كيف أن الطفل جعل من اليد التى تمسك.. وكذلك من أصابعها شيئا 
أكثر بكثير من تلك التى لا تمسك. كما ان الطفل الذى يمسك ليست له بدانة 
ينفسن الضحامة ” 1 


مشكلة الحتفاظ ددءاطام:2 ممتته تعدمه6 

إن اهم إتساق بالنسينة الطلفل مح النانفية التحرطية فى راق بيهو 
تكوين مفاهيم ثابتة مستقرة في مواجهة التغيير المستمر الذي يحدث في 
البيكة.ولقد تجح القلفل فى المرحلة السبايقة كن تكرين متوو تقر نايت 
باافوينة افاي الأشياء حص عفد يكيان | كو بعراضة (نيوي نقام التذ 
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انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب). ولكن ما إن يحل الطفل مشكلة «بقاء 
الشيء» (في نهاية المرحلة السابقة) حتى يواجه مشكلة أخرى في هذه 
المرحلة. وهي مشكلة بقاء «صفات» الأشياء مثل الكم والعدد والوزن و 
والحجم. والمقصود بذلك بالطبع هو قدرة الطفل على «الاحتفاظ» بهذه 
الصفات ثابتة «في ذهنه» بالرغم من التغير الظاهري لها. وطفلنا في هذه 
المرحلة لا يستطيع أن يقوم بذلك الاحتفاظ. وإليك البيان. 

نفرس على الطفل إخادان معناكاذن'زادت) سملووان كنين مشسباويقين 
من السائل كما هو موضح في الشكل (6- 4). 


يسأل الأطفال عما إذا كان الإناءان مملوعين بنفس القدر. ويجيب معظم 
الأطفال على هذا السؤال بالإيجاب. ثم يصب السائل الموجود في أحد 
الإناءين (وليكن ب) في إناء ثالث (ج) وهو أقصر وأشد اتساعا. ثم يسأل 
الطفل مرة أخرى عما إذا كان الإناءان (أ: ج) يحويان نفس القدرء ويجيب 
الطفل بالنفي مؤكدا على أن ما بالوعاء )١(‏ أكثر. 

وبنفس الطريقة يصب السائل مرة أخرى في وعائه الأصلي (ب) وعندئذ 
يؤكد الطفل مرة أخرى على أن الوعاءين (أ؛ ب) مملئان بنفس القدر. ثم 
يصب السائل مرة أخرى من الوعاء (ب) إلى الوعاء (د) ويسأل الطفل 
فيقرر أن ما بالوعاء (د) أكبر مما في الوعاء (أ). وهكذاء يظل الطفل يحكم 
على كمية السائل بناء على ما يظهر له بالرغم من أن الكمية هيء وأن 
التغيير يحدث أمامه ويتم بمشاهدته. إنه لا يستطيع أن يكون بعد مفهوما 
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ثابتا عن الكم. بصرف النظر عن التفيرات المظهرية. إنه لا يستطيع أن 
يحتفظ بالكم ثابتا إزاء التغير الذي يتم في المظهر. إن الطفل لا يستطيع 
بعد أن يعالج بكفاءة التفيرات التي تحدث في العالم الطبيعي. 


تجربة أخرى لزيادة الا يضاح. وبلفة بياجيه شفسه: 

«كأسان صغيرتان أ.آ متمائلتان من حيث الشكل والحجم. تملأ كل 
منهما بعدد متساو من الخرز. ويؤمن الطفل على هذه المساواة. حيث أنه 
هو الذي ملآ الكأسين بنفسه. مثلا. كان كلما وضع خرزة في الكأس أ 
بإحدى يديه وضع مثلها في الكأس 1 بيده الأخرى. بعد ذلك يفرغ ما في 
الكأس أ في كاس أخرى (ب) يختلف شكلاء في حين تبقى الكأس الممتلئة 
كمعيار. إن الأطفال في سن من أربع إلى خمس سنوات يستنتجون عندئذ 
أن كمية الخرز قد تغيرت؛ وذلك بالرغم من انهم يكونون متآكدين من أن 
خرزة واحدة لم تضف أو تحذفء. فإذا كانت الكأس ب طويلة ورفيعة فسوف 
يقولون إن «الخرز فيها أكثر من ذي قبل «لأنها»أعلى/ا و أن الخرز فيها 
أقل لأنها «أرفع» ولكنهم يتفقون على أي حال على عدم القدرة على الاحتفاظ 
بالكم ثابتا (بمعنى أن الكمية الكلية للخرز في نظرهم قد تغيرت (947! 
أع2132) . 

إن الطفل يقيم تقريره فيما يتعلق بكمية الخرز (أو الماء) في الكأس, 
على إدراكه للمستوى الذي يصل إليه أي منهما. على أن المسألة ليست 
ببساطة مسألة خداع للبصر. إن الذي يحدث-تبعا لرأي بياجيه-هو أن 
الطفل «يركز» (16:5م26©) انتباهه (أو تفكيره) على مظهر واحد للمشكلة: 
وهو مظهر الارتفاع ويغفل المظاهر الأخرى كالتي تتعلق بالسعة في كل من 
الكأسين. وإذا فرض وأن فرغت الكأس (ب) في هذه التجرية الآخيرة؛ من 
كأس أخرى أطول وأرفع أمن الكأس (ب) ولتكن (ج).: فإن الطفل قد يقول: 
إن الخرز في هذه الكأس الأخيرة (ج) أقل منه لأنها «أشد ضيقا». أن انتباه 
الطفل هنا قد «تركز» على السعة وليس على الارتفاع. أي انه في كل حالة 
لا يستطيع إلا أن «يركز» على بعد واحد فقط. أو بمعنى آخر لا يستطيع أن 
يستوعب أكثر من ناحية واحدة فقط من المشكلة في كل مرة. 

ولا يقتصر هذا الموقف على مشكلات الكم فقطء بل يمكن إجراء مثل 
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هذه التجارب على أية صفة أخرى كالحجم والوزن والعدد والمساحة وهي 
جميعا تجارب متشابهة في خطواتها . ففي كل حالة تتضمن المشكلة ثلاث 
خطوات: 

-١‏ أن يطلب من الطفل التحقق من أن هناك مقدارين متساويين (ضي 
الوزن أو الحجم.ء أو في العدد أو في الكم)؛ ويستطيع معظم الأطفال في 
سن الرابعة أن يفعل ذلك. 

2- يعاد تشكيل مادة التجربة تحت سمع وبصر الطفل. وأحيانا ما 
يحدث ذلك بواسطة الطفل نفسه كأن يقوم بوزن المادة مثلا ووضعها في 
الآنية كما سبق أن رأينا. 

3- يطلب من الطفل أن يحكم على ما إذا كان المقداران اللذان يبدوان 
الآن مختلفين شكلا. لا يزالان متساوين. 

وفي جميع الحالات بالطبع يفشل الطفل-كما سبق أن رأينا-في إدراك 
حقيقة أن المقدارين يظلان متساوين عندما يختلفان من حيث الشكل 
الظاهري. ويمثل الشكل (6- 5) جميع الأحوال التي يواجه فيها الطفل 
مشكلة الاحتفاظ. 

طريقة أخرى لوضع المشكلات المعروضة سابقاء هي أن يطلب من الطفل 
أن يتصور عودة المادة إلى ما كانت عليه سابقا. أي أن السائل في الإناء (ج) 
مثلا قد أعيد إلى الكأس أ. إن هذه العملية بالطبع تعيدنا إلى الوضع الذي 
بدأنا منه؛ مبرهنين بذلك على أن مقدار الماء» أو الخرز الذي يوجد الآن ضي 
الإناء المختلف شكلا هو نفسه الذي كان في الإناء المتماثل شكلا. هذه 
القدرة على تصور أو تخيل إمكانية عكس العملية التي قمنا بها تواء يسميها 
«بياجيه» بالمعكوسية» (160[أطزوء267) بمعنى أن كل فملية يمكن عكسها أو 
إرجاعها إلى أصلها دون حدوث أي تغيير. إن طفلنا في هذه المرحلة لا 
يستطيع أن يتصور ذلك. أي أنه لو سثل «ماذا يحدث لو أننا أعدنا الماء 
(مثلا) إلى الإناء (أ)؟ فإنه لا يستطيع أن يتصور أنه سيعود إلى ما كان 
عليه. 


مثال عن «المعكوسية» من الحياة اليومية. ستل طفل عمره أربع سنوات 
«هل لك أخ 6 «قأجاب» «لعم» ثم سثل بعد ذلك «ما اسمه»؟ فقال «أحمد»: 
ولكن عندما سكل «هل أحمد له أخ ؟» قال دلا»! 
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-١‏ الاحتفاظ بالمادة ثابتة 
© © 


أ- يقدم المجرب كرتين متماثلتين من 
البالستيسين. يقرر المفحوص انهما يحتويان 
على نفس القدر من البلاستيسين. 


2 الاحتفاظ بالطول كابتا 


أ- توضع عصوان متوازيان امام 


3- الاحتفاظ بالعدد ثابت 
٠ © © © ©‏ 
ه .6ه .هه 
]«صشان من اكرات الصغيرة القن 
توضع كل واحدة منها في مقابل الاخرى 
تماما ويقرر المفحوص ان كل صف يساوي 
الثاني في العدد. 


4- الاحتفاظ بالكم ثابتا 


لآ لجنا 


- اناءان يملآن ينفس القدر من 
الماء.يقرر المفحوص انهما متساويان. 


5- الاحتفاظ بالمساحة ثابتة 


للم تلم 


أ- يكون لدى كل من المجرب المفحوص 
قطعة من الورق الكارتون تصف المكعبات 
على كل قطعة في وضع متماثل يسال 
المفحوص اذا كانت المساحة المتبقية من نل 


ب- يغير شكل احدى الكرتين يسأل 
المفحوص عما اذا كانتا لاتزالان تحتويان 
على تفن القدن: 


ب- تحرك احدى العصوين الى اليمين 
ويعبال اللفحوصن اذا ساكاتها لا حزالان 
متساويتين في الطول. 


© © © © © 
© © © © © 
ب- يطول او يقصر احد الصفين ويسال 
المفحوص اذا كل صف مازال يحتوي على 
نفس العدد. 


نت لا 


ب- يصب محتوى احدي الاناءين في 
وعاء طويل ويسأل المفحوص عما اذا كان كل 
من الوعائين لايزال يحتوي على نفس القدر. 


لام 
م 8 
ب- يبعثر المفحوص المكعبات الموجودة 
على احدى القطعتين من الورق ويسال 
ا/لقخوصن نفس الستؤال» 
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التفكير «الهدسى» (عمتلمتط] عاناتدهم1) 

ويخلص بياجيه من جميع تلك الظواهر إلى أن الطفل في هذه المرحلة 
لا تكون قد نمت لديه بعد الأبنية المعرفية» التي تمكنه من أن يأخذ في 
الاحتا اهتيا حميم العالاقات المتضيتة فى المرقت [الار تمع والسسة 
واالمكويبية فعا فى التجازتب الفى ذكرناها تكلا رقة ذا كمل ذلك فاته 
يكون قد الحو دن التركيز» لع ولكنه لا يفعل لأن البناء المعرفي 
للطفل يكون في هذه المرحلة قاكما على أساس من اللظهر السطحي (الارتفاع 
وحده أو السعة وحدها) فالطفل في هذه المرحلة يعتمد في تفكيره بشكل 
أكبر على حواسه؛ وتخيله أكثر من أي شيء آخر. وهذا النوع من التفكير 
هوما يسميه بياجيه بالتفكير«الحدسي». والتفكير الحدسي هو ذلك الذي 
ديخمن» فيه الطفل الخل بناء على ما تظاهره لة حواسة . وليس قبل أن يضل 
الطفل إلى سن السادسة أو السابعة يصبح في إمكانه أن يكون أنساقا 
(ودء:5:ز5) من العلاقات يقيم عليها تفكيره. إن تفكيره عندئذ يكون تفكيرا 
منطقيا وليس حدسيا. ذلك أن تكوين مثل هذه الأنساق من العلاقات هو 
عناية عفاي او صملية معرفيق لا قبل لطذاكا عاذ ا يه اموزتما هى الخاصنية 
المميزة لطفل المرحلة التالية. ا 


فيما يلي بعض الملاحظات العابرة عما قد يتبعه الآباء والمعلمون مع 
أطفال هذه المرحلة: مما قد يكون له صلة مباشرة يما سبق أن أوردثا من 
خصائص النمو المعرفي لهم. وليس المقصود هنا أن نستقصي التطبيقات 
التربوية لنظرية بياجيه؛ فقد كان هذا الهدف موضوع دراسات مستفيضة 
قام بها كثير من التربويين وعلى رأسهم الأستاذ الكيند (0هنلاة) من جامعة 
«تفتس» بالولايات المتحدة الأمريكية (ز1و6نه[] 1145)»: وإنما قصدنا فقط 
إيراد بعض الملاحظات عن أمور قد نتبعها جميعا مع الأطفال كجزء من 
الممارسات اليومية العادية». مما قد تنعكس نتيجته علينا بالإحباط في كثير 
من الأخياق: ورعلى الظهل. بالقالي. :فى سور عضا إن| اشتهد بها ذلك 
الإحياطل. اا 

وأول هذه الملاحظات ما قد نتبعه مع الطفل من وسائل الترهيب (أو 
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التهديد) لكي يقوم بما نريد أن يقوم به؛ فنقول له. مثلاء «افعل كذا لكي 
تعطيك كذاء (مها يحبه هواء أو إذا لم كاكل (مخلة) شبوف :لا تاهذك معنا 
اليوم إلى السوق.. . وهكذا. وكأننا بذلك نفترض أن لدى الطفل في هذه 
المرحلة تصورا أو إدراكا واضحا للتتابع الزمني للأحداث. وهو ما لا يستطيعه. 
ولإثبات ذلك يمكنك أن تقوم بالتجربة الآتية: في الشكل (6- 6) مجموعة 
من البطاقات مرسوم على كل منها عصا في مرحلة معينة من مراحل 
سقوطها. والتتابع الزمني لسقوط العصا كما هو موجود في الشكل هو 
التتابع الصحيح بالطبع. أخلط هذه البطاقات وضعها أمام طفل في المرحلة 
التي نتحدث عنهاء واطلب منه ترتيبها حسب زمن حدوث عملية السقوط 
في التتابع الصحيح. سوف تجد أن مثل هذا الأمر يصعب تحقيقه على 
طفلنا هذا. 


شكل ( 6 - 6 ) بطاقات سقوط العصى 


07 ]| |آاا 


ذلك أن الطفل في هذه المرحلة يصعب عليه أن يدرك أن الأفعال قد 
تتبع تسلسلا زمنيا معينا. وقد سبق أن أوضحنا أن طفل هذه المرحلة لا 
يستطيع أن يأخذ بعين الاعتبار عدة علاقات في نفس الوقت:ء وأن يقيم 
تفكيره على مثل هذا التصور. ولا شك في أن هذا التسلسل الزمني لحدث 
وقوع العصا هو مجموعة علاقات من هذا النوع. كيف إذن نتصور أن 
يفهمنا الطفل عندما نضعه أمام مثل هذه العلاقات المعقدة؟ ! 

ويحدث امال أيضنا عندما نطلب من الطفل أن يدرك ترتيبا معينا للأشياء 
تبعا لأطوالها. وقد يقع في هذا الخطأء عن غير قصدء كثير من معلمات 
الروضة عندما يطلبن من الأطفال أن يقفوا بترتيب أطوالهم. إن الأطفال 
سوف يستجيبون مبدثئيا لتعليمات المعلمة مادامت قد وضعت كلا في مكانه. 


وقد تقتنع المعلمة عندئذ أن الأطفال قد استوعبوا بالفعل مفهوم الترتيب 
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تبعا للطول. ولكن الأمر سوف يكون مضحكا حقا عندما يتخلف بعض 
الأطفال عن الحضور. سوف تكتشف المعلمة عندئذ أن الأطفال لم يستوعبوا 
مفهوم الترتيب تبعا للطول وإنما تعلموا ببساطة: من يقف خلف من! 

تلك بعض الملاحظات العاجلة وسوف نعود مرة أخرى إلى التطبيقات 
عندما نتعرض في الفصل الأخير من هذا الكتاب لرعاية الطفل في هذه 
المرحلة. 


خالثا: النمو اللغوى 

تناولنا في الفصل الثالث النمو اللغوي عند طفل المهدء فيما يسميه 
بياجيه بالمرحلة الحسية الحركية للنمو المعرفي. وتركنا الطفل في تلك 
المرحلة وباستطاعته أن يكون جملة من كلمتين. وكان موقفنا من النظريات 
التي تفسر إكساب اللغة عند الطفلء هو أن أية واحدة منها لا تكفي وحدها 
لتفسير جميع مظاهر هذه المهارة. وهدقنا الآن هو استكمال مظاهر النمو 
اللغوي عند طفل ما قبل المدرسة؛ وذلك تمهيدا لمناقشة الآتي: |- ما تعكسه 
هذه المظاهر من خصائص النمو النفسي في هذه المرحلة بشكل عام 2- 
الوظائف التى تؤديها اللغة فى حياة الطفل فى هذه المرحلة. 

بعد سن الثانية شيو بمتتردانت الطفل شرع كبيرة. إذ يضيف الطفل 
الجديد إلى تلك المفردات يوميا. ويصل متوسط عدد المفردات في سن 
الثانية والنصف إلى أربعماتئة كلمة تقريبا بعد أن كان خمسين فقط في سن 
السنتين. وببلوغه الثالثة يمكن أن تصل حصيلة الطفل من المفردات إلى 
ألف كلمة في المتوسط. وفيما بين الثانية والثالثة يزداد أيضا عدد الكلمات 
التي يمكن أن يركب منها الطفل جملة مفيدة. فبعد أن كان يبدأ بكلمتين 
يصبح في مقدوره تكوين جملة من ثلاث أو أربع كلمات. كما يصبح 80 من 
كلامه تقريبا مفهوما حتى بالنسبة للغرباء. ولا يصل الطفل إلى الرابعة إلا 
ويكون قد أتتقن اللغة تماما. 


اللغة وخصائص النمو فى هذه المرحلة: 
على أن ظاهرة عامة تبدو في هذه المرحلة-من الثانية إلى الرابعة-وهي 


أن الأطفال لا يستعملون التراكيب اللغوية الصحيحة. إن لهم تراكيبهم 
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الخاصة التي لا تتفق وقواعد التركيب عند الكبار سواء كان ذلك فيما 
يتعلق بالكلمات؛ أو بالجمل. فأنت تسمع الطفل في هذه المرحلة مثلا يقول 
«أحمرة» بدلا من «حمراء» «وقلمات» بدلا من «أقلام» وهكذا . 

كذلك يفعل الطفل في تركيب الجمل. فقد يعمم مثلا استعمال كلمة 
«لا» للنفي في جميع الحالات فيقول: «بابا لا» وهو يعني «بابا غير موجود» 
أودحما لا» أي «لا أريد أن استحم,» أو «دينا لا» أي «ليست دينا التي فعلت 
هذا. وقد استلفتت هذه الظاهرة نظر علماء النفس اللغويين كظاهرة 
ذات دلالة خاصة في تفسير العملية التي يكتسب بها الطفل لغته. إن 
الطفل في مثل هذه الحالات إنما يبتدع صيغة للتعبير عن أفكار ربما لم 
يكن قد سبق له أن استمع إليها أبدا من الكبار المحيطين به. وإذا كان لهذه 
الأخطاء أن توحي بشيء فإنما توحي بأن الأطفال تشغلهم بالفعل مسألة 
إكساب قواعد التراكيب اللغوية. فبناء على ما يسمعونه من نماذج لغوية, 
يقومون بعمل فروض معينة ثم يضعون هذه الفروض موضع الاختبار في 
الاستعمال اللغوي. إنهم يحاولون أن يطبقوا تلك القواعد اللغوية التي بنوها 
لأنفسهم.: في محاولات التعبير عن أفكارهم. وعندما يتضح لهم خطوهاء 
يعدلونها تعديلا يؤدي إلى تقريبها تدريجيا من تراكيب الكبار» إلى أن 
تصبح مطابقة لتراكيبهم (1967 عنوءطعهمعآ) . بعبارة أخرى فإن الطفل 
يستخلص قاعدة لغوية معينة من النماذج التي يسمعهاء ثم يطبق هذه 
القاعدة. وبعد ذلك يعدلهاء إلى أن تطابق القاعدة التي يستعملها الكبار. 

تلك هي في الواقع فكرة النظرية المعرفية في إكساب اللغة؛ التي سبق 
أن عرضناها في الفصل الثالث من هذا الكتاب. وهي تؤكد على أن للطفل 
دورا فعالا في اختيار المفردات والقواعد التي يتعلمها. إنه من غير المحتمل 
أن تكون تلك الأخطاء التي يقع فيها الطفل ناتجة عن تقليده للكبار في 
كلامهم: ولذلك فهم يستبعدون التفسير القائم على أساس عملية تعلم, 
قوامها التقليد أو التدعيم والتدريب. والواقع أنه على فرض أن للتدعيم 
دورا في إكساب الكلمات لمعانيهاء فإن الأطفال لا بد من أن يعتمدوا على 
قدراتهم المعرفية الخاصة:؛ ومهاراتهم في حل المشكلات؛ من أجل الوصول 
إلى قواعد يطبقونها في لغتهم الخاصة. ذلك أنه بدون قواعدء فإن الأطفال 
يصبحون غير قادرين على تنظيم كلماتهم والترجمة عن أفكارهم بعبارات 
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ذات معنى يمكن أن يفهمه الآخرون. باختصار إذن: فإن التقليد: أو المحاكاة 
قد تمد الأطفال باللبنات الأولى للغتهم» ولكن استخدام هذه اللبنات في 
بناء الشكل الذي يمكن من خلاله ترجمة أفكارهم إلى كلمات: إنما يعتمد 
على جهدهم الخاص. وهكذا يعكس استخدام الأطفال للرموز اللغوية, 
نزعتهم الأساسية إلى تأكيد الذات والسيطرة التي اعتبرناها المحور الرئيس 
للنمو في هذه المرحلة. 


وظائف اللغة فى هذه المرحلة: 

ومن ناحية أخرى تعتبر اللغة في هذه المرحلة؛ أداة هي نفسها ذات 
فائدة كبرى في زيادة قدرة الطفل على السيطرة؛ ليس فقط على البيئة 
التي يعيش فيهاء بل أيضا على دوافعه الخاصة. فبقدر ما يكون الأطفال 
قادرين على التعبير عن رغباتهم بوضوح: بقدر ما تكون الفرصة لديهم أكبر 
في إشباع حاجاتهم. ذلك أنه عندما يشعر الطفل بأن رغباته لم يستجب 
لهاء فإنه يستطيع عندئذ أن يعبر عن ذلك إذا كان مالكا لناصية اللغة. 
والمشاعر التي يستطيع الطفل أن يعبر عنهاء تصبح أكثر طواعية للضبط 
من تلك التي لا يستطيع الطفل أن يعبر عنها. وبذلك تزداد قدرة الطفل 
على السيطرة على دوافعه. كذلك يمكن للطفل في هذه المرحلة أن يوسط 
اللغة في ضبط مشاعره بطريقة أخرى. فالأطفال الذين يكون في مقدورهم 
أن يتحدثوا إلى أنفسهم قد يمكنهم أيضا من أ يسيطروا على مخاوفهم 
ويعدلوا من غضبهم ويخففوا من إحاطاتهم. وذلك عن طريق تكرار بعض 
العبارات المهدئة؛ التي كانوا قد سمعوها من إبائهم. فإذا فرض وأن عان 
طقل هق ألم ما تتيطة لسفوظه أن اسيطز ابره متحسه سدلت نالا كم تعر 
اليد وقال عقب نظرة مشجعة منك «الكبار ما يعيطوش» (أي الكبار لا 
يبكون)؛ فيجب أن تعلم عندئذ أن هذا الطفل يبذل جهدا كبيرا للسيطرة 
عل حالته الانفعالية الخاصة. 


اللفة والتواصل فى هذه المرحلة: 
لقد سبق أن رأينا أن عملية التواصل بين الطفل والمحيطين به تبدأ قبل 


أن يكتسب الطفل القدرة على استخدام الرموز اللغوية. فقد كان في مقدوره 
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في المرحلة السابقة أن «يقرأ» الإشارات غير اللغوية من ابتسامات وإيماءات 
واتصال جسديء كما كان في مقدوره أيضا أن يرسل مثل هذه الإشارات 
التي يستطيع الآخرون أن يقرءوها» عنه. إلا أن اكتساب اللغة يزيد بالطبع 
من قدرة الطفل على التواصل مع الآخرين. ومع ذلك؛ فإن من الأهمية 
بمكان كبير أن تفرق بين الكفاءة في استخدام اللغة. وبين الاستخدام الفعال 
لها في التواصل. ذلك أن استخدام اللفة في التواصل يتضمن القدرة على 
أن يأخذ من يستخدمها وجهة نظر المستمع. 

ولقد سبق أن قلنا: إن الطفل يملك ناصية التعبير اللفوي تقريبا ضفي 
سن الرابعة أو حتى الثالثة والنصفء إذ يستطيع عندئذ أن يعبر عن مشاعره: 
ويعرف الآخرين باحتياجاته ويناقش بطريقة عامة ما يعتريه في يومه من 
خبرات وأحداث وينود عامة. 

ولكن حتى عندما يبلغ العاشرة من عمره فإنه لا يستطيع أن يصل إلى 
مستوى الكبير من حيث الكفاءة في التواصل. ذلك أنه لا يستطيع دائما أن 
يأخذ وجهة نظر الآخرين. كما أن قدراته في الإقناع ما زالت آخذة في 
التمق:» 

وتوضح لنا التجربة الآتية التي أجراها «كراوس» و «جلكسبرج» (1969 
11" 2 1155 ) . الفرق بين الكفاءة اللغوية, والكفاءة في التواصل. 
في هذه التجربة يجلس طفلان كل منهما في مواجهة الآخرء ولكن تفصل 
بينهما شاشة تمنع كلا منهما من رؤية الآخر. وأمام كل من الطفلين وضعت 
مجموعة من ستة مكعبات خشبية مرسوم على كل منها شكل مختلف (انظر 
الشكل 6- 7). 


شكل ( 6 - 7) الاشكال 
المستخدمة في تجربة 


كراوس و جلكسبرج. 0 2ج 
. اخ حح وير 
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وقد رصت هذه المكعبات أمام الطفل الأول بنظام معين في حين بعثرت 
أمام الطفل الثاني بغير نظام. وقد حدد دور الطفل الأول على أساس أنه 
هو (المتحدث):؛ وكان المطلوب منه أن يصف الأشكال الموجودة على المكعبات 
حتى يستطيع الطفل الثاني (المستمع)؛ أن يرتب مكعباته بنفس الترتيب 
الذي توجد عليه مكعبات الطفل المتحدث. 

ولكي يحدد المتحدث ما يحتاج إليه المستمع. كي يرتب مكعباته بنجاح: 
لابد من أن يأخن وجهة نظر المستمع. على أن تجربة كراوس وجلكسبرج 
أثبتت أن طفل ما قبل المدرسة لا يستطيع أن يحقق ذلك, أي أنه كمتحدث 
لا يستطيع أن يأخذ وجهة نظر المستمع. فالطفل الذي يحدد الشكل رقم 
(6) مثلا بأنه الشكل الذي «يشبه قبعة أمي» لا يدرك أن مثل هذه المعلومة 
عديمة الفائدة من وجهة نظر المستمع. وبالمثل بالنسبة للطفل الذي يصف 
الشكل رقم (5) بأنه ذلك الذي يشبه «الغليون» الجزء الأصفر من الغليون». 
ذلك أن إضاقفة كلمة «الأصفر» لا تعني شيئًا بالمرة للمستمع لأن الأشكال 
جميعا مرسومة بالحبر الأسود على المكعبات الخشبية. 

وقد استنتج الباحثان من ذلك كله أن أطفال ما قبل المدرسة:؛ وإن كانوا 
يستطيعون أن يتحدثوا بطلاقة: إلا أنهم يجدون صعوبة كبرى في أن ينقلوا 
المعلومات إلى الآخرين. ذلك أنهم يكونون مقيدين بشدة بوجهة نظرهم 
الخاصة. 

ولقد أكد نتائج هذه الدراسة البحث الذي أجراه «فلافل» , (,لاعحداظ 
8). عندما وجد أن الأطفال في هذه المرحلة. عندما يريدون أن يصفوا 
لعبة لمستمع معصوب العينين؛ فإنهم لا يستطيعون أن يأخذوا بعين الاعتبار 
هذا الوضع الخاص للمستمع؛ فيقولون مثلا: «ثم عليك أن تحركها في هذه 
الجهة». فتحديد الجهة لمعصوب العينين لا يعني شيئًا. 

على أننا في الواقع قد لا نكون في حاجة إلى كل هذه التجارب: إذا ما 
لاحظنا بدقة أطفالا في هذه المرحلة وهم يلعبون معا. إن حديثهم غالبا ما 
يكون في هذه الحالة أشبه شيء بما نسميه «حديث الطرشان» إنهم يلعبون 
معا ولكنهم لا يتحدثون معاء إن كلا منهم يتحدث إلى نفسه. أو إلى الهواء 
من حوله. ولقد وصف بياجيه حديث الأطفال فى هذه المرحلة بأنه ذاتى 
المركز (عتاهمءءمع8). ضاما بذلك هذه الظاهرة إلى الخاصية العامة اندي 
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بيق اع ذكرناها النمو ا اعرش ف الطللال طن ودوة على بباده رن 
يميز بين وجهة نظره الخاصة ووجهة نظر الآخرين. والتواصل لا يمكن أن 
يتم في مثل هذه المواقف لأن الطفل لا يكون «راغبا» في التواصل بقدر ما 
كر راقبا في لقعي صو تمه ملسمو زخبل انديع الطفل | بوياعة 
وجهة نظر الآخرء أو بعبارات بياجيه أن يلعب دور ذلك الآخرء فلن يستطيع 
الطفل أن يحقق التواصل المطلوب. 

على أن البعض يحالف بياجيه في تفسيره هذاء وإن كان في النهاية 
يصل إلى نفس النتيجة. قالعالم الروسي المرموق «فيجوتسكي» (21956 
194015197)) . وترجمة (منصورء 1976): يرى أن فشل اللغة الخاصة في 
التواصلء لا يعني عدم وجود الرغبة عند الطفل في التواصلء ولا حتى 
العالم. ولكن الذي يحدث في الواقع هو أن كلام الطفل يكون موجها إلى 
وباقرهم مين أن العاقل يكون ميهي كلام إلى تنسة فنإن :5لا في لكر 
فيجوتسكي-لا يجرده (أي لا يجرد الكلام) من صفته الاجتماعية. ذلك أن 
الكلام عندئن يظل يحمل معنى القدرة الاجتماعية على التواصل. فالذات 
ذلك فإن الحديث في هذه الحالة يكون أشبه بحديث بين صديقين حميمين 
يستطيع ولا يريد أن يأخذ وجهة نظر الآخرء أو رأي فيجوتسكي بأن الطفل 
لا تعوزه هذه الرغبة أو هذه القدرةء وإنما كل ما في الأمر أنه لا يفرق بين 
نفسه وبين الآخرين؛ فإن حديث الأطفال في هذه المرحلة يكون: إلى أنفسهم 
أو إلى الهواء من حولهم: أقرب من أن يكون موجها إلى بعضهم البعض. 
ولهذا مضامين تربوية سوف نوضحها في الفصل الأخير من هذا الباب. 
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الطفل منفعلا 

(النمو الانفعالي لطفل 
ما خيل المارسة) 

صراع مع الخوف والقلق 


مت وه : 

ريما كانت الحياة الانفعالية والاجتماعية لطفل 
ما قبل المدرسة هى أشد النواحى تأثرا بالتناقض؛ 
الى يتعبيقة وين النناظة [تحيطة يداش الققاضة 
الثي نعيش فيها. ولقد سبق أن أجملنا الكلام عن 
هذا التناقض وعن طبيعة المواجهة التي تقوم بين 
الطفل من ناحية؛ وبين أبويه (أو من يقوم مقامهما) 
من ناحية أخرى. إلا أن شيئًا من التفصيل لما سبق 
أن أجملناه قد يكون ضروريا في هذه المرحلة: إذا 
ما أردنا أن نفهم هذه النواحي من حياة الطفل 
النفسية بدرجة كافية من الوضوح. 

إن أهم ما تتميز به هذه المرحلة من الناحية 
الانفعالية والاجتماعية؛ هو العنف:؛ وشدة التأثر 
وعدم الاستقران. قتويات الغضب إلى حد التشدح 
والعدوانء والخوف إلى حد الذعرء والغيزة إلى حد 
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التحطيم. والحزن إلى حد الاكتئاب. والفرح إلى حد الابتهاج والنشوة؛ ثم 
التذبذب السريع بين هذه الحالات: من كائن يعيش في دقائق حياة لا نهاية 
لها من الألم؛ ثم فجأة تكون هذه الآلام قد غسلت وحلت محلها سعادة لا 
نهاية لها. كل هذه مظاهر عادية نلاحظها جميعا بوضوح على طفل هذه 
المرحلة. ولكن الشيء غير الواضح بالنسبة للمخالطين للطفل؛ هي الأسباب 
الغي تكمن وراء ذلك كله. على أن ذلك الغموض يؤول تماما إذا ما أمعنا 
النظر: -١‏ في طبيعة الطفل في هذه المرحلة؛ 2- في موقف القائمين على 
أمره من هذه الطبيعة. 


طبيعة الطفل فى هذه المرحلة : 

إن من أهم ما يميز الطفل في هذه المرحلة. هو اعتماده كلية على من 
حولة»حقا إثة يفيل بشدة: كمااسبق أن أوصحناة إلى الاستقتلال :والذاتية: 
ولكن اليم معتى لكا آنه :شن أضبع بالفدل مسنتغلا: بل إنه يشعر تماما أنه 
لا غنى له عن الاعتماد على الكبير. 

ولا شك في أن هذا الموقف الطبيعي يعتبر من أهم العوامل التي تجعل 
الطفل أكثر قابلية للتأثر بالظروف التي تحيط به. ذلك أن الطفل؛ بحكم 
هذه الطبيعة القاصرة: لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا . فهولا يملك من القوة: 
أو من الحيل أو الوسائل؛ ما يدفع به الضر عن نفسه إذا وقع الضرء أو ما 
يستطيع به أن يحقق به النفع لنفسه إذا أراد النفع. 

فهو من الناحية الجسمية لا ينكنة أنيطاول المالقةالكبازمى الحيطية 
به. عندما يمسكون به ويدفعونه في الهواء؛ أو يهددونه بطريقة أو بأخرى. 

نقداة الموقديين الطفل وكين إذا دين اتناحية الجسمية إلى 
الناحتين العقلية والانفعالية. فالطفلء إن كان من هذه المرحلة قد انتقل من 
«التفكير بجسمه» إلى «التفكير بعقله», إلا أنه (كما سبق أن أوضحنا في 
الفصل السابق). ما زال يعتمد في تفكيره هذا على خبرته الذاتية. فهو لم 
يكن موجودا في هذا العالم من قبلء ولا دراية له بقوانينه. كذلك فإنه لا 
نط هو ان ركيم قا همه غلى انس سوضوعية از يقيع بالعملبات 
العقلية التي تمكنه من أن يستنتج؛ أو يخطط أو يدبر بشكل منطقي واقعي . 
لذلك فإنه يغرق في الخيال والأوهام. وتساعده على ذلك قدرته على التصور 
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والرمزية. قلا يعوقه شيء عن أن يتصور وجود كائنات أو أحداث يمكن أن 
تلحق به الضررء أو تعرض حياته للخطرء مثل العفاريت و«أبو رجل مسلوخة» 
والفئران والحشراتء وغير ذلك مما يوحي به إليه على سبيل التهديد أو 
التخويف. وهو يصدق ذلك لأن الأشياء من حوله في تصوره يمكن أن يكون 
لها أرواح» ويمكن أن تضرء ويمكن أن تنفع؛ إلى آخر ذلك مما يتميز به 
تفكيره الأرواحي. 

ومن ناحية أخرى فإن الطفل في هذه المرحلة لا يملك إزاء الظروف 
العصيبة التي يقع فيهاء أن يتدبر أمره بهدوء. أو يفكر كيف يتخلص منها 
عن روية وتخطيط. فالعمليات العقلية العليا لا تكون قد نمت لديه بعد إلى 
الحد الذي يمكنها من أن تؤدي وظيفتهاء من حيث توجيه الأفعال وتنسيق 
الجهود. حتى يتحقق التوافق مع البيئة بشكل هادىّ طيب سليم. 

ليس هذا فحسب., بل إن الشعور المفقود لدى الطفل بالزمن (راجع 
الفصل السابق) يجعل منه كائنا لا يستطيع أن«يآمل» أي أن يقول لنفسه: إن 
اللحظات السعيدة سوف تعود: واللحظات التعيسة سوف تتنقضى». إن ما 
تذينحى كار الملقل قم تقد إلى الأبب ونا ممائيها مع الذم عالية لا بيدوالة 
نهاية. ومعنى ذلك أن الطفل لا يستطيع أن يتحكم في انفعالاته أو حتى أن 
نحن ها 

تلك باختصار هي طبيعة الطفل في هذه المرحلة من النواحي الجسمية 
والعقلية والانفعالية: كائن يعيش بلا حيلة: ولا تدبير ولا روية ولا انتظان 
كائن يعيش حياة مليئّة بالاضطراب. والخلط و الهذاء والهلوسة. ولهذا كله 
فإن ما يتعرض له الطفل من ظروف عصيبة يمكن أن يؤثر فيه تأثيرا بالغاء 
لا يقارن بما يحدث في نفس الظروف بالنسبة للكبير. وربما كان أحسن 
تشبيه لحالة العطفل تقى جلك الخارو قشو بحاقة الكبير في المواقع الحربية, 
حيث يعاني هذا الأخير من الجذع والخوفء وقلة الحيلة؛ والاضطراب 
والتوتر. مالا يعرف له نهاية؛ ولا يملك لنفسه فيه نفعا ولا ضرا . 

هذا هو موقف الطفل فما هو موقف الأبوين ؟ 


مو قف الو الد بين : 
د عوقت الوالدين غائيا با كرح ابسن من ازن بداجة يقتكل يقان ناك 
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الحساسية؛ وذلك القصور اللتين يكون عليهما الطفل في هذه المرحلة. 
فهما غالبا ما يتوقعان منه أن يتعلم بأسرع مما تؤهله له قدراته؛ وإمكاناته 
العقلية؛ أو الجسمية أو الانفعالية. إنهما يعاملانه كما لو كان راشدا في 
الوقت الذي لا يستطيع فيه أن يميزء أو يفهم التعليمات الصادرة إليه؛ أو 
يستطيع حتى أن يسيطر على الدوافع القوية التي تواجهه. فهما يفرضان 
عليه الواجبات المستحيلة؛ ويضعان أمامه الالتزامات المتضارية. إنهما يتوقعان 
منه في أغلب الأحيان أن يميز الأشياء التي لم يتعلم أن يميزهاء كما أنهما 
يتوقعان منه أن يتعلم عادات ويتقنها في محاولة واحدة؛ وأخيرا فإن العقاب 
بصورة أو بأخرى من صوره غالبا ما يكون جزاءه على أقل الأخطاء أو 
أبسط أنواع الفشل. (إسماعيل وإبراهيم منصور 1974) و (القرشيء 1985- 
6). 

ويزيد من حدة التوتر الذي يعيشه الطفل في هذه المرحلة؛ ما يقوم به 
الآباء في كثير من الأحيان من خلق جو من البلبلة فيما يتعلق بمفهوم الطفل 
عن نفسه. ويحدث ذلك بصورة واضحة عندما يجذب الوالد طفله إليه؛ ثم 
لا يلبث أن يدفعه بعيدا عنه في تتابع سريع. فعندما يسعى الوالد إلى 
إظهار عاطفة نحو طفله بتقريبه منه. واحتضانه إياه. ويتجاوب معه الطفل» 
ثم لا يلبث الوالد مع ذلك أن يرفضه فجأة بإزاحته بعيدا عنه لأنه «مبلل» أو 
(متسخ). مثلاء أو عندما يعنف الوالدان طفلهما على ما يحدثه من فوضى؛ 
ثم إذا انسحب بعيدا عنهماء ألقيا عليه اللوم لرخفضه مجلسهماء أو لبرودة 
و عدم اكتراثه. في مثل هذه الصور من التفاعل؛ يشعر الطفل وكأنه لا 
توجد استجابة من ناحيته سواء كانت إيجابية أو سلبية؛ إلا وهي مرفوضة 
وتزداد بذلك الفجوة بين الصغير والكبير ويصعب التفاهم أو قد يستحيل. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن الطفل-كما سبق أن رأينا-لا يستطيع أن يتخذ 
وجهة نظر الآخرء. ومع ذلك فإن الوالدين قد يصران على أن ينقلا وجهة 
نظرهما إلى الطفل؛ وأن يفترضا ضرورة تقبله لذلك. وتكون النتيجة بالطبع 
هي تحطيم الجسور بين الطرفين. لانعدام القدرة على التفاهم: وخلق جو 
من التوتر والإحباط؛ بدلا من الهدوء والاستقرار. 

وأخيرا فإن طفل هذه المرحلة؛ إذ يقدر تماما مدى اعتماده على والديه, 
لذا فإنه يكون حساسا بشكل خاص للعلاقة العاطفية بينه وبينهم. ومع ذلك 
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فإن الوالدين قد يكونان بعيدين كل البعد عن تقدير مثل هذه الحساسية. 
فهما لا يعرفان مثلا أن أي تهديد لهذه العلاقة هو بمثابة هدم لكيان الطفل 
ذاته. إن الأطفال يأخذون مثل هذا التهديد مأخن الجد. ومعظمهم قد 
يكفيه في هذه المرحلة مجرد نظرة أو عتاب رقيق كوسيلة لمساعدته على 
تعديل سلوكه؛ ذلك أنهم غالبا ما يعرفون أنهم قد ارتكبوا خطا بعد حدوث 
ذلك مباشرة. 

ومع ذلك فإن العقاب الشديدء أو التوبيخ أو التهديد بأشكاله المختلفة: 
قد يكون هو الأسلوب الشائع من ناحية الوالدين في مثل تلك اللحظات 
الحرجة؛ مما لا يترتب عليه سوى إثارة القلق عند الطفلء بدلا من مجرد 
إشعاره بأنه قد أن فعلا غير مرغوب فيه. 

هذا باختصار هو موقف الآبوين في غالب الأحيان وهو موقف تتمثل 
فيه اتجاهات الثقافة التقليدية من الطفل أثناء إشباعه تحاجاته الأولية. 
غالثقافة التقليدية لها اتجاهاتها من الأمور التي تتعلق بتغذية الطفل وتربيته 
الجنسية؛ وتربيته على النظافة ومعاملته في حالات الغضب. وتتمثل هذه 
الاتجاهات في معاملة الأبوين لطفلهما على النحو الذي حاولنا أن نصوره 


آنفا. 


والنتيجة؟ 

النتيجة الحتمية لذلك كله هي الثورات الانفعالية الجارفة من ناحية 
الطفل كما سبق أن أشرنا في بداية هذا الفصل. 

ولعل ذلك لم يصبح الآن شيئًا مستغربا. فالجو العام الذي يسود عملية 
التنشئة الاجتماعية للطفل فى هذه المرحلة. بما يعرضه لمواقتف عصيبة: 
خاصة أثناء معاملته في اللواقت الحساسة. 

واعتماد الطفل كلية على الكبار المحيطين به. وعدم قدرته بعد على 
الوقوف على قدميه إزاء المواقف العصيبة التي قد يقع فيها. 

وقصور خبرة الطفل وقدراته العقلية مما يدع مجالا واسعا للخيال 
والأوهام. 

وتغير معاملة الأبوين من المرحلة السابقة إلى هذه المرحلة بشكل مفاجيٌ 
بمجرد نعلم الطفل المشي والكلام. 
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كل ذلك يشكل بالنسبة للطفل ظروفا يسهل معها خلق الصراعات 
الانفعالية العنيفة» التي قد تترك في شخصيته وسلوكه أثرا باقيا. وسوف 
نعرض فيما يلى لتفاصيل تلك الصراعات فى حياته الانفعالية. 


الخوف: 

من أهم المظاهر الانفعالية لهذه الفترة هي ما قد يعانيه الأطفال من 
مخاوف. ذلك أنها يمكن أن تكون أكبر عائق يقف في سبيل نموهم الصحي 
السليم. وللآباء كما ذكرنا تأثير كبير في هذه الناحية. فبالرغم من أن 
بمقدورهم أن يساعدوا أطفالهم على التغلب على مخاوفهم., إلا أنهم في 
الوقت نفسه يكون لهم دور سلبي باعتبارهم مصدرا أساسيا لتلك المخاوف. 

ثلاثة أنواع من المخاوف توجد لدينا جميعا بدرجة أو بأخرى من 
الدرجات: الخوف الواقعيء والقلق. والخوف المرضي (الفوبيا). وهي جميعا 
تشترك في نفس الأعراض تقريبا: توتر في عضلات المعدة كجزء من 
التغيرات الفسيولوجية؛ و شعور بالضيق والتوتر كجزء من التغيرات النفسية. 

وبالرغم من أن طبيعة هذه المخاوف قد يعتريها التفير مع مرور الزمن؛ 
إلا أننا لا نستطيع أن نتصور طفلا في هذه المرحلة؛ يمكن أن يكون محصنا 
ضد هذه المشكلة السيكولوجية؛ وذلك في ضوء الظروف التي سبق أن 
وسهنا ضبوزة واضحة لهاء 

وفي جميع الحالات تعتبر المخاوف؛ أساساء توقعا لخطرء. أو لحدث 
غير سار. إلا أنها تتميز الواحدة منها عن الأخرى في بعض النواحي. 
فالخوف الواقعي يعتبر بوجه عامء أكثرها تحديدا . فهو عبارة عن استجابة 
لخطر حقيقي كحيوان مفترس أو سيارة مسرعة.. . الخ. أما القلق فهو 
خوف من المجهول. أي أن موضوعه لا يكون محددا أو واضحا بشكل 
محسوس. إنه في الواقع خوف مرتبط ببعض الدوافع الذاتية دون وعي من 
الفرد بذلك. وأما الخوف المرضي قبالرغم من أن مثيراته تكون محددة 
وواضحة إلا أنها لا تعتبر بطبيعتها مصدرا للخطر. وذلك كالخوف من 
الظلام أو الأماكن المغلقة؛ أو المرتفعة؛ أو من بعض الحيوانات الأليفة.. . 
وهكذا . 

ومع ذلك فمن الصعب في معظم الأحيان أن نميز بين الواحد أو الآخر 
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من هذه المخاوف عند صغار الأطفال. ذلك أن الطفل لا يفرق هو نفسه بين 
الخطر الحقيقيء. والخطر الوهميء كما أنه لا يستطيع أن يفصح عما ! ذا 
كان ما يخاف منه قد سبق وأن ألحق به ضررا فعليا أم أنه مجرد شبيه به. 
ولتوضيح ذلك نضرب مثلا بالخوف من الظلام. فقد يكون الخوف من 
الظلام لتوهم الطفل وجود «عفريت» يهدده «بالفعل» في نفس اللحظة التي 
يبدي فيها خوفه. ولا فرق هنا عند الطفل بين الوهم والحقيقة. وقد يكون 
الخوف من الظلام على سبيل التعميم لارتباطه بخبرة سابقة مؤلمة. وفي 
هذه الحالة يكون من نوع المخاوف المرضية؛ وهكذا . 

والمخاوف إذا كانت طبيعية فإنها تحقق وظيفة صحية. فالخوف من 
الطريق العام؛ أو الحيوانات المتوحشة:. أو الآلات الخطرة: أو المركبات 
المسرعة. يمكن أن يحافظ على حياة الطفل. تأمل طفلا لا يخاف من مثل 
هذه الأشياء؛ وانظر ماذا يمكن أن يحدث له. وإلى جانب ذلك فإن مثل هذه 
المخاوف قد يساعد على التعلم. فالطفل الذي يخاف من المركبات المسرعة, 
يمكنه أن يتعلم قواعد المرور التي تؤمن له عبور الطريق بسلام. 

ولكن بينما توجد مخاوف صحية على هذا النحوء إلا أن المبالفة في 
شدة الخوف. وكثرة تكراره؛ يمكن أن تعوق عملية النمو. فالطفل الذي يكثر 
من البكاء؛ والانسحاب والانكماش. والاحتجاج. واستجداء المساعدة, 
والالتصاق بالوالدينء لآيكن أن يكون في طريقه إلى تنمية الكفاءة والاستقلال 
المتطلبين فيما بعد. 

ولكن من أي الأشياء يخاف الأطفال في هذه المرحلة؟ في حوالي الثانية 
من العمر. يخاف الطفل من أشياء واقعية: أو من مثيرات غير مألوفة, 
وذلك كالأشياء الغريبة والمواقف والأشخاص والأماكن الجديدة. ولقد تحدثنا 
عن مثل هذه المخاوف في المرحلة السابقة. إلا أنه مع تخطي هذه السن 
(الثانية)؛ يبدأ الطفل يخاف من توقع أو تخيل لخطر وهمي أو خطر ناتج 
عن قوى خارقة للطبيعة» كالخوف من احتمال حدوث الحوادث أو الخوف 
من الظلامء أو العفاريت أو الأحلام. ولاشك في أن النمو المعرفي لطفل 
هذه المرحلة؛ وقدرته المتزايدة على التصور واستخدام الرموزء يلعبان دورا 
كبيرا في التأثير عل استجاباته الانفعالية. من حيث أنها تساعد الطفل 
على خلق مخاوقه بنفسه. فعدم معرفة الطفل بقوانين العالم واعتماده على 
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خبرته الذاتية؛ وعلى حواسه وخياله. كل ذلك قد يساعد الطفل على الجنوح 
إلى الخيال وتصور أشياء لا وجود لها. 

وقد لوحظ أن الطفل الذكي يكون أكثر خوفا من الطفل الأقل ذكاء؛ وقد 
يرجع ذلك إلى أن الطفل الذكي هو أقدر على تصور الخطر المحتمل؛ 
ويتمتع بخيال أشد خصوبة؛ كما أنه يكون أقدر على التفكير والتأمل؛ بما 
فى ذلك التفكير فى الأخطارء أكثر مما يفعل الطفل الأقل ذكاءء؛ أو المحدود 
القدرة من الناحية العقلية (935١,وعساماطع؟‏ للنوع0) . 

والواقع أن مخاوف الأطفال يصعب إلى حد كبير على الآباء. أو غيرهم 
التنبؤ بها. غفي جميع الأعمار توجد فروق فردية من حيث القابلية للخوف. 
ففي حين يخاف طفل ما إلى حد الفزع؛ من القطط نجد آخر يحب القطط 
ولا يمل من اللعب معها . بل حتى ذلك الذي يخاف من القططء قد لا يظهر 
ذلك الخوف في جميع المواقف. فهو في بعض المواقف قد يصرخ عندما 
يشاهد قطة؛ ولكن في مواقف أخرى قد يكتفي بمجرد تجاهلها. وتتوقف 
تلك الفروق على عوامل متعددة سوف نأتي إلى مناقشتها بعد قليل. 

وتتميز مخاوف الأطفال أيضا بأنها ليست ثابتة. فبمرور سنة أو سنتين 
من عمر الطفل قد يحدث تغير كبير في مخاوفه. فقد تزول عن الطفل 
مخاوف معينة لتحل محلها مخاوف أخرى. على أن الكثير من المخاوف 
الجديدة قد يكون هو بدوره ناتجا عن مخاوف قديمة. مثلاء الطفل الذي 
خاف من القناع الذي يوضع على الأنفء والفم عند التخدير؛ قبل إجراء 
عملية جراحية: يمكن أن يخاف بعد ذلك من جميع الأقنعة: ولو كانت من 
ألعاب الأطفال: أو حتى مما يشبه تلك الأقنعة. كذلك فإن الطفل الذي كان 
قد ذعر من فأر في حجرة نومه؛. يمكن بعد ذلك أن يخافه من أصوات 
النبش أو الخدش التي تحدث ليلا. بل قد يخاف كذلك من مجرد تركه 
وحيدا في حجرته عند النوم. 

بعبارة أخرى فإن دائرة المخاوف عند الطفل يمكن أن تتسع لتشمل 
أشياء من الصعب علينا-للوهلة الأولى-أن نعرف مصدرها ويحدث ذلك 
بالطبع عن طريق «التعميم». أي كما لو كان الطفل يقول لنفسه «إذا كان 
ذلك القناع قد جعلني أشعر بالغثيان فإن ذلك القناع أيضا يمكن أن يسبب 
لي ذلك»: أو«هذا الصوت أيضا هو صوت الفأر الذي سمعته في المرة 
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السابقة». وهكذا. 

باختصار إذن فإن أي مثير يقترن عند الطفل بخبرة مؤلمة: أو مخيفة قد 
يصبح هو أيضا مخيفا. ليس هذا فقطء بل إن الخوف قد ينتقل أيضا إلى 
المثيرات المشابهة له. 

وتجرية «واطسن» الكلاسيكية على الطفل «ألبرت» والمشتقة من تجارب 
بافلوف على الكلاب في مجال الاشتراط الكلاسيكي تمثل الأساس العلمي 
الذي يعتمد عليه في هذا التفسير(إسماعيل محمد عماد الدين-ترجمة- 
4). 


الآباء وخوف الأطفال : 

إن معظم المخاوف مكتسب. فالخوف استجابة مشتقة من الألم. والأطفال 
يكتسبه هؤلاء الصغار في المنزل؛ فلا غرابة إذن؛ إذا قلنا إن الأطفال يبدون 
استعدادا قويا لالتقاط مخاوف آبائهم. ويبدو هذا واضعا مخاوف مثل 
الكورقيرى الكلقيه والحشر لك والعواسيفة الرعدي رونا إلى تل 
هذا المجال ١932(‏ صدعة1) . 

وياتقط الأطفال مخاوف آباكهم عن طريق ميكانزم التوحد أو عن طريق 
التعلم بالمشاهدة. 

والكارف الت كفب فزرهنة| الطريق فساو يظرل يقانها سكل 
خاض. هذا كانت الأخ مخلد شقاف بن الكلاب كإنه سسيكون مق السيهب 
عليها أن تنصح آبها (أو ابنتها) بأنه لا يوجد هناك ما يوجب خوفهما من 
الكلب. وبالتالي فإن ن الطفل لن يتعلم سوى اس استحانة الاتسحاب»: 1 التجنب 
تكررت:» ذلك أنها يه خفض التوثر الذي يعاني اللفل شي حضور 
هذه الاستجابات» دون أن تتم له هل هذا القصي أي فرضة لقملم 
استجابات أخرى جديدة وأكثر نضجا. ولهذه الأسباب فإن المخاوف التي 
يشارك فيها الصغير والديه تقاوم بشكل خاص العلاج والانطفاء. 
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الخلق : 

سبق أن عرقنا القلق بأنه الخوف من المجهول. وما يجهله الطفل في 
هذه المرحلة من مثيرات القلق هو دوافعه الذاتية. الدافع للعدوان والدافع 
الجنسيء والرغبات الاتكالية.. . الخ. وحيث أن هذه الدوافع والرغبات 
كانت موضوع عقاب وتحريم؛ فإنه لا يستطيع أن يعبر عنها. ولكن ليس 
معنى ذلك أنها قد «ماتت» أو «اقتلعت» من تكوينه النفسيء بل تظل موجودة, 
بالطبع؛ وتظل قابلة للاستثارة (وليس للتعبير الصريح) كلما وجدت مثيراتها. 
أو كلما اعترض الطفل موقف يثيرها . وإذا كانت استثارتها مقترنة بالعقاب» 
فإن الطفل في مثل هذه الظروف يبدي مشاعر الخوف دون أن يكون 
باستطاعته أن يحدد أو يعرف مصدرا لذلك الخوف. ذلك أن الخبرة المؤلمة 
الأصلية تكون قد كبتت. وعلى هذا النحو قد يثير القلق عند الطفلء مثلاء 
ولادة طفل جديد يهدد مركزه عند أبويه؛ أو لتثير لديه الرغبات الاتكالية 
المحرمة. وقد يثير القلق عند الطفل أيضا خوفه من رفض أبويه له. سواء 
عن وهم أو عن شعور واقعي.. . وهكذا . 

ويؤثر القلق عند الطفل على نموه الاجتماعي والمعرفي معا. وانه وإن 
كان من الصعب تقدير درجة القلق تقديرا موضوعيا بالنسبة لطفل ما قبل 
المدرسة؛ إلا أن بالإمكان الخروج ببعض التعميمات. فقد لوحظ أن وجود 
درجة عالية من القلق عند أطفال الروضة (كما ظهر ذلك في استجاباتهم: 
عندما وضعوا في غرفة جديدة غريبة)»: افترن بتكرار مظاهر الاتكالية. 
ذلك أن الأطفال بدءوا يظهرون ميلا إلى جذب الانتباه؛ والمساعدة والتعلق. 
والتلامس مع الكبار المحيطين بهم؛ وهي جميعا أشكال مختلفة من السلوك 
الاتكالي. وإن كان هذا يعني شيئًا فإنه يعني نكوصا إلى مراحل أقل نضجا 
قن حلت النمو الالتياعي. كأثر مياشر للشعور بالقلق (1963ء تاقتاطعدع) . 

أما من حيث تأثير القلق على النمو المعرفي؛ فقد أجري معظم دراساته 
على أطفال المدرسة الابتداثية إلا أن نتائج هذه الدراسات تنطبق في الغالب 
على أطفال ما قبل المدرسة أيضا . فلقد وجد أن درجة معتدلة من القلق قد 
تساعد على التعلم إذا كان الواجب بسيطاء وإذا كانت الاستجابة مما يعرفه 
الطفل معرفة جيدة بالفعل. ولكن إذا كان القلق شديداء والواجب المطلوب 
تعلمه معقدا وصعباء أو يتضمن استجابات لا يستطيع الطفل أن يقوم بها 
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فإن القلق عندئذ يعوق عملية التعلم. و يقع في إطار على وجه الأخص 
الواجبات التي تتضمن تعلما لفظيا آو استخدام المفاهيم المجردة. 

بوتكم هذه اتعلاقه بين درج القلق ودروجة معوية الواجب الظلوب 
تعلمه. ما يسمى بفئون «يركز-ددسن» (31070.آ هه115-102050علا 116) . (إسماعيل- 


ترجمة-1984). 
الآباء وقد الأبناء : 


إن جذور القلق توجد دائما في العلاقات التي تقوم بين الأطفال و 
والديهم في المراحل المبكرة من حياة هؤلاء الصغار. فعندما تصبح مطالب 
الآباء من أطفالهم أعلى مما يستطيع في هؤلاء الآخرون أداءه وعندما 
يستخدم الآباء في سبيل ذلك العقاب القاسي والقيود المتشددة. عندما 
يقيم الآباء ما ينجزه أطفالهم تقييما سلبيا باستمرار» ويقرعونهم على كل 
ما يصدر عنهم (أي عندما لا يعجيهم فيهم العجب).: أو عندما تكون معاملتهم 
إياهم تتسم بالتذبذب وعدم الاستقرار. عندما يكون ذلك هو اتجاه الوالدين 
في تنشئة أبنائهم. فإن الاحتمال الأكبر أن يصاب الأبناء عندئذ بالقلق. 
وعندما يسيء الآباء استغلال أبنائهم على هذا النحوء. فإن القلق الذي 
يترتب على مثل هذه المعاملة السيئّة يمكن أن ينقلب إلى خوف مقيم. 

إن الآباء الذين يسرفون في استخدام العقاب البدني مع أطفالهم؛ هم 
في الغالب يتخذون من الطفل وسيلة للتنفيس عن رغباتهم العدوانية المكبوتة, 
وعن احباطاتهم ومشاعرهم السلبية المختلفة نحو أنفسهم. وليست 
ممارساتهم هذه سوى رد الفعل المرضي على ظروف حياتهم التي لا يطيقونهاء 
فلقد لوحظ باستمرار أن الآباء يسيئون استغلال أبنائهم, كانوا ممن أسيء 
استغلالهم أنفسهم عندما كانوا أطفالاء أو على الأقل كانوا من المنبوذين 
(وكاءه2011 »ع عاءع)5 1968) . 

وبدون أن نبرئّ الآباء الذين يسيئون إلى أطفالهم على هذا النحوء فإننا 
في نفس الوقت لا نعني الظروف الاجتماعية والثقافية» من المسئولية عن 
هد الوصم كحكبا الاك فيه :إن اللطاروف الكهاضة الك سكم في نظام 
الزواج بما قد يؤدي إلى تكرار حدوث الاضطراب في الحياة الزوجية؛ و 
فشل الزواج بين الزوجين: وكذلك الظروف الاجتماعية الاقتصادية التي 
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قد تؤدي إلى ظروف سكنية سيئة؛ وإلى زيادة البطالة وزيادة ساعات العمل 
عند الزوجينء والظروف التعليمية التي تؤدي إلى تفشي الجهل بشكل عام؛ 
والجهل بالآمور التربوية بشكل خاصء وإلى زيادة عدد الأبناء. وعدم التحكم 
في تنظيم الأسرة؛ والظروف المهنية التي قد تساعد على عدم الرضا في 
العمل؛ كل ذلك يخلق دون شك جوا من الإحباط سواء بالنسبة للأب: أو 
بالنسبة للأم: أو بالنسبة لكليهما معاء مما قد يؤدي بدوره إلى أن يصب 
الآباء جام غضبهم (الناتج عن هذا الإحباط) على كبش الفداء وهو الطفل 
(القرشيء 1985 / 86) و (إسماعيل وإبراهيم و منصور, 1974). 

وغالبا ما يكون سوء استغلال الآباء لأطفالهم على هذا النحوء نتاجا 
لعملية تفاعل متبادلة بين طريقة معاملة الوالدين لطفلهما من ناحية وسلوك 
الطفل كرد على هذه الطريقة من ناحية أخرى. فالوالدان المسيئان غالبا ما 
يكونان غير ثابتين في تعاملهما مع الطفل سأنسبه لعملية الضبط. ويؤدي 
هذا التذبذب بدوره إلى فشل في تحديد توجهات ثابتة يسير عليها الطفل. 
وبالتالي فإن الطفل يفشل في تنمية مثل هذه التوجهات. ومعنى ذلك أن 
الطفل قد يخطىّ ويسوء سلوكه. ويتصاعد الموقف: الطفل يسوء سلوكه 
والوالد يعاقب, ويتكرر سوء السلوك من ناحية الطفلء؛ ويشتد عقاب الوالد 
(الذي يبرر ذلك بأن الطفل هو الذي بدفعه. بسوء سلوكه إلى ذلك): ناسيا 
أو متناسيا أنه (أي الوالد). هو الذي تقع عليه المسئولية. وليس الطفل)»؛ 
وهكذا تدور العلاقة بين الطفل ووالديه في حلقة مفرغة من سوء التوافق 
الذي يزداد في كل مرة يتم فيها التفاعل بينهما. وقد يكون من سوء حظ 
الطفل أن يولد هو نفسه من النمط المزاجي صعب المراس (انظر الفصل 
الخامس من هذا الكتاب)أو ناقص الوزن: أو ضعيفا بشكل عام. مما قد 
يتسبب في كثرة بكائه. أو في حاجته إلى رعاية. أو عناية غير عادية من 
حيث الوقت والمجهود . وإذ كان ذلك يزيد من الأعباء التي على الحاضن أن 
يتحملها في تربية طفله؛ لذا فقد يزداد شعور هذا الحاضن بالإحباط؛ 
وتبدأ الدائرة المفرغة؛ التي سبق أن صورناهاء من حيث اتساع الهوة التي 
تقوم بين الطفل وحاضنه. ويصعب بعد ذلك التقاؤؤهما على طريق التوافق. 

تلك هي الظروف التي قد تؤدي بالوالدين إلى الإسراف في القسوة؛ أو 
المعاملة السيئة لأطفالهماء والتي قد تتسبب بالتالي في خلق القلق والتوتر 
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لديهم. على أنه لحسن الحظ فإن معظم الوالدين ليسوا من هذا النوع 
العنيف. ولكن إذا حدث وتعرض الطفل لمثل هذه الظروف القاسية:؛ فقد 
يتخن القلق شكلا آخر هو ما نسميه بالخوف المرضي أو (الفوبيا). 


الخوف المرضى (الفوبيا): 

هو خوف يبدو سخيفا وغير معقول-كما سبق أن أشرنا-ولا يمكن تعليله 
ظاهريا . ذلك أن الأشياء التي تثيره لا تحمل في طبيعتها أي مصدر للخطرء 
أو إلحاق الضرر. فالطفل قد يخاف مثلا من الذهاب إلى المدرسة:؛ أو من 
الظلام أو من بعض أنواع الحيوان: أو الأماكن المزدحمة أو المغلقة؛ أو غير 
ذلك من الأشياء. ويشغل مثل هذا الخوف تفكير الطفل بشكل غير عادي. 
فيظل يفكر في ذلك الشيء المخيف إلى الحد الذي قد يعوقه عن مزاولة 
نشاطه العاديء ويحد من قدرته على استطلاع البيئة المحيطة به. 

أما كيف يتحول القلق إلى (فوبيا)؛ فبدون أن ندخل في تفاصيل معقدة 
للميكانزمات اللاشعورية؛ يكفي أن نقول: إن الطفل الذي ينوء تحت عبء 
ذلك الشعور العنيف بالقلق. تقترن لديه هذه الخبرة, بوجود أشياء أخرى 
كوجود قط أو بحر أو حصان أو مكان مفتوح, أو زحام أو ما شابه ذلك. 
ففي الحالة التي يعاني فيها الطفل قلقا من هجران والديه له. مثلا قد 
يكون في مكان مزدحم. فينتقل قلقه عندئن إلى هذا المثير الجديد عن 
طريق الاقتران الشرطي. وبهذه الطريقة يصبح ذلك المثير الجديد (المكان 
المزدحم) مخيفا للطفل بنفس الدرجة من التركيز الذي كان عليه شعوره 
الأصلي. كل ذلك يتم دون وعي من ناحية الطفل بالطبع: قلا يستطيع 
الطفل أن يتذكر الخبرة الأصلية؛ وما يحيط بها من ملابسات أو تحولات 
جديدة. 

وتحول القلق إلى فوبيا على هذا النحوء له وظيفة هامة في حياة الطفل 
النفسية. فبدلا من وجود حالة خوف من مصدر مجهول لا سيطرة للطفل 
عليه. يصبح مصدر الخوفء بعد هذا التحول؛ شيئًا مجددا . حصان أو كلب 
أو مكان أو غير ذلك من المثيرات المحسومة. ولاشك في أن في هذا التحول 
تخفيفاء إلى حد ماء من حدة الخوف. ذلك أنه يصبح في مقدور الطفل 
عندئن أن يتجنب مصدر الخوفء هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فإنه 
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يكسب عطف ال محيطين به؛ أو على الأقل يحصل على اهتمامهم بمخاوفه 
المرضية التي لا دخل له فيها. 

وبذلك توفر المخاوف المرضية للطفل مخرجا للتعبير عن مشاعر الذنب؛ 
التي كانت أصلا نتيجة مباشرة للمعاملة القاسية من ناحية الوالدين دون 
أن يضع اللوم عل نفسه؛ء أي دون أن ينسب إلى دوافعه الذاتية أي علاقة 
بذلك كله. 

على أن المخاوف المرضية بهذا المعنى إنما توفر للطفل حماية مؤقتة. 
فقطء ذلك أن الطفل؛ الذي يظل غير قادر على التعرف على المصدر 
الأصلي لقلقه. غالبا ما تزداد لديه اتساعا دائرة الأشياء؛ والمواقف المثيرة 
لمخاوفه المرضيةء إذ يجد في معظم الأشياء حوله مصادر وهمية للخطرء 
ولا يستطيع أن يفرق بين ما هو وهمي وما هو واقعي في هذا المجال. على 
أنه لحسن الحظ فإن فئة قليلة فقط من الأطفال هي التي تقع في هذه 
المحنة وتحتاج إلى علاج بالوسائل الفنية المعروفة. 

ولحسن الحظ أيضا أنه ليست جميع أنواع الفوبيا من ذلك النوع المعقدء 
صعب التتاول بغير الطرق الفنية. فبعض أنواع الفوبيا الأخرى يعتبر مجرد 
مخاوف شرطية؛ أي مخاوف منقولة من مثير إلى آخر عن طريق الاقتران 
الشرطي أو على سبيل التعميم. أما كيف تنشأ هذه الأنواع من المخاوف 
المرضية فذلك يحدث على النحو الآتي:- 

ا- يتعرض الطفل لموقف أثار عنده خوها شديداء وغالبا ما تكون هذه 
الخبرة قد كك تي ا بم 

2- ولا يقتصر الأمر على مجرد الخوف الشديد, بل إن الظروف التي 

تحيط بالحادث المسبب للخوف تكون إلى جانب ذلك مثيرة أيضا للخجل؛ 
أو الذنب أو القلق. عند الطفل الذي تكون إمكاناته من العجز بحيث لا 
بمسطى لتعاريوك مدر لاون بستاو . وذلك كان يكون تعرضه لهذا 
الحادث مثلا مقترنا بمخالفته أمراء أو تعليمات أو رأيا من الوالدين (ألا 
يخرج من باب المنزل وحده, أو ألا يعبث بأشياء ليست له أو أن الرجال لا 
يخافون وغير ذلك).: مما يؤدي بالطفل إلى أن يمتنع عن أن يتحدث عن 
خبرته هذه إلى الآخرين أو يرويها لهم. ليس هذا فقط بل أنه يمتنع كذلك 
عن التحدث عن هذه الخبرة إلى نفسه؛ أي أن يمتنع عن تذكرها أو التفكير 
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فيها لطبيعتها المخجلة: بما يجعلها لا تكبت أو تنسى. ويعتبر ميكانزم الكبت 
هذا هو المحك الذي يفرق بين المخاوف المرضية بجميع أنواعها والمخاوف 
غير المرضية. 

هذا النوع من الفوبيا هو من البساطة بحيث أنه في العادة يزول أو 
يضعف عندما يتذكر الفرد هذه الخبرة المخيفة. وهذا يفسر لنا أن كثيرا 
من الأطفال تحدث لهم حوادث مزعجة أو مخيفة؛ ومع ذلك لا تنشاً عندهم 
مخاوف مرضية من المواقف التي حدثت فيها مثل هذه الحوادث. فهؤلاء 
الأطفال لم «يكبتوا» هذه الحوادث. فالكبت شرط هام لحدوث الفوبيا. 
لذلك فإذا كانت الحادثة أو المواقف المخيفة غير محاطة بظروف تدعو إلى 
الكبت. أو إذا حاول المحيطون بالطفل أن يذكروه بالحادث بشكل يزيل 
الخوف عنهء فإن مثل هذه الظروف لا تجعل هناك مجالا لنشأة «الفوبيا». 

مرة أخرى إذن نذكر أن التنشئة التي تقوم على إشعار الطفل بالذنب أو 
الخجل أو إيقاع العقاب الشديد عليه أو معاملته بقسوة إنما تسيء إلى نمو 
الطفل النفسي بإيقاعه فريسة للمخاوف بدلا من أن تساعده على توجيه 
أفعاله الوجهة المرغوب فيها. 


الأحلام المزعجة: 

صورة أخرى من الحياة الانفعالية للطفل في هذه المرحلة هي ما ينتابه؛ 
بدرجة أكبر نسبيا من أية مرحلة أخرىء من الآحلام المزعجة (الكوابيس) 
والنوم المضطرب. وتعتبر هذه الأحلام طريقة أخرى من الطرق التي تعبر 
بها مخاوف الطفل وقلقه عن نفسهاء وذلك آثناء النوم؛ إلى جانب تعبيرها 
عن نفسها أثناء اليقظة. وتصل مثل هذه الأحلام إلى ذروتها فيما بين سن 
الرابعة وسن السادسة:؛ و إن كان بعض الأطفال يستمر حتى بعد تلك السن 
في المعاناة من مثل هذه الأحلام بين حين وآخر (,1966 تعادده>) . 

ولا حاجة بالوالدين إلى أن ينشغلا أكثر مما يجب بشأن مثل هذه 
الأحلام. ولكن ليس معنى ذلك أن يتجاهلاهاء أو أن ينكراها على طفلهما . 
غالطفل في هذه الحالة يكون في حاجة أكثر إلى المساعدة, وليس إلى 
الرفض أو الإنكار أو التجاهل. 

وقد يصحو الطفل من نومه نتيجة لتلك الأحلام وهو يبكي أو يصرخ. 
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فإذا لم يجد أحدا بجانبه. فقد يذهب ليوقظ والديه؛ أو قد يرغب في أن 
ينام إلى جوارهما. ولا بد في مثل هذه الحالة من أن يعملا على تهدئته. 
وتهيئة الجو الذي يساعده على النوم مرة أخرى. 

والأهم من ذلك كله هو العمل على التعرف على مصدر تلك الأحلام إذا 
ما تكررت أو كانت عنيفة. ذلك أنها في هذه الحالة: إنما تعكس وجود 
درجة من القلق أو الصراع الذي يعاني منه الطفل. 

وغالبا ما ينم محتوى الحلم عن مفتاح لذلك الصراع؛ أو القلق الذي 
يعانيهما الطفل. وقد يعبر الحلم عن ذلك إما صراحة وإما في شكل رمزي 
مقنع. فقد يؤرق الطفل ليلا القطة التي أخافته أثناء النهار أو الحادث 
الذي حدث له كسقوطه من أعلى الدرج أو غير ذلك من الأحداث أو 
الأشياء. 

ولكن أحيانا ما يكون الحلم معبرا عن حالة قلق يعانيها الطفل. وضي 
هذه الحالة قد لا يظهر الحلم حالة القلق هذه صراحة على النحو السابق, 
فالطفل الذي يتكرر حلمه إن أباه قد قتلء ويصحو من نومه خائفا ومنزعجا. 
قد يكون لديه خوف دفين من فقدان الأب. إلا أننا لا نستطيع أن نجزم 
بذلك. فتفسير مثل هذه الأحلام ليس بالأمر السهل. ذلك أن نفس هذا 
الطفل قد يكون شعوره عكس ذلك تماما. قد يكون لديه دافع عدواني نحو 
الأب ويريد التخلص منه. ولكنه لا يستطيع أن يعبر عن مثل هذه الدوافع 
بالطبع. فهي دوافع مكبوتة. والأحلام هي خير وسيلة للتعبير عن مثل هذه 
الدوافع المكبوتة؛ إذ أنها تعبر عنها بشكل مقنع. يساعد على تفريغ الشحنة 
المكبوتة من ناحية؛ ويتفادى أثارء القلق الذي قد يسببه التعبير الصريح, 
من ناحية أخرى. 

وقد يساعد على التعرف على مصدر القلق الذي تعبر عنه أحلام الطفل, 
أن نناقش معه في الصباح موضوع الحلم الذي أرقه ليلاء أو على الأقل أن 
نساعده على أن يرويه لنا حتى يخفف من حدة التوتر الذي قد يعانيه نتيجة 
للكبت. ذلك أن الطفل الذي يساعد على التعبير عن مخاوفه كما سبق أن 
ذكرناء فإن ذلك يجنبه إلى حد ما الوقوع في الدائرة المفرغة للمخاوف 
المرضية. والطفل الذي يأنس إلى والديه ولا يجد لديهم إلا كل تقدير 
لمتاعبه؛ وتفهم وتقبل لكل ما يشعر به دون تهكم., أو إنكار أو تقليل من شأن 


242 


الطفل منفعلا 


تلك المتاعب. سوف يكون أسلس قيادا في الحديث عن هذه المصاعب؛ بما 
في ذلك الأحلام المزعجة. وسوف يجد الآباء أن أبنهما لا يزال من السذاجة 
بحيث لا يستطيع أن يخفي دواضفعه. ويقنعها بالدرجة التي قد يقوم بها 
الكبير. 

وفي هذا الصدد يذكر المؤلف هذه الحادثة الواقعية: أن أحد الأطفال 
قام منزعجا من حلم مروع بالليل. وفي الصباح عندما سأله والده وكان 
يقره دائما عل ما يشعر به دون تهكم-«بماذا كنت تحلم في الليلة الماضية 5» 
«قال»: حلمت أن أسدا كان يقترب مني فاتحا فاه وهو يحدث صوتا كذلك 
الذي رأيته في حديقة الحيوان). فقال له أبوه «تفتكر كان عامل زي مين 
كده الأسد ده 5 «قأجاب الطفل بكل براءة «كان عامل زيك إنت يا بايا و إنت 
فاتح بقك كده وبتزعق لماما» (أي أنه يذكره بأبيه وهو فاغر فاه رافع عقيرته 
بالصياح في وجه أمه». 


نوبات الغضب: 

من اكظاهر الاتفعالية الشاكعة أيها عسن اطعال هذه الرحلة تويات 
القضيةويؤكل (الإكاينيكيين) أن هذه التوباتهى شي هام وظبيس عن 
مع الأطفال فى هت الفترةيفضل التظريعن الثقامة الت يعيشون فيها : 
ولا مشرهة التررات ذاف صعة مرضية إلا سيقي كو ضحد جداء 
ونقكيرة يشكل راكد وخاتدن لقره طلريلة فصي 

والاى معدل مذ الثويات شيكا طبيعيا فى هذه التريخلة برخاصة عن 
ووايتهاء طاروف تراضوفية جادنة بطلبيعة طقل من المي بورضا لقن ينونه 
من تائحية انقرى ,وقد سيق أن أ وض هنا #لكبالفسية نحالة الطفل الانتعانية, 
ولكن كلينا هنا إن موف كان فل العاررف طيما اق توبات خضب 
بالذاث. 

أها من ثاحية الطفل فيمكن أن تلخض تلكا الظروف فى غبارة عامة: 
وهي أن الطفل في هذه المرحلة تدفعه دوافع للفعل بدائية قوية؛ دون أن 
يهذيها الأمل» ا ووعدل من شدتها الشعون بالزمن .دولا شك في انه لي مثل 
هذا الرظع تزوا الفسابية للأحياظ:ولذكك فإن أبسظ الواكف الأشباطية 
يمكخ أن ينيو لبس الطغل توبات | لغصبب متطدل التاق التق بعك فين 


215 


الطفل مرآة المجتمع 


الوصول إلى الخزانة المالية للحصول على الحلوى التي يريدهاء ولا يستطيع 
أن يعبر عن ذلك بالكلمات؛ ولا تكون أمه على درجة كافية من الحساسية 
لإدراك ما يريد. مثل هذا الطفل يواجه موقفا إحباطيا لا قبل له بتحمله. 
لو إذ يكون هذا الطفل غير قادر بعد على ضبط انفعالاته. لذلك فإن 
الاستجابة المباشرة لهذا الموقف الإحباطي. هي نوبة من الغضب الشديد. 
وأمثلة هذه المواقف كثيرة؛ فحتى ما يبدو للكبير على أنه شيء تافه؛ (مثل 
رغبة الطفل في أن يقدم له هوا لطعام أولا). قد يكون سببا في سورة 
غضب عارمة. إلى هذا الحد تكون حساسية الطفل للمواقف الإحباطية. 

وبالرغم من أن التعبير عن الغفضبء هو شيء هام جدا من حيث نمو 
الذاتية عند طفل هذه المرحلة: إلا أنه يعمل باستمرار على خلق التوتر بين 
الطفل وأبويه. و إذا لم يتفهم الوالدان حقيقة مشاعر الطفل في هذه 
المواقف, فقد يزيدان الطين بله. 

والواقع أنه مهما حاول الأبوان أن يفهما الظروف التي تعرض الطفل 
للاحباط؛ ومهما أخذا على عاتقهما أن يساعداه على الاستقلال: وعلى 
محاولة القيام بأعمال جديدة: وعلى التعبير عن رغباته. يظل من الصعب 
عليهما أن يتقبلا منه الغضب, أو العدوانية التي تلازم (بالضرورة) النمو 
المتزايد للشعور بالذاتية. ولا شك في أنهما يواجهان عندئن بواجب تربوي 
هام وهو كيف يحولان هذه المشاعر العدوانية من الطفل إلى قنوات أكثر 
تقبلاء وكيف يساعدانه على ضبط النفس. 

والحقيقة الهامة في هذا الصدد هو أن العقاب قد يؤدي إلى عكس 
المطلوب. بل أن أية محاولة لإسكات الطفل أثناء النوبة لا جدوى منهاء وقد 
تطيل مدة النوبة. ذلك أن الطفل أثناء النوبة لا يكون مستعدا للاقتناع؛ ولا 
للاستماع. ثم إن الصراخ في وجه الطفل أو ضربهء بغرض إسكاته؛ إنما 
يعطيه نموذجا يحتذي في علاج المواقف العصيب. أو مواقف الإحباط». 
وهو استخدام السلوك العدواني. ويكون الوالدان في هذه الحالة قد قدما 
للطفل قدوة سيئة؛ يمكن أن يتعلم منها عكس ما هو مطلوب تماما. وسوف 
نتناول السلوك العدواني عند الأطفال بشكل أكثر تفصيلا في فقرة تالية, 
على أننا لا نريد أن ننهي هذه الفقرة دون أن نذكر ما ينصح به المختصون 
في مواجهة نوبات الغضب عند الأطفال. 
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إن ما يضعه الوالدان من قيود حركة الطفل وتصرفاته وانفعاله: وكذلك 
التنافس الذي قد يحدث بين الأخوة. وتفضيل بعضهم على بعضء وغير 
ذلك من اتظروق النزلية الغ شد صوق الظفل بالفعل عن إشباع حاجاته 
الأساسية. هي بعض الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الطفل في حالة إحباط. 

بوتصع الحتصون ان سيتجيي الكبار اتويات العي عدن الأظمالوبياة 
كلكو ساركتى يقلح الأمكارةنوياة شكريوا نع الفاح سيفوا إلبة يصوت 
رقيق ناعم: مما يمكن أن يكون له أثره في تهدئته. ومن الممكن أيضا أن 
يحمل الطفل بحزم وحنان في نفس الوقت؛ ويوضع في حجرة أخرى. 
ويترك هناك حتى تنتهي النوبة. ولا يتخذ هذا الإجراء على سبيل العقاب. 
ولكن (ببساطة) لأنه لا يمكن اتخاذ أي إجراء آخر. وكما أنه لا يجوز 
مواجهة نوبات الغضب بالغضب, أو العقاب. كذلك لا يجوز أن يسمح للطفل 
بالحصول على أي مطلب عن طريق نوبات الغض. فالنوبات التي تمر دون 
مكافأة. تميل إلى أن تزول تدريجياء والمهم هو أن يطيل الآباء صبرهم.: 


وسوف يصلون في النهاية إلى نتيجة محققة في هذا الصدد. 


الغيرة: 

مظهر انفعالي آخر يوضح مدى الحساسية التي يكون عليها طفل هذه 
المرحلة من حيث علاقته العاطفة بوالديه. وهو ما يسميه بالغيرة وتبدو 
الغيرة بوضوح في المناسبات التي يتهدد فيها الطفل منافس في هذه العلاقة, 
أو يزعزع مكانته منهاء كما يحدث مثلا عند دخول طفل زائر يستحوذ على 
انتباه الوالدين أو أحدهماء أو عند ولادة شقيق جديد في الأسرة: أو عند 
وجود شقيق أكبر يت يتمتع بامتيازات خاصة من الوالدين, أو غير ذلك من 
المواقف المثيرة لهذا التهديد المتوهم. 

ويكون السلوك التلقائي للطفل في مثل هذه الحالات هو العدوان على 
مصدر الغيرة. أو ذلك الدخيل المغفتصبء ومحاولة إبعاده عن هذه المكانة. 
فإذا كان هذا الدخيل زائراء وأخذته الأم مثلاء أو وضعته على حجرهاء فإن 
الطفل في هذه الحالة قد يحاول إبعاده بشتى الطرقء. كأن يجذبه أو يحاول 
أن يزاحمه. أو يبكي طاليا استبعاده وهكذا. 

أما إذا كان لهذا الدخيل مكان دائم فى الأسرة؛ فإن السلوك العدوانى 
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قد يتخذ مظاهر أكثر حدة مثل استخدام العض والضرب والقرص وإتتلاف 
الأملاك و اللعب. وقد يصل العدوان في غيبة الآبوين إلى درجة قد تكون 
أكثر خطورة من ذلك. 

فإذا ما حيل بين الصغير وبلين العدوان على الأصغرء أو إذا عوقب 
بشدة على مثل ذلك السلوك العدواني. فقد تتخذ الغفيرة مظهرا آخر. 
وغالبا ما يكون ذلك المظهر نكوصاء أي سلوكا يعود بالطفل إلى مرحلة 
سابقة؛ كان يلجا الطفل إلى مص الأصابع.: أو التبول اللاإرادي بعد أن 
يكون قد ضبط عملية التبول؛ أو الحبو بعد أن يكون فعله تعلم المشيء أو 
ألهته بعد أن يكون قد تعلم الكلام. كأنما يتخذ الطفل من غريمه نموذجا 
يحتذى في الحصول على اهتمام الوالدين. 

على أن الوالدين لا يتقبلان غالبا مثل هذه الأساليب من الطفل؛ بل 
يشجبانها و يسخران منه ويحقران من شأنه؛ و قد يعاقبانه إذا لم يقلع عن 
مثل هذه لأساليب. فإذا ما استمر الموقف على هذا النحوء. واشتد بالطفل 
قلقه على مركزه عند أبوبه. ولم يجد ما يعرضه عن ذلكء أو ينجو به من 
هذه الآزمة: فقد حول الفيرة إلى أساليب استعطافية أشد خطورة: 
كالإعراض (السيكوسوماتي): القيء والاضطرابات المعوية مثلاء أو العزوف. 
عن الطعام: والضمور وفقدان الوزن؛ وأحيانا الاكتساب؛ على أن هذه الحالات 
المتطورة لا تشكل في الواقع بالنسبة ضئيلة من حالات الغيرة عند الأطفال 
في هذه المرحلة. وفي هذه الحالة لا بد من أن يتخذ الأبوان إجراء سريعا 
لعلاج الطفل بالطرق الفنية المتخصصة. 

هذا ونتضرر أن حالات الغيرة قد تزداد في الثقافة التي نعيش فيهاء 
عند البنات عنها عند الأولاد. وذلك لما يتمتع به الذكور في أغلب الأحيان 
من امتيازات تتمثل في التفضيلء؛ والاهتمام والحصول على قدر أكبر من 
الحرية والرعاية. فإذا ترتب على ذلك شعور البنت بأنها الأضعفء أو الأقل 
خطورة عند الولد, فقد يثير هذا غيرتهاء في الوقت الذي تقل فيه احتمالات 
شعور الولد بنفس الشيء. 

ومن ناحية أخرى قد تزيد حالات الغيرة في الأسر الصغيرة؛ التي تركز 
فيها الاهتمام بالطفل من ناحية الوالدين فقطء. في حين قد تقل هذه 
الحالات في الأسر الكبيرة إلى يجد الطفل فيها من يعوضه عن اهتمام 
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كذلك قد تقل مظاهر الغيرة إذا زاد الفارق الزمني بين المولودين بحيث 
يمكن أن ينظر الطفل الأكبر إلى نفسه كواحد من أعضاء الأسرة؛ الذين 
يمكن أن يشاركوا في رعاية المولود الجديد . ولذلك فإن خير وسيلة لتجنيب 
الطفل الشعور بالغيرة. هي أن تركه معنا في رعاية المولود الجديد؛ بما 
يتناسب مع فدرته في هذا الصدد. وسوف يجد في ذلك تقديرا له بدلا 
من تحول الانتباه عنه. كما أنه يتفق وميله إلى المشاركة في أعمال الكبار. 


ال ستطلاع : 

موقف هام آخر من المواقف التي تنعكس فيها المواجهة بين الطفل 
والسلطة الو الدية وهو موقف الاستطلاعء أو بعبارة أخرى. مجموعة المواقف 
التي يتصرف فيها (الطفل بدافع أولي) إلى التعرف على البيئكة من حوله 
بما في ذلك هو نفسه كجزء من البيئة. 

فالأطفال في هذه المرحلة يزجون بأنوفهم في كل شيء: ويتساءلون عن 
كل ما يحيط بهم مما يغمض عليهم أسراره؛ سواء أكان-في نظر الكبار لهم 
الحق في تساؤلهم هذا أم لا. ويساعدهم مستوى نموهم على تناول كل 
شيء وفتح كل مغلق وتقليب كل مجهول. وباختصار فإن كل ما لا يعرفونه 
يصبح موضوعا للتساؤل والتعرف والاستطلاع. 

ومن أهم المواقف التي يريد أن يستطلعها الأطفال هو أجسامهم وأجسام 
أصدقائهم سواء أكانوا من نفس الجنس أم من الجنس الآخر. وقد تظهر 
هذه الرغبة في ألعابهم. فلعبة الطبيب عند طفل الرابعة أو الخامسة, 
حيث يقوم كل من «الطبيب» والمريض بخلع ملابسه؛ والتعري أمام الآخرء 
هي لعبة غير غريبة على أطفال هذه المرحلة, كذلك لعبة العريس والعروس, 
والتنافس بين الأطفال: من منهم الذي يستطيع أن يوصل مسار البول إلى 
أبعد حد ممكنء هذا إلى جانب ما قد يقوم به الآطفال-بنين و بنات-من 
عملية الاستمناء الذاتي أو العبث بأعضائهم التناسلية. 

فإذا أخذنا هذه الممارسات على معناها الظاهريء نجد أن مثل هذا 
السلوكء إنما يعتبر شواهد على نمو الرغبة الاستطلاعية لدى الأطفال في 
معرفة أجسامهم. والاستمتاع بها وبوظائفها. على أن الطفل الذي يشاهده 
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أحد والديه وهو يقوم بمثل هذه الممارسات يقع في أزمة نفسية حقيقية. 
ذلك أن الكبير الذي قد يصدم بعنف بما تتضمنه هذه الممارسات من معان 
جنسية, غالبا ما يؤدي به هذا إلى إثارة الشعور بالخجل والذنب عند 
الطفل بشكل قوي. 

ومن وجهة نظر الطفل فإن ذلك لا يعني سوى أن نشاطا استطلاعيا 
كرو هبك كيه هليه القن منتريقة سمالي كم مذ ووزنة لديف اها فد 
وجهة نظر الكبيرء فإن ذلك لا يعني سوى أنه قد أحبط شكلا من أشكال 
اللعب غير المناسبء الذي يمكن أن يكون ذا ضرر بالغ فيما بعد. والذي 
يحمل في طياته محرمات لا يصح للطفل أن يقترب منهاء أو حتى يفكر 
فيها. مثل هذا الموقف بتضمن بشكل واضح صراعا مكشوفا وصريحا بين 
ميولء أو دوافع طبيعية للنمو عند الطفلء؛ وبين معايير اجتماعية للثقافة 
التقليدية؛ يمثلها الوالدان (أو الكبير عموما). ومن خلال ذلك الصراع قد 
يتعلم الطفل أن يكف عن الاستطلاع في ذلك المجال المحرم؛. حتى يتجنب 
الإحراج لنفسه من ناحية؛ وغضب الوالدين من ناحية أخرى. وفي ذلك 
تعطيل لعملية النمو. على أننا سوف نعود إلى ذلك مرة أخرى عند الكلام 
عن رعاية الطفل في هذه المرحلة؛ لبيان ما يجب على الوالدين أن يقوما به 
لتلافي مثل هذه المضاعفات. 

ولا يقتصر الاستطلاع على مثل تلك الممارسات. بل يظهر أيضا في 
العديد من الأسئلة التي يطرحها الطفل على والديه: كالتساؤل عن الوجود 
والإله» و الموت والحياة. وظواهر الطبيعة: والجنس والعلاقة بين الوالدين؛ 
ومعنى الزواج» وغير ذلك من الموضوعات بما يعكس رغبة شديدة في جمع 
المعلومات التي تساعد على إيجاد نوع من التناسق في هذا العالم المضطرب 
المتغيرء والتي تساعد بالتالي على تحقيق قدر معقول من التوازن بين الطفل 
والبيئة التي يعيش فيها . 

«من أين يأتي الأطفال 5». «ما معنى الموت 5 «لماذا لا تقع النجوم علينا 
من السماء»؟ «ما معنى الزواج 5». أسئلة عميقة أو محرجة؛ وهي في كلتا 
الحالين مما قد يصعب على الآباء الإجابة عليها. ولكن الطفل لا يكف عن 
وضعها أمام أبويه؛ ويلح في الحصول على الإجابة عليهاء كما أنه يراجعها 
من وقت لآخرء أو يعود إليها مستكملا إجابة سبق أن أعطيت له وهكذا. 
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وتزداد الأسئلة بالطبع مع زيادة النضج العقلي: فهي تقل عند المتخلفين 
عقلياء وتزيد عند الأعلى ذكاء. ولا شك في أن الإجابات التي يحصل عليها 
الأطفال من آبائهم: يكون لها أهمية كبرى لا من حيث النمو المعرفيء: بل 
أيضا من حيث الاتزان الانفعالى ونمو الشخصية-كما سبق أن أشرنا-. 

على أن استجايات الوالدين لأسكلة أطفالهم قد لا تحقق الأهداف 
المطلوبة في كثير من الأحيان. فأحيانا ما يتجاهل الوالدان أسئلة الطفل 
كلية: وأحيانا يرد أن عليها بعنف؛ فقد ينهرانه» أو يصدانه ويطلبان منه أن 
يكف عن هذه (الثرثرة) وغالبا ما تكون أسئلة الطفل عندئن مما يتناول 
موضوعات. محرجة كالموضوعات الجنسية أو الدينية؛ مما لا يعرف الكبير 
كيف يجيب عليهاء أو مما قد يثير لديه شعورا بالقلق أو الخجل. 

وفي أحيان أخرى قد يقبل الوالد الأسئلة ولكنه يجيب عليها إجابة غير 
معقولة. كان يجيب الآباء على سوال طفلهم مثلا: «من أين أتيت أنا». بأنه 
كان في سمكة اصطادوها وأخذوه منها. أو أنهم وجدوه إلى جوار باب 
المسجدء وكذا. 

إن تجاهل الوالدين لأسئلة أطفالهماء لمما يثير غضبهم. وقد يدفع هذا 
الغضب الوالدين إلى عقاب أبنائهما. كما أن الإجابة غير المقبولة لدى 
الطفل قد تثير لديه القلق بدلا من الآمن الذي يسعى للحصول علي؛ وقد 
يجعله ذلك يكثر من التساؤل؛ فيثور الوالدان مرة أخرى. والغريب أن كثيرا 
من الأطفال لا ينتبه إلى ما تتضمنه الإجابة من معنىء بقدر اهتمامه بإجابة 
الكبار بما يطمئنه وبشعره بالأمن والاطمئنان. والواقع أن الآباء ليس أمامهم 
في كل هذه المواقف سوى أن يستجيبوا لكل تساؤلات أطفالهم. وأن تكون 
إجاباتهم بطريقة وافعية صادقة. ومبسطة تتناسب مع المستوى العقلي 
للطفلء وذلك دون شعور بالحرج أو الضيق. فالطفل في حاجة أولا إلى 
المزيد من المعرفة بالحقائق والقوانين الطبيعية. والطفل في حاجة ثانيا إلى 
مزيد من الاستقرار والهدوء والأمن وليس العكس. 
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8 الطفن اجتماعيا 
(الذمو الاجتماعي لطفل ها 
قل المادرسة) 
من مركرية الذات إلى 
الضمير الخلفي 


مقد مه : 

تعتبر هذه الفترة من حياة الفرد من أشد 
الفترات من حيث تشكيل شخصيته وتحديد معالم 
سلوكة الاجتماعى:.ويعثمن تحديل,شخضية الفرد 
على صدة صوافلدمتها الانكزاذات الوراتية والعن : 
والمعايير التي تسود الثقافة الفرعية التي ينتمي 
إليهاء وأساليب الثواب والعقاب التي يتعرض لها 
في الأسرةء والتفاعل الذي يتم بينه وبين الأنداد, 
بالتجائع الماركية الح سرت عليه من خلال 
الوسائل الإعلامية؛ وغير ذلك. 

إلا أن أحداء مع ذلك لا يستطيع أن ينكر أن 
الأسرة هي التي تقع في المكان الأول من بين هذه 
العوامل جميعا. ففي هذه المرحلة من مراحل النمو. 
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يعتبر الأبوان والأقران (الأخوة والأخوات) هم العناصرء في المجتمع؛ الأشد 
تأفيرا فى تمو الطفل اجتماغيا, حقا إنهم تيسوأ العتاصر الوحيدة المؤخرة: 
فهناك كما سبق أن أشرنا الأنداد والمعلمون والجيران ووسائل الإعلام. إلا 
أن أعضاء الأسرة هم الذين تكون صلتهم بالطفل في هذه المرحلة أكثر 
دواماء وأثقل وزن كما أن التفاعل بينهم وبين الطفل يكون أشد كثافة وأطول 
زمنا. هذا إلى جانب العلاقة الانفعالية الاجتماعية التى تربط بين الطفل 
وأغطناء اسدرتة.هها معدل منيه عداصوؤات ولاقة خاسة فى حياته التنسية: 

ويتم تأثير الأسرة في تشكيل السلوك الاجتماعي للطفل من خلال ما 
السمية وديلية |الفنارةة "الاجم أعرةر شين ظرين هلاه المجايلا بكتري الطفل 
السلوك والعادات والعقائد والمعايير والدوافع الاجتماعية التي تقيمها أسرته 
والفئة الثقافية التى تنتمى إليها هذه الأسرة. 

ماعب التتفكة الاجسماهيةة وما سى امه التجالات الساوقية التي يكزن 
للتنشئة تأثير عليها في هذه المرحلة من مراحل النموة 

هذا هو ما سنتناوله في هذا الفصل. 


التنشئة الاجتماعية: 

التنشئة الاجتماعية هي العملية التي عن طريقها يسعى الآباء إلى إحلال 
عادات؛ و دوافع جديدة محل عادات ودوافع كان الطفل قد كونها بطريقة 
أولية في المرحلة السابقة. أو بعبارة أخرى هي العملية التي يهدف الآباء من 
ورائها إلى جعل أبنائتهم يكتسبون أساليب سلوكية؛ و دوافع وقيم؛ واتجاهات 
يرضى عنها المجتمع وتتقبلها الثقافة الفرعية التي ينتمون إليها . 

ولكن كيف يقوم الآباء بالفعل بهذه العملية؟ ما الذي«يعملونه» لكي ينشئوا 
أبناءهم اجتماعيا؟ كيف يقومون بتدريبهم على إحداث ذلك التغيير؟ إحدى 
الطرق التي يستخدمها الآباء في عملية التنشئة الاجتماعية لأطفالهم هي 
بالطبع طريقة الثواب والعقاب. أو بمعنى أوضح أساليب الثواب والعقاب 
التي توقع على الطفل بشكل مباشر. 

على أن الأطفال لا ينتظرون حتى يوقع عليهم الجزاء (ثوابا أو عقابا) 
لكي يكتسبوا ألوانا جديدة من السلوك. إن الأطفال يتعلمون أيضا عن 
طريق الملاحظة والتقليد . ثم إنهم يتعلمون أيضا عن طريق التوحد مع أحد 
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الوالدين أو كليهما. وإذن: فالثواب والعقاب وملاحظة الآخرين وتقليدهم 
والتوحدء لا تسهم جميعا في التنشئة الاجتماعية للطفل. هذه العمليات 
ليست مستقلة الواحدة منها عن الأخرى؛ بل هي على العكس متداخلة, 
وتكمل كل منهما الأخرى. مثلا لو فرضنا أن طفلة صغيرة ساعدت أخاها 
الأصغر على الحصول على لعبة لا يستطيع أن يصل إليها بنفسه. وإذا 
فرضنا أن هذا السلوك من ناحية الصغيرة قد أدى بالأم إلى أن تحتضن 
ابنتها هذه وتقبلها مدعمة يذلك هذ السلؤوك الظيب منها تحو اخيها 
الأصغر. إن الأم بذلك تكون قد استخدمت جميع تلك الأساليب. فهي أولا 
قد قامت يمكافأة طفلتها على المساعدة. وهي ثانيا قد أقامت من نفسها 
نموذجا يحتذى لسلوك الحنان. وهي ثالثا قد زادت من ميل الطفلة للتوحد 
معها عن طريق إشعارها بالرعاية والاهتمام. 

أحياناً يتعارض التعلم عن طريق إحدى هذه العمليات«ولتكن عملية 
الملاحظة). مع ما اكتسب عن طريق عملية أخرى (ولتكن عملية الثواب 
والعقاب) فقد يعاقب الطفل على تكرار كلمة بذيئة يسمعها في الشارع):؛ 
ولكنه قد يسمع نفس الكلمة يقولها والده كلما اعترضت سيارته سيارة 
أخرى. أو جرى من أمامها مسرعا أحد المشاة. إن هذا سوى مثل بسي ط لما 
قد يقع فيه الطفل من تناقض أثناء عملية التنشية الاجتماعية. 

على أن ذلك قد يتبين بشكل أوضح عندما نتناول؛ بالتفصيلء المكونات 
الفعالة في عملية التنشئة الاجتماعية وهي الثواب والعقاب؛ والملاحظة 
والتقليد والتوحد. 


الثواب والعفاب: 

إذا سألنا ما الذي يفعله الوالدان حتى يدربا أبناءهما وبناتهما في هذه 
المرحلة على إحلال عادات ودوافع وقيم جديدة مقبولة اجتماعياء محل- 
عادات ودوافع أخرى أولية غير مرضى عنهاء لكان الجواب في منتهى 
البساطة هو: الثواب والعقاب. ويستخدم الآباء هذه الوسيلة غالبا لتدريب 
أطفالهم على اكتساب سلوك مثل المشاركة في الملكية مع الآخرين: أو التعاون 
في بعض الأعمال اليومية الروتينية في المنزلء أو ما إلى ذلك. فيكافيٌ 
الوالدان أطفالهماء مثلاء إذا ما أشركوا صديقا في اللعب بلعبهم: وقد 
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يعاقبانهم إذا لم يفعلوا ذلك. وهكذا يدرب الوالدان أطفالهما عن طريق 
مكافأة أو تدعيم استجابات معينة وإيقاع العقاب على استجابات أخرى. 

وكما أفادتنا نظرية التعلم: فإن الاستجابات التي تكافي تميل إلى أن 
تقوى وتصبح عادات سلوكية ثابتة نسبياء أما تلك التي تعاقب فقد تضعف 
أو تختفيء لأن كان العقاب قد يسفر عن مضاعفات أخرى غير صحيحة:. 
كأن يصبح الطفل خائفاء أو قلقا أو عدوانياً أو متوتراً.. . الخ. 

وتفيدنا نظرية التعلم كذلك بأن الثواب والعقاب لا يقتصر أثرهما على 
الاستجابات المكافأة أو المعاقب عليها فحسب., بل يعم أثرها على الشخصية 
ككل؛ فتتكون عادات سلوكية عامة. سمات أو اتجاهات أو قيم. مثلا: يميل 
الأطفال في هذه المرحلة-كما أوضحنا سابقا-إلى الاستطلاع والاستكشاف 
عن طريق تتاول الأشياء واختبارهاء و محاولة التعرف على أسرار الطبيعة 
ومعالم البيئة المحيطة بهم. فإذا ما شجع الوالدان طفلهما على الاستطلاع 
والاستكشافء وعلى محاولته التصرف باستقلالية؛ فإن الطفل قد ينمو 
عندئن وقد تكون لديه ميل إلى التصرف بدرجة من التحرر أكبرء وبدرجة 
من الكف أقل. أما إذا عاقب الآباء طفلهما على ذلكء أو إذا لم يسمحا له 
به. فقد ينشأ أقل ميلا إلى التصرف بحرية. كذلك إذا شجع الآباء طفلهما 
على الاستجابات الاتكالية كالبكاءء والتعلق. والبقاء قريبا من الوالدين؛ 
واستجداء المساعدة دون حاجة إلى ذلك فقد يقوي ذلك الميل لدى الطفل 
إلى الاتكالية والاعتماد على الآخرين. 


الملا حظة : 

على أن الثواب والعقاب لا يكفيان وحدهما لتفسير إكساب الطفل 
للعادات؛ والدوافع وسمات الشخصية سواء كانت إيجابية أو سلبية. فهناك 
قدر كبير من سلوك الأطفال لا يكتسب عن هذا الطريقء: بل عن طريق 
ملاحظتهم تسلوك الآخرين. فالمشاهد أن الأطفال بإمكائهم أن ينمو أثماطا 
سلوكية. بمجرد ملاحظة بعض الكبار المحيطين بهم يقومون بهاء أي دون 
أن كون حتاك حاحة إلى هرسيم هذه الاتنتجابات يبليا أو إيجايا. وه 
يتخذون قدوة (في هذا الشأن) آباءهم ومدرسيهم والشخصيات التلفزيونية 
التي يشاهدونهاء أو أخوتهم أو أخواتهم الكبار وهكذا. 
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وهناك أمثلة وتجارب على ذلك؛ فالطفل عن طريق الملاحظة قد يكتسب 
مخاوف والديه من الكلابء؛ أو الحشرات أو العواصف الرعدية-كما سبق 
أن رأينا-وقد يلاحظ الأطفال سلوك آبائهم مع أصدقائهم فيتعلمون منهم 
أنماطا من السلوك الاجتماعيء كالتجنب أو التآلف مثلا. والطفل الذي 
يشاهد نموذجا لشخصية عدوانية في التلفزيون قد يقوم بتقليد ذلك 
النموذج. وبالعكس إذا شاهد الطفل نموذجا متعاونا فقد يقلد سلوك التعاون 
والمساعدة. 

وقد قام«باندورا» (1961 1421© 018لم82) مع فريق من الباحثين بتجارب 
حاسمة في هذا الصدد. وفي إحدى هذه التجارب أدخل الأطفال فرادي 
في حجرة كانوا يشاهدون فيها شخصا يضرب ويركل دمية كبيرة منتفخة 
من اخطاط ويزعتها بسح الألناظء ويا تحوها باستجانات لم يسيق ليم 
أن رأوهاء أو سمعوها من قبل. وبعد خروج«القدوة» أو«النموذج» من الحجرة, 
كان الطفل يبقى فيها وحده مع الدمية. وكان مساعدون غير مرئيين من 
جانب الطفل يدونون مالاحظاتهم عن مدى تكرار استجابات العدوان المماثلة 
لتلك التي صدرت عن«القدوة» و إلى جانب هذه المجموعة من الأطفال 
استخدم الباحثون مجموعة أخرى ضابطة لم تشاهد ذلك النموذجء وكان 
أغرادها يدخلون أيضا واحداً واحداً في نفس الحجرة ومع نفس الدمية. 

وقد اتضح من هذه التجربة أن الأطفال الذين شاهدوا القدوة«النموذج 
العدواني» قاموا بتقليد الكثير من الاستجابات العدوانية بدقة؛ في حين 
كانت استجابات أفراد المجموعة الضابطة مختلفة تماما. وإن كان ذلك 
يعنى شيئًاء فإنما يعنى أن الأطفال الذين شاهدوا القدوة: تعلموا استجابات 
جد يدك دون أن يكون متاك كدقيم اتلك الاميكعابانك ةلا بالقية للقدوة, ولا 
بالنسبة للمشاهد. لقد تعلموها ببساطة عن طريق المشاهدة, أو الملاحظة. 

على أن الشخصية والسلوك الاجتماعي لا يمكن تفسيرهما ببساطة 
بمثل هذه العبارات. فكما أنا لم نقبل التدعيم«الثواب والعقاب» كمتغير 
وحيد في بناء شخصية الطفلء كذلك فإننا لا نستطيع أن نفسر بناء 
الشخصية بعبارة بسيطة مثل«الملاحظة» أو مشاهدة النموذج. فهناك الكثير 
من الآنماط السلوكية المعقدة التي قد تكتسب دون مثل هذا التدريب المباشرء 
أي بدون أن يكون هناك شخصو«يعلم»: سواء بالتدعيم أو بدونه. وكذلك 
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دون أن يكون لدى الطفل«نية» التعلم. بعبارة أخرى. هناك ذاتية الطفل 
واستقلاليته؛ وإيجابيته التي قد تغفلها مثل هذه التفسيرات البسيطة؛ ولكي 
نتفادى هذه الثغرة: علينا أن ندخل في تفسيرنا للسلوك الاجتماعي ونمو 
الشخصية عند الطفل (من آليتين هامتين (ميكانزمين هامين) في هذه 
المرحلة هما «التقليد» و«التوحد». 


الحخلده : 

يبدأ الطفل في تقليد أفعال الآخرين في نهاية السنة الأولى. إلا أن 
التقليد عندئن لا يعتمد على الصور الذهنية بقدر ما يعتمد على الملاحظة 
اللباشرة لتقمل كبا يعدت عردما يضع اتطفل الغلالا على وسية خر وركقها 
تقليدا لما تفعله أمه أثناء ملاعبتها له بهذه الغلالة. 

ولكن ما أن يصل الطفل إلى سين السنة والنصف أو الستنتين: (عتدما 
يكون بإمكانة تكريع ضور دهنية كا رقم حرلة والاحتماظ يتلاك المنور 
واسكرماعيا )سس توا قية الأحعال الح يكن أن يقاوم بتاوندها إلى 
أبعد حد ممكن. فالأطفال في هده المرحلة يقلدون كل شيء يقع تحث 
بللحطعيي حكن حلوين الآباء على الأجاكن | اتخصصية بالتخراج وقد يكون 
في بعض هذه المحاولات من ناحية الطفل نوعا من الطرافة؛ في حين تثير 
محاولات أخرى عند الوالدين قدرا كبيرا من الغضب. وقد يجمع بعضها 
الآخران هذا وذاك. تصور طفلة عمرها سنتان مثلا وقد جلست على 
الكرسي أمام المرآة في غفلة من الجميع: وأخذت تقلد أمها فيما تفعله من 
تزين كل صباح: ثم خرجت إليهم وهي تلبس حذاء أمها وقد تلطخ وجهها 
بالأصباغ والمساحيق والألوان: 

والآن وقد عرفنا أن التقليد يحدث في هذه المرحلة بشيء على وجود 
قدرة عند طفلنا على تكوين صور ذهنية للأفعال التي يكون قد شاهدها 
سابقا ثم استرجاع هذه الصورء فإننا نتساءل الآن لماذا يميل الطفل في هذه 
القكرة إلى التطليد؟ لرجسارة الخرق ها الذى يدقع طفل هذه أكريظلة إلى 
تقليد. فمل ما وليس كل فعل 9 هناك هدة تفسيراك: انظ ها '(خاضة 
بالية ناكد يحدك ف تلود الأفمواف) .هو آن الطافل يريد ان يظيل 
فترة الاستثارة التي يحدثها التفاعل بينه وبين الكبير. أو أن الفعل الذي 
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يقوم الطفل بتقليده يحدث نتائج ممتعة بالنسبة له. كما يحدث مثلا عندما 
يضغط طفل على زر المذياع؛ (كما يفعل أبوه). لكي يحصل على نغمات 
موسيقية يستمتع بالاستماع إليها . إلا أن التفسير الذي يتسق والإطار النظري 
الذي تبنيناه هو أن التقليد يعتبر الآلة«الميكانزم» الأولى التي تظهر الطفل 
كائنا ذاتى الإرادة» على ما فى هذه العبارة من تناقض ظاهري (ع» موعلا 
9 ,صقد26) . ذلك أنه بالرغم من أن التقليد يتضمن وجود نموذج يتبع» 
إلا أن النتيجة هي انتقال الفعل من النموذج إلى المقلد . بعبارة أخرى فإن 
الطفل بمجرد نجاحه في تقليد مهارة ماء فإن هذه المهارة تصبح له. 
يستخدمها في أي غرض يشاء. حقا إن الأطفال يعتمدون على التقليد 
لاكتساب المهارات؛ ولكن استخدامهم لتلك المهارات سرعان ما يخضع 
لإرادتهم هم وليس لإرادة النموذج المحتذى. 

ولا شك في أن كل مهارة يكتسبها الطفل تزيد من شعوره بالسيطرة 
على البيئة كما تزيد من شعوره بالكفاءة. فإذا فرضنا أن طفلا ما غير واثق 
مثلا من قدرته على الإمساك بسماعة الهاتف والتحدث؛ فإن محاكاته لهذا 
الفعل يزيد من شعوره بالثقة في قدرته. فالأطفال في هذه المرحلة تزداد 
فإنهم ينتهزون كل فرصة لكي يزيلوا عن أنفسهم كل شك في ذلك . ويمتد 
نشاطهم الذاتي هذا لكي يشمل أوسع مدى من الأعمال اليومية. فهم 
يبذلون كل جهد لكي يشاركوا في قرارات مثل: الذهاب إلى الفراشء الملابس 
التي يرتدونهاء الماكولات التي يفضلونها وهكذا .. .. 

وكل شيء يقوم به آباؤهم, أو أخوتهم وأخواتهم؛ يرغبون هم أيضا في 
القيام به. وتتعدى رغبتهم هذه كل حدود إمكاناتهم. فما يريدون أن يقوموا 
به قد لا يتناسب بالمرة مع ما يستطيعون أن يقوموا به بالفعل. وكأن لسان 
بل وريما بشكل أفضل» أنهم يشعرون بأنهم أعضاء لهم قيمتهم في الأسرة, 
لأنهم قد أصبحوا الآن يستطيعون أن ينجزوا الأعمال التي يمكن أن يقوم 
بها الآخرون بشكل روتيني. ويتناسب شعورهم هذا مع مقدار ما يكتسبونه 
من مهارات. إن ما قلناه في إكساب اللغة من حيث دور المحاكاة في تعلم 
الكلمات ودور النشاط الذاتي في استخدام اللغة؛ يمكن أن ينطبق هنا أيضا 
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إذا تصورنا أن إكساب الطفل للمهارات عن طريق التقليد لا يتناقض مع 
نزعته إلى تنمية شخصية استقلالية:» ذاتية النشاط. وقد تصل حدة ذلك 
التناقفض الظاهري عندما يصل التقليد إلى أعلئ مراحله. عندما تتقمص 
البنت شخصية أمهاء ويتقمص الولد شخصية أبيه؛ أي عندما يتوحد كل 
منهما مع مثله من نفس الجنس. وسوف نتناول هذا التطور في الفقرة 
من المجالات التى يجد فيها الطفل فرصته لتحقيق نزعته إلى السيطرة 
وتأكيد الذاتية. كما يجد الدارس فيه انعكاسا واضحا لهذه النزعة عند 
الطفل. 


التو هد : 

التوحد هو أعلى مراحل التقليد: كما سبق أن أشرنا. وإذا كان التقليد 
يحدث في بداية هذه المرحلة؛ فإنه يصل إلى أقصى مراحله في أواخرها. 
والواقع أننا لا نسم تطيع أن نفهم ما يصل إليه الطفل اجتماعيا دون أن 
نستعين بمفهوم التوحد باعتباره المتغير الذي يفسر لنا كيف يكتسب الطفل 
سلوكا اجتماعياء أو حتى سلوكا غير اجتماعي. بشكل ثابت نسبيا . وإذا كنا 
قد عرفنا وظيفة التقليد في حياة الطفل النفسية في هذه المرحلة لا يصبح 
من الصعب علينا أن نتعرف أيضا على وظيفة التوحد من هذه الناحية, 
ولكن لنحاول؛ قبل ذلك أن نحدد بشكل أوضح مفهوم التوحد. 

يشير مفهوم التوحد إلى عمليتين: الأولى تتضمن ملاحظة الطفل أنه 
(أو أنها) يشبه شخصا آخرء والثانية تتضمن مشاركة الطفل لهذا الشخص 
الآخر في انفعالاته. هذا الشخص الآخر بالنسبة للطفل هو في الغالب 
أحد الوالدين. ويتضمن التوحد عملية تتعدى مجرد التعلم البسيط الذي 
يحدث عن طريق الملاحظة والتقليد . وذلك أولاء لأن التوحد يعني أن الطفل 
يتبنى نمطا كليا للسمات والدوافع؛ والاتجاهات والقيم التي توجد لدى 
الشخص المتوحد معه. أما التقليد فإنه قد لا يتعدى مجرد قيام الطفل 
باستجابة مماثلة لتلك التي قدمها النموذج. وثانيا لآن التعلم عن طريق 
الملاحظة والتقليد لا يتطلب وجود روابط عاطفية مع النموذج؛ في حين أن 
التوحد يتطلب ذلك . كذلك فإن السلوك المتعلم عن طريق الملاحظة والتقليد؛ 


الطفل اجتماعيا 


يكون من السهل تغييره. أما السلوك الذي يتمثله الطفل عن طريق التوحد 
فإنه يكون ثابتا نسبيا. 

وعلى ذلك فالطفل قد يشاهد ويقلد استجابة قام بها نموذج لا يربطه 
به سوى علاقة عايرة:, أما إذا توحد فإنه يتوحد مع أبيه مثلا. كذلك فإن 
الطفلة ذات الأربع سنوات؛ قد تبدأ بتبني النمط الكلي للسمات والدوافع 
والاتجاهات والقيمء التي توجد لدى أمهاء في حين أنها قد تقرر ألا تأكل 
البيضء مثلا. لأن زائرة أو صاحبة لها-ببساطة-ترفض أن تأكله. وقد لا 
يحتاج الأمر منا إلى مجهود كبير لكي نعدل قرار تلك الطفلة بالنسبة لأكل 
البيضء في حين أن السلوك المكتسب عن طريق التوحد مع أمها لا يمكن 
تعديله بهذه السهولة. 

ذلك هوا لفرق بين التعلم الذي يتم عن طريق الملاحظة والتقليد» والتعلم 
الذي يتم عن طريق التوحد . ولكن بالرغم من ذلك الإتلاف بين التقليد 
والتوحد. فإنهما يلتقيان فيما يؤديان من وظيفة في نمو شخصية الطفل. 

إن التوحد مع أحد الوالدين يحقق للطفل الحاجات الأساسية التي 
يسعى إلى تحقيقها في هذه المرحلة. فهو من ناحية يمكن أن يكون مصورا 
للشعور الذي يفتقر إليه الطفل في هذه المرحلة. ذلك أن الطفل قد يشعر 
عندئن أنه قد«أدمج» في«ذاته» قوة وكفاءة هذا الوالد. وما دام هو يسعى 
إلى تحقيق الكفاءة والقوة في البيئة التي يعيش فيهاء لذا فإن«المشاركة» مع 
الوالد فيما يملكه هذا الأخيرء من إنجازات ومن قوة. ومن مهارات ومن 
استمتاعاء سوف تزيد من شعور الطفل بالسيطرة على البيئة؛ وبالتالي من 
شعوره بالآمن والاطمئنان في هذا الإطار. وباختصار فإن التوحد يشعر 
الطفل بأن الوالد تعد بت ار كان سينا عنه جسديا. هذا الارتباط بالوالد؛ 
حتى وهو بعيد. يزيد من أتساع المجالات والمواقف التي يشعر فيها الطفل 
بالآأمان. 

وكما أوضحنا فيما يتعلق بالتقليد فإنه لا يوجد أي تناقض بين فكرة 
التوحد. وبين رغبة الطفل في الاستقلالية والمبادأة. ذلك أن التوحد يتم عن 
طريق عملية لا شعورية لا يقول فيها الطفل لنفسه مثلا«أنا أريد أن أكون 
مثل والدي» أو«أنا أريد أن أكون مثل والدتي» و إنما تتم عملية التوحد كآلة 
(كميكانزم) لا شعورية يحصل به الطفل على حل-ولو مؤقت-للصراعات 
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التي قد تنشأ بينه وبين السلطة الو الدية. وهو بهذا يتفادى ما قد ينشأ عن 
هذا الصراع أيضا من قلق وفي نفس الوقت يحقق إشباعا لدوافع أساسية 
لدوافع أساسية لديه. ذلك أن التوحد مع الوالد (أحد الوالدين) يتيح للطفل 
أيضا شعورا متزايدا بالاستقلال عنهماء فعندما يعرف الطفل (عن طريق 
التوحد) كيف يتصرف الآباء في موقف معين؛ فإنه لا يعود بعد في حاجة 
إلى وجودهم جسميا لكي يوجه سلوكه وجهة أو أخرى. فعندما يصبح في 
مقدور الأطفال أن يكافتئوا أو يعاقبوا أنفسهم على أفعالهم: فإن معنى ذلك 
أنهم يصبحون أيضا أقل اعتمادا على والديهم لتأدية ذلك عنهم. 

ولكن على أي أساس يتم التوحد بين الطفل وأحد والديه5 بعبارة أخرى 
ما هي الشروط اللازم توفرها حتى يتم ذلك التوحد؟ وما هي العوامل التي 
قد تؤثر في قوة هذا التوحد أو ضعفه. وفي مساعدة الطفل بالتالي على 
تحقيق نمو سوى لشخصيته؟ 

لقد سبق أن أشرنا في بداية هذه الفقرة إلى ما يتضمنه مفهوم التوحد. 
وعلى هذا الأساس يتم التوحد بين الطفل وأحد والديه بناء على ما يأتي: 
أولا :لا بد من أن يدرك الطفل أوجه تشابه بينه وبين هذا الوالد. وإذا كان 
الأطفال غالبا ما يشبهون آباءهم. في ناحية أو أخرى من النواحي الجسمية, 
لذا فإنهم سوف يلاحظون غالبا نواحي التشابه هذه. ومن أهم هذه النواحي 
الناحية الجنسية. ولذلك فإن الوضع النموذجيء هو أن يتوحد الولد مع 
والده؛ والبنت مع أمها. ذلك أن التشابه هنا يظهر بوضوح أكبر في كل 
حالة: من حيث اللبسء؛ وقصة الشعر والناحية التسريحة؛ وهكذا . ولكن هل 
يحدث ذلك بالضرورة؟ تؤجل الإجابة على هذا السؤال حتى نعرض للأساس 
الثاني للتوحد وهو: 

ثانيا: لكي يتم التوحد مع الوالد بدرجة قوية لا بد من أن يملك الوالد 
صفات جذابة بالنسبة للطفل؛ فاستعداد الطفل للتوحد مع والد يتحلى 
بالدفء العاطفي والرعاية والحب؛ يكون أسرع وأقوى نم بالنسبة لوالد 
رافض أو مهمل. كذلك فإن الوالد الذي يكون على درجة عالية من الكفاءة: 
والذي يكون في نظر الطفلء قوياء يمكن أن يشكل نموذجا للتوحد أقوى من 
ذلك الوالد الذي يكون ضعيفا أو غير كفء. 

ولعل ذلك قد يجيب على السؤال الذي طرحناه عن مدى الإجبار في 
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التوحد مع الولد من نفس الجنس . ذلك أنه إذا توفر حل من الوالدين بعضا 
من الصفات المشتركة؛ كأن يكون كل منهما كفئًا وراعيا وحانياء فإن الأغلب 
أن يلاحظ الطفل هذا الشابة؛ وأن يتوحد جزئيا مع كل منهماء وإن كان 
الموقف الأمثل هو (كما سبق أن أشرنا) أن يكون التوحد بقدر أكبر مع الوالد 
من نفس الجنس. على أنه بالرغم من ذلك فقد يحدث نوع من الخلل في 
التوحد مع الوالد من نفس الجنسء وذلك إذا كان هذا الوالد يمثل نموذجا 
غير كفم,؛ أو غير جذاب بالنسبة للطفل. عندئذ قد تؤدي عملية التوحد 
بالطفل إلى القلق والخجل وانعدام الأمن. بل أكثر من ذلك قد تؤدي إلى 
اضطراب شديد في شخصية الطفل. على أننا سوف نعود إلى هذه النقطة 
مرة أخرى عندما نتناول في الفقرة التالية موضوع«تحديد الدور الجنسي». 
والآن وبعد أن استعرضنا في الفقرات السابقة عمليات الثواب والعقاب. 
والملاحظة والتقليد. والتوحد. وهي العمليات التي تتم عن طريقها جميعا 
التنشئة الاجتماعية؛ بقي علينا أن نعرف كيف تؤثر عملية التنشئة الاجتماعية 
على سلوك الطفل الاجتماعي في هذه المرحلة. وسوف نتناول من مظاهر 
هذا السلوك تلك التي تعنى أكثر من غيرها في بناء شخصية الطفل 
مستقبلا. ونقصد بالذات: تحديد الدور الجنسيء والعدوان ونمو الضمير 
والسلوك الخلقيء مؤجلين الكلام عن مظهرين آخرين وهما الاتكالية 
والاستقلالية إلى الفصل المتعلق برعاية الطفل في هذه المرحلة. 


تحديد الدور الجنسي: 

يعتبر تحديد الدور الجنسي واحدا من أهم مجالات السلوك الاجتماعي. 
الذي تلعب فيه عملية التنشئة الاجتماعية دورا كبيرا في هذه المرحلة. 
ويقصم يتعدود الدور الحسىسمية السنات السلوكية لدى الطفل: التي 
تتلاسب مع كلسة .يمع أن يكضسب النظفل صشات الذكوزة وتعضيب الطفلة 
صفات الأنوثة. 

ولا شك في أن تحديد الدور الجنسي بهذا المعنى عملية تختلف من 
ققافة إلى !خرف كما أنها قن الكقافة الوا جره قن تذخاف من حقرة فاريفية 
ااقبيزة إلى حقية فاريعية اليك ظريى ينيع النمو مضي يننا 
الرجل خشناء أكثر عدوانية؛ أشد اعتمادا على النفس؟ أكثر استقلالية من 
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المرأة. أو أن تنش المرأة أكثر حنوا ورعاية؛ أشد اهتماما بالشئون المنزلية, 
أو أكثر حساسية لشعور الآخرين من الرجلء: حتى وإن كانت هذه الفروق 
بين الجنسين موجودة بدرجة أو بأخرى في معظم الثقافات. ذلك أن البحوث 
الانتربولوجية قد بينت أن المرأة في بعض الثقافات يكون السلوك المميز لها 
هو العدوانية والسيطرة والاعتماد على النفسء. في حين يكون سلوك الرجال 
هو اكرضاية والطاهة والحياسية (1538 الفا 

كذلك فإن واحدا من أهم التغيرات في ثقافتنا العربية في الحقبة 
الأخيرة. هو التحول الذي حدث في مفهوم الدور الجنسي التقليدي لكل 
من الرجل والمرأة. ففي كل يوم يزداد عدد النساء اللاتي يدخلن في القوى 
العاملة. وفي الوقت نفسه يزداد عدد الرجال الذين لا يجدون مانعا لديهم 
من المشاركة في الآعمال المنزلية. والنتيجة هي أنه في حين يزداد عدد 
الأمهات اللاتي يكتسبن هوية«المرأة العاملة» بدلا من مجردهربة بيت» يزداد 
من ناحية أخرى عدد الآباء الذين يشاركون في رعاية أطفالهم. وعلى هذا 
الأساس يبدأ الأطفال يرون في آبائهم من الجنسين أفرادا لا يتمايزون 
كثيرا من حيث الأدوار الجنسية وسوف نرى أثر ذلك بالتالي في تحديد 
أدوارهم. 

ونحن لا نقول ذلك على أساس من الملاحظة العرضية وحدهاء بل لقد 
دلت على هذا التحول النسبى البحوث التى أجريت فى هذا المجال. فقد 
قام المؤلف في بشة 1962 مإ ماده تظبيق مقياس /للأتجاهات الو الدية فجو 
مستقبل الآبناء. وكان قد طبق هو نفسه على عينة ممائلة في سنة 21954 
ذلك في جمهورية مصر العربية. وكانت الأبعاد الرئيسة لهذا المقياس هي: 
مدى الاهتمام بمستقبل الولد في مقابل الاهتمام بمستقبل البنت. ونوع 
ومستوى التعليم المناسب لكل منهماء ونوع المهنة التي يجوز أن يعمل بها 
الولد في مقابل المهنة التي يجوز أن تعمل بها البنت. (إسماعيل؛ 1962). 

وقد أظهرت نتائج البحث تحولا كبيرا في اتجاهات الوالدين نحو المساواة 
بين البنت والولد من حيث الاهتمام بمستقبلهماء وكذلك من حيث نوع 
التعليم. ومستواه. ونوع المهنة؛ التي يرى الوالدان أنها تصلح لكل منهماء 
وكان هذا التحول في صالح المساواة. 

فبالرغم من استمرار وجود التفرقة بين الولد والبنت في المرحلة الثانية 
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من البحث. إلا أن هذه التفرقة قد قلت بدرجة كبيرة عما كانت عليه في 
المرحلة الأولى. ولا شك في أن مثل هذا التحول الاجتماعي يزداد يوما بعد 
يوم؛ ليس فقط في مجتمع عربي بعينه بل أيضا في الثقافة العربية ككل 
وقد أشارت بحوث أخرى إلى هذه الحقيقة (1980:ي10:1). 

ولكن ليس معنى ذلك أن الفوارق قد زالت فيما تتوقعه الثقافة العربية 
بالنسبة للدور الجنسي لكل من الولد والبنت. قفي الثقافة التي نعيش فيها 
يتوقع من الولد أن يكون أكثر استقرائية, وأكثر موضوعية؛ وأكثر نشاطا. 
وأن يكون أقوى على التنافسء أكثر مهارة في المهنة. منطقياء مغامراء قادرا 
على اتخاذ القرارات بسهولة أكبرء واثقا من نفسه. طموحاء مستعدا لأن 
يقود دائما. هذا في حين تتوقع الثقافة التقليدية من البنت أن تكون على 
درجة أقل من الرجل في هذه الصفات. أما من الناحية الإيجابية فتقيم 
الثقافة لدى البنت بدرجة أكبر صفات مثل: برقه؛ والإحساس بمشاعر 
الغير. واللباقة والتدين؛ والأناقة والهدوء والاهتمام بالأدب والفنء والقدرة 
على إظهار مشاعر الحنو. على عكس الرجل بالطبع في هذه النواحي. هذا 
إلى جانب أنه في توزيع الاختصاصات في العملء تتوقع الثقافة التقليدية 
أن يكون مجال المرأة هو المنزل وتربية الأطفال: في حين يكون مجال العمل 
للرجل خارج المنزل. وحتى إذا شاركت المرأة الرجل في العمل خارج المنزل؛ 
فإن هناك أنواعا من الأعمال يتوقع أن تكون قاسية؛ لها أكثر من غيرهاء 
كالتدريس والتمريضء في حين أن أعمالا كالتعدين والبناء تكون مناسبة 
أكثر بالنسبة للرجل. 

ونحن نلاحظ في ثقافتنا أن هناك فروقا واضحة بين سلوك البنين 
وسلوك البنات في المرحلة التي نحن بصددها . ولا تعز هذه الملاحظة على 
أب فرد يدخل إحدى الحضانات؛ أو إحدى رياض الأطفال. إذ يشاهد أن 
أطفال هذه السن من الذكور مثلاء يندمجون في ألعاب أكثر خشونة من 
تلك ال يندمع هيها :الأظفال من الإنات: كذتك كد تشاهد أيضا آن البنات 
أكثر تفوقا من البنين (على الأقل حتى سن الخامسة) في النمو اللغوي. في 
حين يتفوق البنون عن البنات في أعمال الحل والتركيب. وبالإضافة إلى 
ذلك هناك فروق فيما يختاره كل فريق من لعب ومن ملابسء؛ وغير ذلك من 
الاستجابات التي تتفق وما تتوقعه الثقافة مما سبق ذكره. والسؤال الآن هو 
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كيف يتم ذلك؟ ولنبداً الآن من البداية. 

إن أول ما يتعلمه الطفل في مجال تحديد هويته الجنسية هو الاستخدام 
الصحيح للأسماء والضمائر المناسبة في التعبير عن الجنس فحتى قبل أن 
يستطيع الطفل أن يميز بين فئة الذكور وفئة الإناث بوجه عام, فإنه يتعلم 
عن طريق تقليد الوالدين؛ أن يشير إلى نفسه باعتباره ولدا أو بنتا باستخدام 
الصيغة اللغوية المناسبة. ذلك أن الوالدين: والطفل لا يزال في مرحلة 
المهد. يشيران باستمرار إلى جنسه في لغتهم؛: وذلك باستخدام الضمير 
المناسبء أو باستعمال عبارات مثل«البنت الحلوة» أو«الولد الشاطر... . 
الخ. 

وأثناء السنة الثانية؛ يبدأ الطفل في استخدام كلمات مثل باباء ماما 
ولد. بنت. آأخي (أخوي). أختي. وذلك بدرجة كبيرة من الصحة. ولعل هذه 
التفرقة في استخدام الألفاظ. هي التي تجعل الأطفال يبدءون في البحث 
عن مؤشرات أخرى تساعدهم على التمييز بين ما تدل عليه هذه الآلفاظ 
بدرجة أدق. وعلى هذا الأساس يبدأ انتباههم يتوجه إلى الفروق بين الإناث 
والذكور. 

ويتم هذا التمييز في بداية المرحلة التي نحن بصددها. فالأطفال في 
هذه المرحلة يستطيعون بسهولة أن يصنفوا أنفسهم من الناحية الجنسية: 
فيجيبون على الفور عندما يسألون عن جنسهم:أنا ولد» أو«أنا بنت». ويذكر 
المؤلف أنه سمع مرة الحديث التالي بين طفل في سن الثانية والنصف وبين 
أم: 

الأم:«دمش قلت لك ستين مرة لازم تغطي نفسك أحسن القطة تأكل 
(الكلمة الدارجة التي تدل على العضو التناسلي) الطفل: وأبقى زي مين؟ 
الأم: (ويبدو أنها لم تفهم مقصده في البداية) تبقى زي نبيلة (صديقة من 
أبناء الجيران). 

الطفل:لا... أبقى زي ليلى (أخته) 

وواضح من هذا الحديث أن الطفل قد أدرك في هذه السن المبكرة 
الفرق بين الولد والبنت؛ على الأقل من الناحية الجسمية. 

وبمجرد أن يميز الطفل الفرق بين الولد والبنت يبدأ سلوكه أيضا يتمايز 
في اتجاه ما تتوقعه منه الثقافة. من حيث الدور الجنسي. ويستمر هذا 
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التمايز بالنسبة للفرد حتى نهاية العمر. ويتم التمايز في هذه المرحلة إلى 
حد كبير على أساس من الملاحظة والتوحد مع الوالد من نفس الجنس. 
فعن طريق هذا التوحد يتبنى الطفل سلوك والده (أو والدتها) وخصائصه 
الشخصية: التي غالبا ما تكون متناسبة مع ما تتوقعه الثقافة من جنس 
الطفل ذاته. 

وهناك شواهد كثيرة على أن عملية التوحد هذه تؤدي دورا كبيرا في 
تحديد الدور الجنسي للطفل. فقد وجد مثلا أن الأولاد الذين فصلوا عن 
آبائهم لمدد طويلة من الزمنء والذينء بالتالي: لم تكن لديهم فرصة للتوحد 
مع الأب. كانت خصائص الذكور لديهم أقل وضوحا من الأولاد الذين كان 
آباؤهم متواجدين معهم بشكل مستمر (1974 «هلانآ) كذلك وجد في إحدى 
الدراسات أن الأولاد الذين فصلوا عن آبائهم في مرحلة مبكرة (عند سن 
الرابعة أو أقل) كانوا أقل عدواناء وأقل ميلا إلى الدخول في المنافسة على 
إظهار القوة البدنية: من الأولاد الذين تربوا في وجود آبائهم. ليس هذا 
فقط بل أظهرت نتائج الاختبارات التي لم طبقت عليهم أيضا أن درجاتهم 
كانت أقرب إلى النموذج الأنثوي منه إلى النموذج الذكري؛ أي أنهم حصلوا 
على درجات في النواحي اللفظية أعلى من تلك التي حصلوا عليها في 
التراحي السمنابية :والفرو ف ان التموذح الذكري هو المكسن (984] 00-0 

على أن التوحد ليس هو العملية الوحيدة التي يكتسب بها تحديد الدور 
الجنسي. ذلك أن التدعيم أيضا يلعب دورا كبيرا في هذا الاتجاه. والآباء 
يساعدون بشكل مباشر على تشكيل السلوك في اتجاه الدور الجنسي 
النمطي للطفل؛ وذلك عن طريق تشجيع السلوك المناسب ومكافأته؛ وعدم 
تشجيع السلوك غير المناسب. 

وتبدأ ممارسة هذا التشجيع من جانب الوالدين منذ مرحلة المهد. 
فمعظم الآباء يلبسون أولادهم وأبناءهم بشكل مختلف كما أنهم يأتون للبنين 
بلعب تختلف عن تلك التي يأتون بها للبنات. وتكون أول الأعمال التي تكلف 


بها البنات. هي رعاية الصغار من أخواتهن أو إخوانهن أو المساعدة في 
الأعمال المنزلية» في حين تكون أول الأعمال التي يكلف بها الأولاد هي 
قضاء بعض الحاجات للأسرة من خارج المنزل. ونتيجة ذلك كله هي أن 


تنشأ البنت وهي أشد ارتباطا بالمسئوليات التي تتعلق بداخل المنزل؛ في 
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حين ينشأً الولد وهو أ شد ارتباطا بالمسئوليات التي تتعلق بخارج المنزل. 

ويشجع الآباء أبناءهم في هذه المرحلة أيضا على أن يردوا العدوان إذا 
ما اعتدى عليهم: وإن كان ذلك يختلف بالطبع من فئة اجتماعية إلى فئة 
اجتماعية أخرى (أسماعي وإيراهيم ومنصورء 1974). إلا أنه في جميع 
الحالات: فإن الآباء لا يشجعون ذلك بالمرة لدى بناتهم؛ هذا إن لم يستنكروه 
كلية. كذلك فإن الآباء يتقبلون بكاء أبنتهم إذا خسرت أمام زميلتها في 
اللعب؛ أو إذا خطف أحدهم لعبتهاء في حين لا يتقبلون ذلك بالمرة من 
الابن» مذكرين إياه دائما أن«الأولاد لا يبكون». 

ومما هو جدير بالذكر في هذا الصدد أن الآباء هم أثر من الأمهات 
تفرقة بين الولد والبنت في عملية التنشئة الاجتماعية عند تحديد الدور 
الجنسي. ولقد أوضحت ذلك الدراسات ليس فقط في تقافتنا العربية 
(إسماعيل وإبراهيم ومنصور 1974) بل أيضا في ثقافات أ أخرى (976! 
81001) . ويفسر«القرشي» هذه النتيجة التي كان بحثه أحد الشواهد عليها 
بأنه«نظراً لأن الأب يكون هو المستول عن المحافظة على القيم والتقاليد في 
أسرته. وبحكم مسئوليته الاقتصادية في الأسرة, فإنه يكون عادة أكثر تأثرا 
بالاعتبارات التي تدعو إلى التفرقة» (القرشي 1985 / 86.. ). 

والخلاصة في تحديد الدور الجنسي إذن أن ذلك لا يحدث بطبيعة 
النمو البيولوجيء كما أنه لا يحدث لمجرد إدراك الولد أنه«ولد» والبت 
أنها«بنت». وإلا فكيف تفسر أن بعض الأولاد يكونون على درجة عالية 
من«الذكورة»والبعض الآخر يكونون على درجة عالية من الأنوثة» في حين 
أن جميع الأولاد يعرفون أنهم:أولاد». لا يبقى إذن إلا أن الدور الجنسي 
تحدده عملية تنشئة اجتماعية تبدأ من إطلاق كلمة ولد على الولد؛ وكلمة 
بنت على البنت. وتستمر هذه العملية عن طريق الثواب والعقاب. وعن 
طريق الملاحظة والتقليد. وعن طريق التوحد. وتأخذ دورها الحاسم في 
المرحلة التي نحن بصددها هنا. ومعنى ذلك أن الوالدين باعتبارهما المحور 
الأساسي الذي تدور حوله عملية التنشئة الاجتماعية. يمكن أن يكون لهما 
دور رئيس وخطير في تشكيل السلوك المناسب لجنس الطفل. 

ومع تغير التحديدات التي تتخذها الآدوار الجنسية كنتيجة لتقدم الزمن- 
كما سبق أن أشرنا-يميل بعض الآباء إلى أن يساووا إلى حد ما بين الجنسين 
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في تنشئة أطفالهم: وذلك حتى يكونوا«على مستوى المرحلة الحضارية التي 
يمر بها المجتمع». ففي بعض الأسر التي لا تفرق بين الولد والبنت من حيث 
نمو بعض سمات الشخصية؛ والسلوك الاجتماعيء. يمكن أن ينشاً الولد 
غلى درحة كيرة من ديك «الزعاية» إذااها شجعت استجاباته في هذه 
الناحية. كذلك يمكن أن قتشا البثث على درجة كبيرة من حيت إثبات 
الذات: إذا ما شجعت على سلوكها في هذا الاتجاه. وهكذا كلما زاد عدد 
البين والبنات الذين يتصرفون بطريقة تختلف عن النمطية التقليدية في 
الأدوار الجنسية: يمكن أن تنشأً مفاهيم حديثة عن«السلوك المناسب» لكل 
من الجنسين. 

ومع ذلك فلابد من أن يكون واضحا أن توحدا إيجابيا قويا مع الدور 
الجنسي«المناسب»-مهما كان مفهومنا عن المعايير المميزة المرتبطة بذلك 
الدور-هو أمر ضروري لنمو احترام الذات فيما بعد؛ وكذلك لتنمية العلاقات 
المنتجة مع الآنداد من كلا الجنسين. أما إذا حدث أي فشل في تحديد 
الدور الجنسي للطفلء فإن ذلك قد يترتب عليه انحرافات سلوكية: 
واضطراب في الشخصية؛ قد يصعب بعد ذلك علاجهماء وسوف نتناول 
هذه النقطة عند الكلام على رعاية الطفل في هذه المرحلة. 


العدوان: 

وكما أن للوالدين تأثيرا كبيرا في تحديد الدور الجنسي للأطفال؛ 
كذلك فإن لهم تأثيرا كبيرا على سلوكهم العدواني. ولا توجد ثقافة نعرفها 
لا يتدخل فيها الوالدان لكى يكبحا سلوك طفلهما العدوانى. أو بمعنى آخر 
فإن الوالدين في جميع الثقافات يحاولان دائما أن يدريا أطفالهما على 
ضبط سلوكهم العدوانيء أي ميلهم ورغبتهم التلقائية في إلحاق الضرر 

وهناك أشكال عديدة للتعبير عن هذه الرغبات العدوانية عند أطفال 
هذه المرحلة. فأطفال الثانية والثالثة مثلا تكثر لديهم نوبات الغضبء: حيث 
الأطفال الأكبر سناء أي في سن الرابعة والخامسة فإنهم يستخدمون العدوان 
البدنى واللفظى معاء دون وجود نوبات حادة من الغضبء كما كان الحال 
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في الفترة السابقة. كذلك فإنهم يميلون إلى الحصول على لعب الآخرين 
وممتلكاتهم الأخرى (1970 اعةططوه5) 

وتختلف النظريات في تفسير الأسباب؛ أو العوامل التي تدفع إلى السلوك 
العدواني. فبعضها يؤكد على الدور الذي تلعبه العمليات البيولوجية: والبعض 
الآخريؤكد على الدور الذي يلعبه التعلم. كمصدر أساسي لنمو ذلك السلوك. 
والواقع أننا لا نستطيع أن نغفل أثر أي من هذين المصدرين. فقد رأينا عند 
الكلام عن الغضب. أن ذلك الانفعال يبدو عاما بالنسبة لجميع أغراد الإنسان؛ 
بمكن ملاحظته حتى عند صغار المواليد. ومعنى ذلك أن هناك أساسا 
بيولوجيا (غير مكتسب) للسلوك العدواني. قالدفع والرفس باليدين والرجلين 
مما يصاحب ثورات الغضب عند المواليد. يمكن أن يكونا هما الأساس 
للعدوان البدني بعد ذلك. بمعنى أن هذه العناصر الحركية من مكونات 
الغضب. قد تنتظم بعد ذلك. من خلال الخبرات الاجتماعية: وتكون أفعالا 
عدوانية مباشرة على الآخرين. أما متى وكيف يظهر ذلك السلوك العدواني 
كرد فعل لحالات الغضب أو كتعبير عنهاء فذلك يرجع إلى التعلم؛ أو بمعنى 
أوضح إلى ظروف التنشئة الاجتماعية. 

وإذا تذكرنا أن الأسباب المباشرة للغضب هي مواقف الإحباط 7". فإن 
النتيجة التي نخرج بها من ذلك كله هي أنناء لكي نفهم عدوان الأطفال ضفي 
هذه المرحلة. لابد من أن نأخن فى اعتبارنا مجموعتين من المتغيرات: 
المجموعة الأولى شي تلك الع تتصل ينو قن الإحباط التي يقع فيها الطفل؛ 
والمجموعة الثانية هي ظروف التنشئة الاجتماعية». وخاصة ما يتصل فيها 
مباشرة بمواقف العدوان. وفيما يلي أثر هذه المتغيرات في نمو السلوك 
العدواني عند الطفل في هذه المرحلة. ا 

سبق أن أشرنا إلى أن طفل هذه المرحلة يتعرض لمواقف إحباطية متعددة, 
هي المواقف التي تقوم فيها الحواجز بينه وبين إشباع دافع: أو الحصول 
على هدفء أو تحقيق رغبة. وتختلف هذه المواقف باختلاف نوع الدافع 
المحبط به؛ من ناحية؛ ومصدر الإحباط من ناحية أخرى. فأحيانا يكون 
مصدر الإحباط خارجياء وهذا هو الأغلب. كما يحدث عندما يمنع الوالد 
طفله من القيام بعمل ما. والواقع أن الوالدين في هذه المرحلة لا يكفان عن 
إلقاء الأوامر والنواهي التي تقيد حركة الطفلء أو تجبره على القيام بعمل 
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معين لا يرغب في عمله؛ أو تمنعه من القيام بعمل آخر يرغب فيه؛ وهكذا . 
على اندافى احيان الخرق قد يكون مصدن الإحياظ واغليا, ان فى شور 
الطفل نفسه بعجزه عن تحقيق غرض معين. وهذا الشعور أيضا يشيع عند 
أطفال هذه المرحلة. مثال ذلك: أن يكون الطفل راغبا في الاقتراب من 
حيوان مستأنس معين: قطة ذات ضراء غزير مثلا؛ ولكنه لا يملك الشجاعة 
الكافية لتحقيق هذه الرغبة. 

أما الدوافع المحيطة به؛ فإنها قد تتعدى مجرد الدوافع الأولية, كالدافع 
للحصول على الطعام: أو الدافع إلى القيام بالنشاط التلقاتي الاستطلاعي 
أو غيرهما. ومن الدوافع المحيطة به ما يمكن أن يكون أكثر من ذلك تعقيدا : 
كالدافع إلى احترام الذات؛ والدافع إلى الشعور بالكفاءة وما إلى ذلك؛ مما 
يكوق قد ثما ندق الطفل آيضما هي هذه المرحلة وقد مفيق أن اشرنا إلى أن 
الطفل يكون في هذه المرحلة حساسا جدا نحو شعوره بالاستقلالية والكفاءة: 
بمعنى أنه يريد أن يشعر دائما بأنه«يستطيع». وأنه«قادر». أي أن شأنه 
شان الكبار هي كل سا يقوفون يفولا كفيب هذه الحقيقة اتحباكا عن 
ملاحظة الكبار من الأطفال. فهم إذا أرادوا أن يفيظوا طفلنا هذا لسبب أو 
لآخرء يكفي أن ينعتوه نعوتا تحقر من شأنه؛ أو يتصرفون نحوه بما يجرح 
تقديره لذاته؛ كان يصفوه بالجبنء أو يعيروه بعدم القدرة: أو يرفضون 
اشتراكه معهم في اللعب؛ لأنه«صغير» أو غير ذلك؛ مما«يخدش كبرياءه 
وكرامته» أي يهدد احترامه لذاته؛ وينال من شعوره بالكفاءة. 

وتظهر العلاقة بين الإحباط والعدوان عند الطفل فى مواقف كثيرة. 
فأطفال الروضة مثلا تكثر لديهم الاستجابات العدوائية. (مثل الضرب 
والصياح والدفع والمعاكسة.. . الخ). عندما يكونون مكدسين في مكان 
ضيق للحي ذلك افيح ف مل هنذا الكان يتعرضون يدرحة اكير لعرائل 
الإحباط التي تتمثل في عدم سهولة الحركة؛ والتداخل فيما بينهم: والإعاقة 
لحركة بعضهم البعض وهكذا . كذلك قد يسلك الطفل بشكل عدواني واضح 
إذا ما واجه موقفا مشكلا بالنسبة له. كلغز لا يستطيع حله مثلا أو لعبة لا 
يستطيع أن يقوم بها. ويظهر ذلك خاصة على الأطفال الذين يتقبل منهم 
مثل هذا السلوك. 

وتوف ف درجة الشدة القى تظهربها الانشناية العدوافية كرة ضل فلن 
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التحياظ: علي عوائل مده رفسل يعضها بالوظف والينقن الانخر بالطل 
ذاته. فإذا شعر الطفل بأنه«مهاجم». مثلاء فإنه يرد بشدة. وإذا كان في 
حالة من عدم الاستقرار الانفعالي؛ أو يعاني من قلق أو كان مكظوم الغيظ. 
فإن رده على الإحباط قد يظهر في صورة أفعال عدوانية أشد نسبيا مما 
ل كان هادكاء أو مسرا من البداية عونك فإن الطفل الاتكالي قد لا 
بشعر بالإشباط ذا نا سيظر عليه ظفل اشر اللغي: فى هيت آن اللفل 
الآكثر استقلالية يتمرد بشدة؛ إذا ما حاول طفل آخر أن يسيطر عليه . وإلى 
جانب تلك العوامل الذاتية هناك عوامل الموقف نفسه كما سيق أن أشرنا. 
وربما كان أحسن مثال لذلك ما يحدث بين أفراد الأسرة من الأخوة والأخوات» 
حيث يكون تكرار الموقف امثير للإحباط مدعاة لفقدان الصبرء والانفجار 
بالعدوان. فإذا فرضنا أن الأخت الصغرى أخذت تضايق أخاها الأكبر ثم 
صرخ هذا في وجهها لكي تكف عن ذلك فلم تكفء فإنه قد يصرخ بصوت 
أعلى في المرة الثانية: فإذا لم تكف أيضا في هذه المرة فإنه قد يلجأ أخيرا 
إلى العدوان البدني عليها بأن يقوم بضربهاء وهكذا . 

والخلاصة من هذا كله؛ هى أن العدوان استجابة تلقائية«طبيعية» لمواقف 
الإحباظ: ولعن يبقي الآن السؤال الثاني ».ناذا ينشا عضن الأطفال >اتحمل 
الوديع في حين ينمو البعض الآخر كالنمر المفترس5 هنا لا بد أن نستعين 
في تفسيرنا بالمجموعة الأخرى من المتغيرات التي سبقت الإشارة إليهاء 
وهي ظروف التنشثئة الاجتماعية. إن الأطفال في هذه المرحلة يتعلمون من 
خلال ماعليم مع الكيان اكحيطين جهنم إما أن نتسوا وإمنا أن يضيطوا 
السلوك العدواني التلقائي الذي يصدر عنهم من البداية. إن تأثير الوالدين 
في هذه الناحية له أهمية كبرى. كما سبقت الإشارة إليه في بداية هذه 
الفقرة. ا 


الظروف الأسرية والعدوان: 

لقد سبق أن رأينا كيف أن الأطفال الذين شاهدوا النموذج العدواني؛ 
قاموا بتقليد الكثير من استجاباته العدوانية بدقة. فلا غرابة إذن إذا رأينا 
الطفل الذي يشاهد أباه يحطم كل شاء حوله؛ عندما يجتاحه الغضب. يقوم 
بتقليد هذا السلوك العدواني. ولقد ثبت بالفعل أن الأسرة التي يوجد بها 
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أطفال مشكلون من الناحية العدوانية. يزداد فيها السلوك العدواني من 
ناحية جميع أفرادهاء بدرجة أكبر بكثير من الأسر العادية (التي لا يوجد 
فيها أطفال مشكلون من الناحية العدوانية). بل أثر من ذلك؛ فقد وجد أن 
هؤلاء الأطفال المشكلين لا يظهرون من الاستجابات العدوانية ما يزيد على 
ما يقوم به اخوتهم أو أخواتهم (دهديعننةط 1976). 

ومعنى ذلك أن عاملاً هاما من العوامل التى تساعد على تنمية السلوك 
الدواثي عن اللآملفال: هو عامل الللاحظة والتقليد : كالآياء والأنداك يمكن 
أن يكونوا نماذج عدوانية يحتذى بها الطفل. كذلك يمكن أن تؤدي النماذج 
المعروضة في التلفزيون إلى نفس النتيجة. 

وبالإضافة إلى مجرد المشاهدة أو الملاحظة لنماذج عدوانية؛ ينمو العدوان 
لدى الطفل أيضا عن طريق التدعيم. إما تدعيم النموذج العدواني وإما 
تدعيم السلوك العدواني ذاته عند الطفل. ففي التجارب التي أشرنا إليها 
درس«يباندورا» ١!961(‏ 11055 لمة 18055 متتالصة8) وزملاوؤه تأثير النموذج العدواني 
بالإضافة إلى التدعيم. فعرضوا على أطفال في سن الروضة أفلاما كان 
فيها النموذج العدواني إما أن يعاقب لو إما أن يكافاً على أفعاله العدوانية. 
فكان تأثير النسخة التي يكافأ فيها المعتدي واضحاء حيث أن الأطفال 
الذين شاهدوه أظهروا استجابات عدوانية (تقليدا لهذا النموذج) أكثر بكثير 
مما أظهره الأطفال الذين شاهدوا النموذج الذي كان يعاقب على عدوانه. 
ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن الأطفال الذين شاهدوا النموذج يعاقب 
لم يختلف سلوكهم عن سلوك أولئك الذين لم يشاهدوا نماذج بالمرة (أطفال 
المجموعة الضابطة). كذلك فإن الأطفال الذين قلدوا النموذج العدواني 
فعلوا ذلك بالرغم من أنهم قيموا سلوك ذلك النموذج تقييما سلبياء أي 
أدانوه على أفعاله. ومعنى ذلك أن التدعيم كان أقوى من القيم تأثيرا على 
السلوك الصادر من الأطفال. 

وتؤكد الدراسات العلمية أيضا على إمكانية إكساب الطفل للسلوك 
العدواني (أو الإقلاع عنه) عن طريق عملية تدعيم فارقء لهذا أو لذلك؛, 
بشكل مباشر. وتوضح الدراسة الآتية هذه الحقيقة: كلفت مجموعة من 
مدرسات الروضة أن تتغاضى عن السلوك العدوانيء وأن تدعم السلوك 
التعاوني غير العدواني. وجرى ذلك على فترات لمدة أسبوعين. يفصل كل 
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فترة منها عن الأخرى ثلاثة أسابيع. وقد لوحظ أن كلا من العدوان البدني 
واللفظي قل بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الثاني من كل فترة من فترات 
التجربة ١!965(‏ 156لا لصة موم8) 

ولعله من السهل علينا أن نلاحظ كيف يلعب التدعيم نفس هذا الدور 
الإيجابي في الوسط المنزليء. والمدارس وغيرهما من المواقف غير المعملية. 
فالوالد الذي يرضخ لطفله عندما تنتابه نوبة من نوبات الغضبء إنما هو 
في الواقع يدعم سلوك الغضبء. حيث يشجع ذلك الطفل على اللجوء إلى 
هذا الأسلوب للحصول على حاجاته: ولتحقيق رغباته. وهناك من الآباء 
من يدعم السلوك العدواني صراحة؛ عندما يرضى عن هذا السلوك أو 
ينصح به«اللي يضربك أضربه» كذلك فإن المدرس الذي يظل يؤنب التلمين 
الذي يتكرر منه سلوك العدوان قد يكون مشبعا بذلك حاجة لدى ذلك 
التلميذ إلى جذب الانتباه. والطفل الذي يسلم لزميله العدواني» يدعم 
السلوك العدواني لدى ذلك الأخير. وهكذا يلعب التدعيم دورا إيجابيا في 
تنمية السلوك العدواني في كل هذه المواقف وتؤكد ذلك الأبحاث والملاحظات 
التى أجريت على مثل هذه الحالات. 

58 هذه الأبحاث دراسة قام بها«باترسون» وآخرون ([2اء ممسعفةط 
7 على أطفال الروضة. قام الباحثون في هذه الدراسة بملاحظة وتسجيل 
التفاعل الذي يتم بين أطفال في سن الثالثة وسن الرابعة على مدى ستة 
وعشرين أسبوعا. وكان ما يعنيهم في هذا التفاعل هو: السلوك العدواني, 
ورد فعل الضحية؛ وتصرف المدرس. وكان الفرض الذي وضعه الباحثون 
هو أن رد الفعل من ناحية الضحية سوف يكون له تأثير واضح على سلوك 
المعتدي فيما بعد «فإذا رضخ الضحية لرغبة المعتديء أو دعم بشكل أو 
بآخر الفعل العدوان» فإن من المتوقع أن يتكرر عدوان المعتدي على هذا 
الطفل فى مناسبات لاحقة. أما إذا رد الضحية العدوان: أو تدخل المدرس 
فإوسن المقرق إن كف الأسحجاية العدواتية مؤققاء كم ترجه إلى طقل 
خنع .وقد أفتت الدراسة ضحخة هذه الفروضن. 

ومن الملاحظات التي تؤيد ذلك أيضا أنه. حيث يشجع العدوان كوسيلة 
لحل المشكلات بالنسبة للأطفال (كما يحدث ذلك فى الفئات الأقل حظا 
فح القاسية الاقصرارية الالجتماعية) فجد أن الاأفصراضدإذا وج اقانه يكقة 
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صورة العدوان على المجتمع بنسبة أكبر. وذلك بعكس ما هو عليه الحال 
بالنسبة للفئثات متوسطة المستوى من الناحية الاقتصادية الاجتماعية؛ حيث 
يشتد تحريم العدوان كأسلوب لحل المشكلات. وحيث تقل ي نفس الوقت 
نسبة الانحراف في هذه الصورة العدوانية. فمن المعروف أن نسبة جنوح 
الآحداث في الطبقات الدنيا أكبر منها في الطبقات المتوسطة. 

ومن المعروف أيضا أن ذلك يتمشى مع اختلاف المعايير والقيم وأساليب 
التنشئة المتعلقة بالعدوان في كل من الطبقتين (إسماعيل وإبراهيم ومنصور 
24 . 

ومن الملاحظات التي تؤيد أهمية التدعيم في نمو السلوك العدواني 
عند الأطفال أيضاء الفروق بين الجنسين في هذا السلوك. وقد يرد هذا 
الفرق إلى عوامل بيولوجية؛ ولكن الدراسات الأنثروبولوجية. وكذلك 
الدراسات غير الثقافية؛ قد قللت كثيرا من أهمية تلك العوامل؛ وأبرزت 
بشكل واضح الدور الذي تلعبه الثقافة في هذه الفروق. فمن الواضح أن 
التوقعات فى الثقافة التى نعيش فيها تجعل من«الخشونة» صفة أساسية 
من صفات الذكورة وف القوية صفة أساسية من صفات الأنوثة. وعلى 
ذلك فلا يتوقع من البنت أن تقوم بالعدوان البدني على الأطفال الذكور في 
حين أنه إذا جاء ولد يبكي لآن رفيقته في اللعب ضربته؛ فإنه قد يوصم بما 
يشينه. ويثير لديه الخجل بدرجة كبيرة. مثل هذه التوقعات هي التي تدعم 
هذه الفروق بين الجنسين من حيث السلوك العدواني. وإلى جانب التدعيم؛ 
هناك ممارسات أخرى في عمليه التنشئة الاجتماعية قد تساعد أيضا 
على نمو السلوك العدواني عند الطفل. فالأطفال الذين لا يتلقون إلا القليل 
من الحب والاهتمام: والذين دائما ما ينتقدون ويخفون. هؤلاء الأطفال 
يكونون أكثر ميلا إلى العدوان في علاقاتهم بغيرهم. بل أكثر من ذلك فإن 
هناك من الأدلة ما يبرهن على أن عقاب الوالدين للعدوان لا يؤّدي إلى 
اقتلاعه. أو التقليل منه. إذ يبدو أن الوالد الذي يستخدم العقاب البدني 
إنما يجعل من نفسه قدوةء أو نموذجا عدوانيا يقلده الطفل. ولقد اتضح 
من لعب الأطفال بالدمى وغير ذلك من أنواع اللعب الإيهامي أن هناك 
ارتباطا بين العقاب الشديد من ناحية؛ ووجود درجة عالية من الاستجابات 
العدوانية عند الطفل أثناء تلك الألعاب من ناحية أخرى (1972 22 طاعةططوع1 
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طعطططوع1) . 

ولكن إذا كان العقاب البدني لا ينجح في كف العدوان عند الطفل (إلا 
لفترة قصيرة إذا نجح) بل بالعكس قد يؤدي إلى تشجيع ذلك السلوك 
بشكل واضح؛ فكيف إذن يوقف عدوان الأطفال؟ سوف تؤجل الإجابة على 
هذا السؤال إلى الفصل الخاص برعاية الطفل في هذه المرحلة. 


نمو الضمير والسلوك الخلقى: 

تعتبر هذه المرحلة من أهم الفترات النمائية في حياة الطفل النفسية, 
لما يحدث فيها من بداية نمو الضمير أو الأنا الأعلى. فتعرض الطفل طوال 
سنوات هذه الفترة لمتغيرات التنشئة الاجتماعية من ثواب وعقاب؛ وملاحظة 
وتقليد وتوحد, يترتب عليه بلا شك؛ أن يكتسب الطفل قيم واتجاهات 
الوالدين ومعاييرهم السلوكية. وغالبا ما تكون هذه المعايير والقيم والاتجاهات 
هي أيضا تلك التي تتميز بها الثقافة الفرعية التي ينتمي إليها هؤلاء الآباء. 
إن الأطفال في هذه الفترة«يتعلمون» باختصار«الخطأ» و«الصواب»: ويطبقون 
هذه الأحكام على سلوكهم الخاص. 

وقد تختلف النظريات التي تفسر كيف«يمتص» الطفل هذه القيم والمعابير 
السلوكية أثناء عملية التنشئة الاجتماعية. إلا أن المسألة لا تحتاج منا هناء 
أكثر مما سبق أن ذكرناه عند الكلام عما تتضمنه عملية التنشئة الاجتماعية 
من أساليب الثواب والعقاب تأثير آليات (ميكانزمات) التوحد والمحاكاة, 
وكيف يمكن أن يتشكل سلوك الطفلء من خلال ذلك؛ بحيث يصبح كائنا 
اجتماعياء بعد أن كان كائنا بدائيا. بمكن أن نضيف أن الطفل بناء على 
ذلك أيضا يبدأ يشعر بالذنب والقلق إذا لم يطبق تلك الأحكام والقواعد 
الاجتماعية على سلوكه الخاص (نتيجة لما يرتبط به ذلك من عقاب) كما 
أنه. عن طريق التوحد. يرغب في أن يسلك على شاكلة النموذج الذي يوحد 
معه. باختصار إذن فان الطفل يكتسب تنظيما ذاتيا من تأثير الآليات 
(الميكانزمات) اللاشعورية غالباء التي توجه سلوكه وجهة دون أخرى؛ والتي 
تغنيه؛ ولو جزئياء عن الآوامر والنواهي التي تصدر عن السلطة الخارجية. 
وهذا هو ما يمكن أن نسميه بالضمير. 

وتبدأ بوادر نمو الضمير في السنة الثانية من عمر الطفلء عندما يبدأ 
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يكتسب تحريم أفعال معينة .«لا تقترب من الكتب» لا تفتح الخزانة».. . إلى 
آخر ذلك من التحريمات التي«يمتصها» الطفل تدريجيا . ومع تقدم السن لا 
يقتصر الضمير على تلك الأوامر والنواهي البسيطة: بل يتسع ليشمل 
معايير أكثر تعميما. أو بعبارة أخرىء ليشمل تصورات عامة عما«يجب» 
ومادلا يجب». فلا يكتفي الطفل بالعزوف عن ضرب أخيه الأصغرء مثلاء 
ولكن يتجاوز ذلك بأن يسلك بطريقة« عطوفة»«حانية» بشكل عام. بل أكثر 
من ذلكء. قد يتعلم الطفل أيضا أن يكون«أمينا «مطيعا««لا يكذب» وملا 
يسرق». يحترم حقوق الآخرين وصالحهم» وهكذا . 

ويعتمد هذا التعميم بالطبع على نمو القدرات المعرفية للطفل. بمعنى 
أنه كلما أصبح الطفل قادرا على الفهم والاستيعاب بدرجة أكبرء فان معايير 
سلوكه تصبح أكثر ميلا إلى تجاوز التحريمات البسيطة مثل«لا تضرب 
أخاك الأصغر». ويصبح الطفل أشد وعيا بالتطبيقات الأعم للمعايير والقيم 
الخلقية؛ مدركا مثلا أن«معظم الكائنات الحية تستحق منا أن نعاملها 
برفق» «ومع ذلك فيجب ألا ننسى حقيقة هامة جدا.ء وهي أن مجرد» معرفة 
الطفل بهذه المعايير لا يعني بالضرورة أنه يتصرف بمقتضاها. ذلك أن 
التزام الطفل بالمعايير الخلقية» إنما يعتمد على عوامل أخرى أهمها ١-قوة‏ 
التوحد مع قدوة لها نفس المعايير وملتزمة بها 2- مقدار احتمال إثارة 
الشعور بالذنب عند مخالفة هذه المعايير. وهذا هو ما أشرنا إليه بشكل 
عابر في فقرة سابقة. 

ولقد أثبتت الدراسات بالفعل أن تبني الطفل لقيم ومعايير الوالدين 
يعتمد على مقدار الدفء؛ والحب اللذين يحاط به الطفل في علاقته بوالديه 
وفي هذه الحقيقة نستطيع أن نرى الشرطين اللذين سبقت الإشارة إليهما 
لنمو الضمير. فنحن أولا نعرف أن نمو الضمير يتضمن عملية توحد. 
ونعرف أن ذلك التوحد يقوى بين الطفل والوالد كلما كان الأخير أشد 
رعاية؛ وأشد حبا (انظر فقرة التوحد). ومعنى ذلك أن الطفل الذي يتوحد 
بقوة مع الوالد يكون أسرع بالطبع في تبني المعايير السلوكية لذلك الوالد. 
هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى. فإن الطفل الذي يتمتع بعلاقة عاطفية 
دافئة مع الوالدين يكون حريصا على الاحتفاظ بهذه العلاقة. ويخش؛ دون 
شكء من فقدانها . إن معظم الأطفال يقلقه بالطبع-بعض الشيء على الأقل- 
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احتمال فقدان العطف والحب اللذين يتمتع بهما مع والديه, ولذلك فهو 
يحافظ على معاييره السلوكية حتى يقلل من حدة ذلك القلق. وهكذا تتضح 
أهمية شعور الطفل بالقلق من فقدان الحب«كعامل آخر من العوامل التى 
يتضفنها نمو الضتمير على آن :هذا الشعون بالقلق من فقذان الحب يتوقن 
على ما إذا كان هناك حب أصلا. بعبارة أخرى فإن الطفل الذي لا يشعر 
بحب والديه لا يكون لديه ما يخشى على فقدانه. وبالتالي فإنه يصعب أن 
نتصور في هذه الحالة كيف يمكن أن يتمثل الطفل معايير وقيم المجتمع. 

من الواضح إذن أن نمو الضمير عند الطفل يعتمد على معايير الآباء 
الطفل» وهي: 

اد أن يكون للق الوالذين تفسنيهما شميرا ومغانين خلنية تاضجة ومعقولة 

2- أن يكون تبني الطفل للمعايير الو الدية قاكما على أساس عملية 
توحد إيجابية. حباً وليس خوفاً . 
يمكن أن يحدث ذلك إذا لم تتحقق للطفل الظروف التي سبق أن ذكرناها . 
هذا :قفرطن الطفل لحساب:قاس عسيز على أخطاكة::وكزمت شديد فى 
مراعاة«الواجب». وإذا كان توحد الطفل مع الوالدين أساسه الخوف والرهية. 
وليس الحب والرعاية؛ فإن الاحتمال الأكبر أن ينشأ لدى الطفل ضمير لا 
بحيث يخشى الطفل من الإقدام على الأعمال والتصرفات المسموح بها. 
وقد يؤدي ذلك إلى تعطيل عملية النمو بدلا من السير بها في طريق بناء. 


السلوك الخلقيى: 

على أنه (حتى) لو سار نمو الضمير بشكل عام في الطريق السوي, 
فليس معنى ذلك أن نتوقع من الطفل أن يقوم من تلقاء نفسه بتطبيق تمثله 
من القيم والمعايير الخلقية على المواقف الإجماعية: التي يتوقع منه أن 
يسلك نحوها سلوكا مرغوبا فيه. فالطفل الذي تعلم على المستوى اللفظي 
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أن يكون أميناء وأن يكون مطيعا للأوامر والنواهيء وأن يقاوم إغراء الكذب 
أو الغش أو السرقة, وأن يراعي حقوق الآخرين.. . الخ. مثل هذا الطفل قد 
لا نتوقع منه أن يقوم؛ من تلقاء نفسه بعد ذلك عمليا بمساعدة الآخرين 
عندما يكونون في حاجة إلى المساعدة: أو أن يكون كريما أو عطوفا أو 
غيرياء دون ما تدريب على هذه المواقف. إما بشكل مباشر وإما عن طريق 
رؤية نماذج لها باختصار نريد أن نؤكد على أن نمو السلوك الخلقيء كعادة, 
يعتمد-إلى جانب عملية التوحد-على عمليتين أخريين في التنشئة الاجتماعية 
وهما: القدوة؛ والتدعيم. إن شأن الطفل في ذلك لشأن من يتعلم قاعدة 
بحسنائية: أو نظرية قدسية: أو مغادلة كيمياقية أو غير ذلك فن الميادئ 
العامة ثم يطلب منه أن يحل بعد ذلك مسائل تدرج تحت هذه المبادئ فمثل 
هذا الشخص لن تنمو لديه القدرة على حل هذه المسائلء ما لم يتدرب أولا 
على حل نماذج مماثلة لهاء وينجح في هذا التدريب. ولقد أثبتت الدراسات 
بالفعل أهمية القدوة في مواقف عدة. فقد أوضحت إحدى هذه الدراسات 
أن الأطفال الأكثر كرما (أولئك الذين تقفاسموا مع أصدقائهم كثيرا من 
الحلوى التي كسبوها في إحدى المباريات): هم أولئك الذين كانوا يرون في 
آبائهم كل من صفات الكرم والتعاطف والرعاية والحبء أكثر مما كان يرى 
أولتك الأطفال الذين رفضوا أن يتقاسموا ما كسبوه مع غيرهم. ومعنى 
ذلك أن مشاهدة الطفل لما يقوم به والده من سلوك خلقيء هو أكبر مشجع 
له على أن يقتدي به في هذا المجال ١968(‏ دعدكد]! 0لرمتعطله») . 

وفي دراسات أخرى على القدوة وأثرها في نمو السلوك الخلقي اتضحت 
عدة حقائق جديرة بالاهتمام. فقد اتضح أولا أن مجرد الكلام الذي يصدر 
عن القدوة (كأن يقول مثلا»«ما أحسن أن يجود المرء» أو«أن الجود يجعل 
الآخرين سعداء»». لا يكون له من التأثير ما للسلوك الذي تقوم به القدوة 
فعلا. فعندما يقوم الكبير بأداء السلوك الغيري أمام الأطفال؛ وخاصة 
عندما يعقب على ذلك بعبارات تعبر عن سروره لما يقوم به (كأآن يقول 
مثلا«ياه أنا مسرور جدا لأنى أعطيت الحلوى لهؤلاء الأطفال») عندئذ 
يكون الأطفال أميل إلى تقليده ١975(‏ ممترهرظ) 

كما اتضح كذلك أنه عندما يقول الكبير شيئاء و يعمل شيئًا آخرء فإن 
الأطفال لا يظهر عليهم أي استياء من ذلك التناقض: فهم يرددون ما يقوله 
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الكبير ويفعلون ما يفعلء دون أن يدركوا-فيما يبدو-التناقض الذي يتضمنه 
ذلك. وهكذا قد ينتقل التناقض الموجود في المجتمع بين القول والفعل؛ بين 
الشعارات المرفوعة, والممارسات الفعلية. من جيل إلى جيل دون أن تجد 
الأجيال الجديدة أية غضاضة في ذلك؛ فقد«شربته» مع تنشئتهما الأولى... 

بل أكثر من ذلك فقد اتضح أن مشاهدة الأطفال لنماذج من السلوك 
الخلقي تعرض أمامهم بشكل رمزي (عن طريق التمثيل) لا يكون لها من 
التأثير مثل مشاهدة هذه النماذج نفسها في الحياة الواقعية. ففي تجربة 
طريفة. عرض على مجموعتين من الأطفال نماذج من سلوك«المساعدة». 
المجموعة الأولى كان النموذج بالنسبة لها واقعياء أي شخصا كبيرا يقوم 
بالمساعدة أمام الأطفال. أما بالنسبة للمجموعة الثانية فكان النموذج عن 
طريق التمثيل. وبعد مشاهدة النموذج؛ أخذ الأطفال غرادى إلى منزل مجاور, 
حيث اصطنع موقف يعطي للطفل فيه فرصة للقيام بمساعدة الأم في ذلك 
المنزل: وذلك كأن يقوم بالتقاط مواد الحياكة التي تناثرت على الآأرض 
نتيجة لسقوط سلة الحياكة؛ أو أن يقوم بإعادة اللعبة إلى الصغير الذي 
سقطت منه هذه اللعبة خارج المهد؛ وكانت النتيجة أن 48 / من الأطفال 
الذين شاهدوا النموذج السلوكي في الحياة الواقعية: قاموا بمساعدة الأم, 
أما أوليك الذين شاهدوا النموذج السلوكي بشكل رمزي فلم يستطيعوا أن 
يعمموا ما شاهدوه على الحياة الواقعية (21,1973 اه امضةا) 

ويذكر المؤلف في هذا الصدد قصة طريفة تبين مدى استعداد الأطفال 
لاكتساب مثل هذا السلوك الخلقي بناء على ما يقوم به الآباء أنفسهم 
نحوهم. جاء إليه والد حديث الخبرة وبوالديه يشكو من أن ابنته البالغة من 
العمر سنتين قد أصبحت عنيدة جداء وتريد أن تقوم بكل شيء بنفسها دون 
أي تدخلء حتى في لبس الملابس. وبعد أن أوضح له المؤلف أن هذا شيء 
طبيعي في هذه السن؛ نصحه أن يترك طفلته بالفعل تحاول القيام بهذه 
الآعمال بنفسهاء وعندما تبدأ تتعثر ولا تجد لنفسها مخرجا إلا عن طريق 
المساعدة؛ تقول لها ببساطة«خليني أساعدك» ويأخذ بالفعل في مساعدتها 
إلى أن تتخطى العقبة التي كانت تقف أمامها دون إتمام عملية اللبس مثلاء 
ثم يتركها بعد ذلك تكمل البقية القليلة الباقية من العملية. 

وبعد أيام جاءه ذلك الوالد فسأله المؤلف: 
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- كيف الحال؟ 

الواليسنامفا الل ققد نجعت الطروطة إتج اعد الى سيعت 
فيه أنا موضوع المساعدة وليست هي: 

المؤلق كيفة 

الوالد: ما أن أتوجه آلي حجرة النوم لكي أغير ملابسي إلا وأجدها 
تسبقني إلى هناك وكأن لديها جهاز رقابة (رادار) تكشف به عما سأفعله 
ولا أكاد أبداً الشروع في اللبس حتى تقف متحفزة للمساعدة وتردد 
بإصرار«خليني أساعدك» ولا تنتظرء بل تحاول بالفعل أن تساعدني . وبيني 
وبيتك أثها تمطلتى: 

الؤلكرة ركيف يكو عبرقاك متدكقة 

الوالد: أعطيها قطعة من الملابس (ربطة العنق مثلا) وأقول لها احملي 
هذه لي حتى أطلبها منك ثم أقوم بإكمال عملية اللبس والمسكينة واقفة 
بالشعل سمارت نض ابهذ متها نا حملتها إناد 

المؤلف: إياك أن تشعرها أنك قد خدعتهاء أو أسأت استغلال رغبتها 
البريكة في المسناهدة: 

باختصار لان توتقوكبو امون والبجاوه الخاقى مال ميان اساسية 
هي :- 

-١‏ توحد إيجابي عن حب وليس عن رهبة. 

2- قدوة تمارس السلوك الخلقي في الحياة الواقعية حيث يكون الطفل 
مشاهدا مشاركا في هذه الممارسات. 

3ك إعظاء الطفل الفرحية القياة هو انه علي هذه الما وننات وقرصين: 
إيجابيا على ذلك. 

تحب اتبلوث السعات و القزميه و افقو بر اعدف #وبيانة بسن 
الوالف ان كو ظرنقيا إلى ادعو هد | امداق روش ريكنهها للك هد 
أهدافهما بدلا من أن يقربهما منها. 

5- مطابقة القول للفعل وإلا وقع الطفل نفسه في تناقض يصعب عليه 
التخلفى منه فيا معنت 
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الطفل و اللعب 
عسث آم ابداع واستكشاف ؟ 


مضد ودة : 

أم كبارا يلعبون. وهم أيضا يعرفون أن اللعب متعة. 
ويعتبر الكبار اللعب-على النقيض من العمل-شيئًا 
ليسوا مضطرين إلى القيام به؛ بل يحبون أن يقوموا 
به. كذلك فإن الأطفال يلعبون عندما لا يكون هناك 
أي شيء آخر ينشغلون به؛ أي عندما يكونون 
مرتاحين من الناحيتين الجسمية والنفسية. على 
أن لعب الأطفال هو أكثر من مجرد ترويح. بل كما 
سنرى فإن اللعب بالنسبة للأطفال هو عملية هامة 
جدا في سبيل النمو. لقد لفت نظر الباحثين أن 
الأطفال يقضون وقتا طويلا في اللعب؛ وتساءلوا: 
الإجابات على هذا السؤال كانت كالعادة متعددة, 
يركز كل منها على زاوية أو أخرى من الأبعاد التي 
يمكن أن ننظر منها إلى اللعب. ولذا فإن الدخول 
في هذه التعريفات لن يفيدنا شيئًا. ويكفي في 
الوقت الحاضرء ولأهداف عملية محضة؛ أن نعرف 
اللعب بأنه (ذلك النشاط الحر الذي يمارس لذاته 
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أمامنا نطاق النشاط الذي يمكن أن تتضمنه كلمة اللعب. ويبقى علينا بعد 
ذلك أن نبحث في الوظيفة أو الوظائف التي يمكن أن يحققها اللعب في نمو 
الطفل. 


وظائف اللعب : 

ماهى الأغراض التى يحققها اللعب بالنسبة للطفل فى هذه المرحلة؟ لا 
بد من أن نقرر أولا أن اللعب في هذه المرحلة يرتبط ارتباطا تماما بجميع 
تواحى النمو التى تحدثنا عنها سايقا. فإذا لا حظنا الطفل أثناء لعيه. فى 
هده المرحلة. نجد أنه أولا: يقوم بعمليات معرفية على نطاق واسع: فهو 
يستطلع ويستكشف الألعاب الجديدة التى يأتيه بها والدامء وخاصة تلك 
التي تحتوي على أزرار» ومحوللات تحدث أصواتاء أو تشغل أضواء. أو تفتح 
أبواياء أو تحرك محركات وهكذا . كذلك فإنه يقوم بتكرار الأفعال التى 
السابقة. كما يحدث عندما يقلد أفعال الكبار وسلوكهم وتصرفاتهم. وهو 
في كل ذلك يدرك ويتذكر ويتصور ويفكر.. الخ. فهو إذن يقوم بنشاط 
معرفي واضح. 
وذلك فى عملية تواصل ذاتية كما سبق أن أوضحنا فى الحديث عن النمو 
اللفوي. وهو كذلك يقوم بنشاط اجتماعي انفعالي عندما يلعب أدوار الأب 
أو الأم مع الدمى. أو دور السائق مع الكرسى الذي يجعل منه سيارة, أو 
الفارس مع العصا التي يجعل منها حصاناء أو البائع. أو غيرها مما يسقطه 
على مواقف اللعب المختلفة. وهو فى كل هذه المواقف يعبر عن انفعالات 
مشكل راض اذبو زمااواضي ل إينا خاضي وإنا ماعط وإساي< قدو إننا 

وهو في جميع هذه المواقف لا يكف عن النشاط الحركى. سواء عند 
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تناوله للأشياء ووضعها فوق بعضها البعضء أو في داخل بعضها البعضء أو 
فتحها أو إغلاقها . أو عندما يقوم بعمليات مثل القص واللصقء أو إدارة 
الأززاز الكهرباتية أو القازن انحر كن ين اليدين والريغلين فى فيادسياره 
صغيرة: أو دراجة: أو غير ذلك من المهارات الحركية المتعددة. 

والآن بعد هذا الاستعراض. السريع كا يتضمته اللعب من نواحي التمق 
اللحظلفة لا يصضبحهن الصعب علينا آن ثقهم على وجة العموم الوظاقف 
القن يمكن اوقا اللمي بالاسبية الحو الفا وقول بوطلن وج اموه 
إننا سوف نعود يشئء من التفضيل إلى بيان هذه الوظائف غتدما نتحدث 
عن كل نوع من أنواع اللعب على حدة. 

-١‏ ولنبدأ فنقرر أن اللعب إنما يهياً للطفل فرصة فريدة للتحرر من 
الواقع المليء بالالتزامات والقيود؛ والإحباط والقواعد والأوامر والنواهي. 
لكي يعيش أحداثا كان يرغب في أن تحدث له ولكنها لم تحدث؛ أو يعدل 
من أحداث وقعت له بشكل معين وكان يرغب في أن تحدث له بشكل آخر. 
إنه اتندلاقة وعل بها المطدل» ولق وكقيا: السدا طحن القائم بيتة وبين القبار 
المريطين يدن لبس هما تعسوبيل إثهاتطلاقة ايكيا التجرر عق قيود 
القواقن العليسية انق كن الول ديل ودين التجريت وامتكدام الرضاكل: 
دون ,شرورة للريظ بينها وبين الغايات أو التفافي. إنهباختضار:قخرصة 
للطفل كي يتصرف بحرية دون التقيد بقوانين الواقع المادي أو الاجتماعي. 

2- على أن ذلك النشاط الحر لا يحدث فقط على سبيل الترفيه. دائما 
هو الفرصة المثلى التى يجد فيها الطفل مجالا لا يعوض لتحقيق أهداف 
النمو ذاتهاء واكتساب ما يعز عليه اكتسابه في مجال الجد. وقد يبدو هذا 
العلام غريباء ولكن لدت الآن بالأمفلة الت تدعمه؛ عتدنا تلاحظ الأطفان 
وهم منشغلون في وضع الخوابير في الثقوبء أو في وضع الصناديق الصغيرة 
في اللمبعاديق الكبيرق مون اللعزر إلى آية شائع معيفة, أو عقدها يصدركون 
الساعات الطويلة (إذا سمح لهم آباؤهم) في إضاءة الضوء ثم إطفائه؛ أو 
في تذعيل الكنسة الكهريائية فم إيطالهاة أو نفس الشيء بالسبية للزاديو 
أو التليفويون أوما اشبه ذلكم وذلك دوق ها اهتمام كبين بالإضياءة فى بحد 
ذاتهاء أو بالتنظيف أو بالاستماع إلى المذياع أو رؤية التليفزيون عندما 
تشاهد هذا كلد قن لأ خنظن ا ممق ام كرسب على مكل ذلك التشاطك 


الطفل مرآة المجتمع 


الحر من نتائج مفيدة بالنسبة للطفل بشكل غير مباشر. ذلك أن الطفل من 
خلال ذلك النشاط يكتسب مهارات حركية؛ فتصبح حركته أكثر دقة وأكثر 
تحديدا. وليس أدل على ذلك من أن الطفل قد يخلق لنفسه العقبات ليرى 
إلى أي حد يمكن أن يقوم؛ بكفاءة؛ بنشاط أكثر تعقيدا . فالطفل الذي يعلم 
كيف يضع الأنابيب البلاستيكية المختلفة الحجم فوق بعضها على شكل 
عمود مثلاء قد يدخل بعد جديدا إلى اللعبة فيحاول أن يقيم هذا العمود 
على كفه بدلا من أن يضعه على الأرضء. مضيفا بذلك بعد التوازن. و إن 
زيادة شعور الطفل بالكفاءة عندما ينجح في ذلكء لهو إضافة أساسية لنمو 
شخصيته في هذه المرحلة. 

3-.ومثل. هذا التشاط يكسب الطفل أيضا معارف جديدة. ويتمثل ذلك 
في العلاقات السببية التي يكتشفها الطفل بين الفعل ورد الفعل: أو بين ما 
يقوم به وما يترتب عليه من نتائج. فعندما يقوم الطفل-وكله سعادة-بصب 
الماء من آنية إلى أخرى. ويستمر في ذلك وقتا طويلا نسبيا قبل أن يمل؛ 
فإنه قد يتعلم من ذلك أشياء كثيرة. قد يعرف الطفل فيما بعد مثلا أنه إذا 
أراد أن يحصل على كوب من اللبن؛ فإن وعاء أسطوانيا قصيرا يمكنه أن 
يحتفظ بالسائل بشكل أحسن من الطبقء. مستفيدا في ذلك من خبرته 
المبايقة هي اللمب واكام إن القوائين الأساسية للمادة والطبيمة يمكن انز 
يكتسبها الطفل عن طريق اللعب. 

4 ولا تفتصر وظائف اللعب على تنمية المهارات الحركية والمعرفية 
فحسب. بل يحقق اللعب أيضا وظيفة هامة في نمو الطفل في هذه المرحلة, 
تلك هي أنه يهِيىَ الفرصة للطفل كي يتخلص ولو مؤقتا من الصراعات التي 
يعانيها. وأن يتخفف من حدة التوتر والإحباط اللذين ينؤٌ بهما. ويرتبط 
هذا الاتجاه في تفسير اللعب بنظرية التحليل النفسيء ومنها انبثق استخدام 
اللعب كأداة للتشخيص والعلاج معا لمشكلات الطفل في هذه المرحلة. ذلك 
أن اللعب وخاصة اللعب الإيهامي-يقدم للأخصائيين فرصة آمنة للكشف 
عن الصراعات الانفعالية؛ دون أن يكون للكبير في هذه المواقف أي تدخل- 
كذلك يساعد اللعب على تشكيل مواقف تعليمية علاجية؛ يمكن أن يكتسب 
فيها الطفل مهارات سلوكية جديدة تساعده على إعادة التكيف. 

وبدون الدخول في تفاصيل تقنية؛ يمكننا أن نوضح بمثال واحد ما 
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يمكن أن يؤديه اللعب من (تفريغ) للانفعالات والمشاعر السلبية التي قد 
يعاني منها الطفل. المشاجرات الوهمية مثلا: غغالبا ما يبادىء بها الصغار 
أو الضعاف أو الأكثر خضوعا من الأطفال؛ أخوتهم أو أخواتهم الكبار أو 
الأشد عودا. وإذا تصورنا أن تلك المعارك أو المشاجرات كانت حقيقية: فإن 
هؤلاء المبتدثين بافتعال فاجرة وهمية كانوا سيصبحون حتما هم الخاسرين 
أو المتضررين. ولكنهم أثناء اللعب من هذا النوع؛ يكون موقفهم مختلفا. 
إنهم يستمتعون بأنهم يستطيعون أيضا أن يضربواء وأنهم إذا كانوا يتلقون 
الضرباتء فإن ذلك على سبيل اللعب. بل وغالبا ما يبالغون في تصور 
الضرب والتهويل والتهديد». وتوجيه الضربات القوية في الهواء وهكذا. 
والأطفال في جميع هذه الحالات إنما يمارسون إشباعا لدوافع لا يملكون 
إشباعا لها في واقع الأمر. الدافع إلى إثبات الذات والسيطرة وما حرموا 
منه من قوة أو كفاءة. 

5- وفي سياق اللعب أيضا يكون لدى الأطفال فرصة للعب الأدوار. خفي 
اللعب الإيهامي يقوم الطفل بأدوار التسلط وأدوار الخضوع معا. ضفي نفس 
الوقت يلعب الطفل دور الأسد ودور الفريسة؛ أو دور الوالد ودور الرضيع, 
وغير ذلك من الأدوار التي يمكن أن تتراوح ما بين أشد الكائنات قوة 
وتسلطا وأكثرها انصياعا وضعف. وهم في ذلك كله يجربون ويختبرون 
ويتعلمون أنواع السلوك الاجتماعي التي تلائم كل موقف. وذلك بحرية 
تامة. دون خوف أو تعرض لنتائج غير سارة. وفي مثل هذا اللون من اللعب 
تدريب الطفل على المواقف المختلفة؛ أو على الأقل فرصة لتصور مشاعر 
وسلوك ذلك الذي يلعب دوره؛ وضي هذا إضافة دون شك إلى نموه الاجتماعي. 

باختضان وإذن»غإن اللعب يسافد على ثمو الطفل في جميع التواحي؛ 
فهو يسمح باستكشاف الأشياء؛ والعلاقات بين الأشياء؛ وهو يسمح بالتدرب 
على الأدوار الاجتماعية؛ وهو إلى جانب ذلك يخلصه من انفعالاته السلبية, 
ومن صراعاته وتوتره؛ ويساعده على إعادة التكيفء كل ذلك دون ما مخاطرة: 
أو تعرض لنتائج ضارة. 

وكما أن النمو يسير في مراحل معينة, كذلك فإن اللعب؛ باعتباره متصلا 
اتعبافاً وليك بالموديسير ايطنا ه حرائخل سعيدة خالافياء الس فخي 
اهتمام الطفل في الثانية من عمره تختلف عن تلك التي تثير اهتمام طفل 
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في السادسة. ولذلك فإنناء بعد أن تناولنا وظائف اللعب. لا بد من أن 
نتعرف على المراحل التي يمر بها نمو اللعب عند الطفل. ولكي نفعل ذلك: 
علينا أن نعود أولا إلى وصل ما انقطع من الحديث عن اللعب في المرحلة 
السائقة:.مرحلة المهت. 

سبق أن أشرنا في الفصل الثامن من هذا الكتاب إلى آن آساليب اللعب 
عند الأطفال تتطور بشكل جذري فيما بين سن لآثنى عشر شهرا (أي نهاية 
السكة الآرلن تعربيا) والبسحة والمشرين شهرا زا ما بد سن الكانية بطيل) 
ويآخذ هذا التطور خطين ركيسين«الخط الأول هو ذلك الذي ينم عن 
معرفة الطفل بطبائع الأشياء واستخدامه لهذه المعرفة, والنوع الثاني هو 
اللعب الدعائي أو الإيهامي. ومن هنا سوف نتابع نمو اللعب عند الأطفال 
في المرحلة الحالية هنتحدث عن نوعين أساسيين يعتبر كل منها امتدادا 
وتطورا لما سبق أن أثرنا إليه على التوالي:-النوع الآول هو اللعب الاستطلاعي 
أو الاستكشافيء والنوع الثاني هو اللعب الإيهامي: وسوف نحاول أن نبين 
خط النمو الذي يسير فيه كل من هذين النوعين؛ ابتداء من النقطة التي 
تركناه عندها في المرحلة السابقة وحتى نهاية المرحلة التي نحن بصددها. 


اللعب كاستطلاع واكتشاف: 

يلاحظ السلوك الاستطلاعي لدى الأطفال عادة عندما يتلقون لعبة 
جديدة. خاصة إذا كانت تلك اللعبة تحتوي على أزرار. ومحولات وأدوات 
تشغيل أخرى. 

وكانت مما يحدث أصواتاء ويشعل أضواء ويفتح أبوابا تشغل محركات.. 
.. .. . الخ. عندئذ نشاهد الطفل غالبا وهو يتناول اللعبة ويأخذ في 
استكشافها بأن يضغط على الأزرار ويحول المحولات ويجرب كل شيء: 
حتى يستنفن جميع الإمكانات التي يتضمنها تشغيلها. 

كذلك تعتبر الأسئلة التي تصدر عن الأطفال مظهرا آخر من مظاهر 
السلوك الاستطلاعى. وقد سبق أن تحدثنا عن هذا المظهر فى الفقرة 
النخاصسة بالاسكظلاع هنيما شاركها الدبو الاقمالى عفد طقل هذه الرجلة 
(انظر الفصل السابع). ويقال. إن الأسئلة عند الأطفال في السن من ثلاث 
إلى أربع سنوات تشكل في مجموعها ربع ما يصدر عنهم من كلام (1974. 
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95 ). 
ولكن لنتتبع الآن طفلنا أثناء لعبه الاستطلاعي. ماذا يفعل بتلك اللعبة 
التي ضربنا مثلا بها عندما يستنفذ كل إمكانات تشغيلها؟ إن لعبه 
الاستطلاعي لا يقف بالضرورة عند هذه النقطة. فقد يحاول أن يجمع بين 
تلك العمليات البسيطة (التي استنفذها) بعضها مع بعض. فيجمع معا مثلا 
تشغيل المحرك مع إضاءة الضوءء أو إحداث الصوت مع تحريك اللعبة: أو 
فتح الأبواب ووضع أشياء داخل اللعبة؛ أو استخدام هذه اللعبة ذاتها مع 
لعب أخرىء أو استخدامها في نوع آخر من اللعب هو اللعب الإيهامي؛ 

وهكذا .. .. .. 

هذا الشكل التنوعى من السلوك الاستطلاعى يعتبر وجها مختلفا عن 
كنات الاستكلاء المميط الك ود نه اللفافل: إذاع لعيعه, ذلك انه لا يشا 
عن مجرد فضولء أو حب استطلاع لشيء لم تكتمل المعلومات عنه يعد, 
وإنما ينشأ من دافع آخر مختلف تماماء هو الدافع إلى تغير المثير لمجرد 
عطية التغيير ذاتها. ولما كان من المعروف عن الأطفال؛ أن مدى انتباههم 
قصير بالنسبة لما هو عليه عند الكبارء لذلك فإنهم يكونون في حاجة إلى 
قدر أكبر من الاستثارة والتفيير. ولا شك في أن تنوع فرص الاستطلاع 
يمكنهم من إشباع هذه الحاجة والتغلبء بالتالي: على الملل. 


عوامل إثارة السلوك الا ستطلا عى : 

وسقاك هده فق العواقل مكقزر كلق الناضية شان ها مظونرد الطفل مد 
السلوك الاستطلاعي: أولا :-لنتذكر ما سبق أن قلناه عن ظاهرة الاعتياد 
(انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب): وتتلخص ضي أن الاستجابة لأي مثير 
فاق أن تخب ى إذا ها تعر رك كنذا لمشو صل الطقا هده غرانع» خيدد 
سبيت النظفل يعقاد| خلى: وق ذلك اكير وحضيد لفن ربخي كاد 
بعد ذلك على هدب انتباه الظفل, والشيء نفسة ينطبق على ظفلنا هي هذه 
المرحلة؛ وإن كان الحديث عن هذا العامل لا بد من أن يأخذ شكلا يتناسب 
مع تم و اتدرة الطفل المركية وهلي الات مكو أن تقول إثه كلما جمد 
لاقل معلوسات أو وناثات عن امثير الجديد اللمروض ليه (الغية أو خيرها): 
اؤذاه |كتمال الصبور الاهنية عن ذلك الشر عقن الطفل موعن هذا الأسايسن 
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لاافكرن الظفال» .كن الانواية اراتحانجة يعن ذلك إلى جيم معلومنات اكخر. 
ذلك أنه يكون قد جمع كل المعلومات الممكنة بالنسبة له. 

خانيا عامل ابخر مر العوامل التي توفريكن السقيوك زار انلهيا 
الاستطلاعيء هو التعقيد . ولا شك في أن ذلك العامل يرتبط أشد الارتياط 
بما سبق أن قلناه عن الاعتياد. ذلك أنه كلما كان المثير معقداء ازدادت 
بالطبع فرص جمع المعلومات عنه؛ وازداد بالتالي مدى اهتمام الطفل به 
وانتباهه إليه. وقلت فرص الاعتياد عليه. وبالتالي يزداد احتمال تناوله 


علس سيول لعي 
ثالثا:-على أن الموضوع المعقد يتضمن صفة أخرى هي صفة الغرابة. 


وبذلك يكون الطفل مدفوعاء عند تناوله لموضوع معقد, بدافعين بدلا من 
دافع واحد . فيكون مدفوعا أولا بالرغبة في جمع المعلومات عن ذلك الموضوع؛ 
ومدفوعا ثانيا باستجلاء الموقف بالنسبة لذلك الشيء (حتى يزيل وجه 
الغرابة عنه) عملا بمبداً الكفاءة: أو السيطرة على البيئة (ولنتذكر هنا 
أيضا ما سبق أن قلناه فى الفصل الثانى من هذا الكتاب عن التعجب من 
الأشياء الفرينة 2" ا 

ثلاثة عوامل إذن هي الجدة والتعقيد والغرابة. تدعو الطفل إلى تناول 
الأشياء واستطلاعها (محاولة استكشافها). واللعب يها. وكلما زاد عمر 
الأطفال زادت رغبتهم في استطلاع الأشياء الأكثر جدة. ولقد أجرى مندل 
(1965 اء81»00) تجرية لكي يثبت بها هذا المبدأ . فبعد أن جعل مجموعة من 
الأطفال؛ فيما بين سن الثالثة والنصف والخامسة والنصف يعتادون على 
اللعب بثماني لعب صغيرة: (أي يلعبون بها حتى تبدو عليهم ظاهرة الاعتياد)؛ 
قدم لهم أربع مجموعات أخرى من اللعب. ليختاروا منها ما يريدون أن 
يلعبوا به. وكانت هذه المجموعات الأربع من اللعب مصممة بحيث تتدرج في 
الاختلاف عن مجموعة اللعب الأصلية. وبالرغم من وجود ارتباط بين 
اختيار الأطفال للعب ودرجة جدتها بوجه عام. إلا أن الأطفال الآكبر سنا 
أظهروا ميلا إلى اختيار اللعب ذوات الدرجات العالية من الجدة؛ في حين 
أن الأطفال الأصغر سنا لم يظهر اختيارهم أي تفضيل بين تلك الدرجات. 

وينطبق نفس الكلام على عامل التعقيد . ذلك أن الأطفال في هذه 
المرحلة؛ وإن كانوا يفضلون بشكل عام درجة نسبية من التعقيد في الألعاب 


الطفل واللعب 


التي تعرض عليهم: إلا أن الأطفال الأكبر سنا يفضلون بطبيعة الأمور 
الألعاب الأكثر تعقيداء ويثير التعقيد فى اللعبة ناحتين من نشاط الطفل- 
التاحية الأرتى ماق بالاسستطلوع والكائية باللعيوجنيارة الخرى إن الطلفل 
بإزاء اللعبة المعقدة يقوم بفحص اللعبة لمعرفة النواحي الغامضة عليه فيهاء 
كما يقوم باستخدامها كلعبة. والطريف في هذا الموضوع أن الأطفال الصغار 
في هذه المرحلة يقومون بهذين النوعين من النشاط بدرجات متساوية 
تقريباء في حين أن الأطفال الكبار (4- 6) يصرفون وقتا في الاستطلاع 
أطول من ذلك الذي يصرقونه في اللعب (1974. 1141/77/00 .51111516 
5817 طللم) . 

ومما لا شك فيه أن درجة عالية من التعقيد في اللعبة (أكثر مما يمكن 
للطفل استيعابه هي شيء غير مرغوب في. ذلك أنه إذا كان الفرق بين 
الموقف المثيرء وما سبق للطفل أن تعلمه؛ أكبر من اللازم؛ فإن ذلك يثير 
التوتر والتجنب بدلا من الاهتمام والتناول. وفي نفس الوقت إذا كان الفرق 
أقل من اللازم؛ فإن الطفل سوف يمل. والمستوى الأمثل هو ذلك الذي 
يتحدى الطفلء؛ ولكن يبقى في نفس الوقت في حدود إمكانيته على 
الاستيعاب. 

أما بالنسبة للغرابة فهي تجذب انتباه الأآطفال أيضاء ولكن على أساس 
مما يسمى بالصراع المعرفي . (1973 لدمتدعءآ لصة '(للقسصن :101170131411011 
001117 .. 

ذلك أنه إذا تنافست معلومتان أو أكثر في جذب الانتباه. فإن ذلك يجعل 
من الصعب على الطفل أن يحدد أو يصنف أو يحلل كلا منهما . ويخلق مثل 
هذا الموقف نوعا من الصراع المعرفيء لما يسببه من تشتيت في الانتباه وضي 
التوتر الناتج عن ذلك. ويزداد ذلك الصراع المعرفي عندما يؤدي مؤشران 
أو أكثر من المؤشرات التي نرتبط بتحديد شيء معين إلى نتائج متعارضة. 
مثلا :-مخلوق برأس أسد وجسم خروف. مثل هذا المخلوق يصعب تصنيفه- 
. ولكن عندما يكون أحد المؤشرين سائدا بدرجة أكبرء فإن ذلك يكون أدعى 
إلى التقليل من حدة الصراع المعرفيء وبالتالي تصبح عملية الاستيعاب 
أكثر سهولة. ومثال ذلك حصان باللون الأزرق فمثل ذلك الحصان ولو أنه 
غير مألوف إلى حد كبيرء إلا أنه مع ذلك يظل حصانا بكل وضوح. 
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إن المبادئ الثلاثة السابقة التي تحكم عملية الاستطلاع عند الأطفال. 
وهي الجدة والتعقيد والغرابة» تنطوي على مضامين عملية ذوات أهمية 
بالغة من حيث تعليم الأطفال. ذلك أنها إذا أخذت في الاعتبار عند وضع 
طرق ومواد التدريسء فإنها تساعد إلى حد كبير على جذب انتباه الطفل 
والتدرج به إلى مواقف التعلم الجديدة دون ملل أو نفور. ذلك أن المواد 
المعروضة على الأطفال إذا كانت مألوفة أو بسيطة:؛ أو يمكن التنبؤٌ بها 
بدرجة أكثر من اللازم؛ فإن الأطفال عندئذ سوف يصيبهم الملل. أما إذا 
كانت المواد بعيدة كل البعد عن خبرات الأطفال السابقة: أو معقدة أكثر من 
اللازم؛ أو غريبة إلى حد إثارة الخوف, فإن الأطفال عندئذ سوف يتجنبونها . 
ولا شك في أن الأمر قد يحتاج إلى مدرسء أو والد مبدع: أو موهوب. لكي 
يخلق التوازن المطلوب. لذلك فإن واجب السلطات التعليمية والتربوية يقتضي 
منها أن تخطط لدراسات وإنتاج تحققان ذلك التوازن المطلوب سواء في 
المواد أو في الألعاب التعليمية. ويمكن أن تصل هذه المواد والألعاب إلى 

رياض الأطفال؛ وبيوت الأطفالء مع التوجيهات بالفيمات المبسطة:؛ التي 


تساعد على استخدامها على الوجه الأمثل. وبذلك تتحقق فائدة قد لا 
تعوص» بعد ذلك في تنمية القدرات والخيرات المعرفية والإيداعية عند 
اللعب ال يهامي 


«تعال نتوهم.. ..»: «تعال ندعي .. ..»: «تعال نتظاهر بأننا.. ..» عبارات 
بنفس المعنى تصور لسان حال الطفل وهو يقوم باللعب النموذجي في هذه 
التربخلة حيث يعامل كربا مغلونا كما لوكان سيارة: أو قطعة من الصاصيال 
كما لو كاقت ككة, أو يجمل هن إبريق الشام: اللعية إبريها بحقيقيا ليت 
بشايء ويصب منه ويتظاهر بالشربء أو يجعل من صندوق منزلا يدخل فيه 
دميته ويخرجهاء أو يدعى أنه بائع في محل ويقوم بالبيع؛ (وربما بالشراء 
عع سك و اد ود وا ثم تقوم هي 
يتيدكتياء وسكةا بن .مما نطلق عليه اللعب الإيهامي: أو اللعب 
الإدعائي. 

إن الطفل في هذه المرحلة يصرف معظم وقته في هذا اللون من اللعب. 
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والواقع أنه لا يصرفه سدى. فكما سبق أن أشرناء وكما سنوضح قيما بعد, 
يؤدي هذا اللعب دورا كبيرا في النمو المعرفي والانفعاليء والاجتماعي 
للطفل في هذه المرحلة. هذا فضلا عما يمكن أن يفيدنا به نحن الكبار في 
الإطلاع على أسرار كثيرة في حياة الطفل النفسية. وعلاج ما يعتبر منها 
عقبة في سبيل نموه. ومع ذلك فإن قيمة هذا اللون من اللعب قد تغيب, 
للأسف الشديد؛ عن الكثير من الكبار. بل قد نرى من حين لآخر من يدعو 
إلى عدم تشجيع الطفل على الاندماج في مثل ذلك اللعب. وحجب كل ما 
يساعده على ذلك من الألعاب. حتى لا يغرق في الخيال أو يصبح إنسانا 
غيرواضن.. .. .. ! 

وربما كان الشيء الذي يزيل الشك عن ضرورة (وليس فقط عن أهمية) 
اللعب الإيهامي بالنسبة لنمو الطفل؛ هو وظيفته المعرفية أكثر مما هو 
وظيفته الاجتماعية والانفعالية. ذلك أن أهم ما يتضمنه هذا اللون من 
اللعب هو التعبير الرمزي؛ أي تحويل البيئة الطبيعية المباشرة إلى رموز. 
وإن الذي يجعل من هذه الرمزية في التعبير شيئا هاماء هو أنها الأساس 
الذي يقوم عليه كل تفكير ناضج فيما بعد . فالرياضيات والاستدلال المنطقي 
واللغة وغيرها . هي جميعا تفكير في الأفعال والأشياء بطريقة رمزي. ويرى 
بياجيه أن اللعب الإيهامي هو التحول من النشاط الوظيفي العملي إلى 
النشاط التصوريء أي من الأفعال إلى الأفكار. وعلى ذلك فإن السماح لهذا 
اللون من اللعب أن يزدهر وينموء إنما يقدم للطفل فرصة هائلة لكي ينمي 
قدراته المعرفية التي تمكنه من التفاعل على مستوى تجريدي مع العالم 
الواقعي فيما بعد . ولنتتبع الآن المراحل التي يسير فيها هذا النوع من اللعب 
درى معنى هذا الكلام. 


مراحل اللعب الا يهامي 

يبدأ اللعب الإيهامي في حوالي سن السنة والنصف من حياة الطفل بعد 
أن يكون قد اكتمل لديه مفهوم دوام الشيء. وكما سبق أن أشرنا مرارا فإن 
الطفل ما كان ليستطيع أن يتعامل مع رموز الأشياءء بدلا من الأشياء ذاتهاء 
إذا لم يكن قد استطاع أن يحتفظ بصور ذهنية للأشياء والأحداث. يعد 
زوالها عن إدراكه الحسي. 
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على أن ذلك التعامل مع الأشياء كما لو كانت موجودة؛ وليس مع وجودها 
الفعلي. يظل في تلك الفترة معتمدا على الوجود الفعلي لأشياء شبيهة 
بالأشياء الأصلية (الحقيقية). وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك عند الكلام عن 
اللعب الإيهامي عند طفل المرحلة السابقة (انظر الفصل الثامن). فالطفل 
في تلك اترويظلة ؤنكنة أن يتظاهر يانه رمام فيغمطن هينية. أو باثة يفترت 
من إبريق لعبة ليس فيه شيء؛ أو يتحدث عن طريق الهاتف (إذا وجد أمامه 
هاتفا لعبة): أو يقوم بأي لعب ادعائي آخر مناسب في حالة وجود لعب 
تمثل ما يريد أن يدعيه. كوجود لعب تمثل السيارات, أو الأدوات المنزلية؛ أو 
الدمى التي تشبه الأطفال وهكذا . فعندئذ فقط يمكنه أن يتظاهر بالقيام 
بنشاط تستخدم فيه هذه الأشياء. كما لو كانت حقيقية. كما يتميز اللعب 
الدعائي في تلك المرحلة أيضا (أي عند سن السنتين) بأنه يمثل حركات 
بسيطة. كالآكل من ملعقة فارغة؛ أو الشرب من فنجان فارغ: أو التظاهر 
بالنوم بإغماض العينين الخ.. .. 

على أن اللعب الإيهامي بعد تلك الفترة (أي بعد الثانية) يبدأ في التطور 
في اتجاه أكثرت عقيدا . فنجد في سن الثالثة أن الطفل يبدأ يستغني عن 
وجود اللعب المشابهة للأشياء الحقيقية عند تظاهره بالقيام بأي نشاط 
يريده. خلا يصبح لديه أي مانع من استخدام صندوق مثلاء بدلا من الحافلة 
اللعبة. لكي يتظاهر بقيادة السيارة: أو من استخدام العصا بدلا من الحصان 
لكي يتظاهر بركوب الخيل وهكذا. 

هذا التحرر الجديد من الواقع أو الشبيه بالواقع. يساعد الطفل في 
هذه المرحلة أيضا على أن يقوم بعدة أنشطة, أو بعدة عمليات: في وقت 
واحد أثناء لعبه الإيهامي: بعد أن كان يقوم بعملية واحدة فقط. فبعد أن 
كان يقوم بالتظاهر بإغماض عينيه لينام؛ أو بصب الشاي من إبريق فارغ- 
عملية واحدة في الوقت الواحد-يصبح في مقدوره الآن أن يشمل في نفس 
السياق الإيهامي عدة عمليات. فعندما يلعب لعبة رجل الإطفاء مثلا.ء نجد 
الطفل بسهولة يجعل من نفسه سيارة الإطفاء. والخرطوم والسلم وصفارة 
الإنذار بل والبيت المحترق نفسه وجميع الأفراد الذين يشتركون في هذا 
الموقف سواء كانوا من الضحايا أو المنقذين. ولاشك في أن هذا التطور 
الذي يتضمنه الرمز لعدة عمليات معا. هو درجة من التعقيد في اللعب 
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الإيهامي تنم عن نمو في كل من القدرة الحركية:؛ والقدرة المعرفية معا. ذلك 
أن الطفل فى هذه المرحلة يكون قد تكونت لديه القدرة على تصور أحداث 
معيقة بضمورة كار لا جزتية. وعلى ذلك يصبح في إمكانه استدعاء هذا 
الحدث أو ذاك بكل تفاصيله. 

مظهر آخر من مظاهر التطور في اللعب الإيهامي. هو أن الطفل؛ فيما 
بين سن الثالثة والرابعة؛ يبدأ فيما نسميه بلعب الأدوار أو اللعب التمثيلي 
(السوسيودرامي). ويصل هذا الاتجاه إلى حده الأقصى فيما بين الخامسة 
والسادسة. فاللعب الذي كان مجرد تصور أو تظاهر بالإتيان بأفعال غير 
حقيقية يصبح الآن أنساقا معقدة من الأغعال أو الأدوار المتبادلة بين الطفل 
ورفاقه؛ وإبداعا عبقريا للمواد التمثيلية اللازمة لتلك الأدوار. وسياقا محكما 
للتمثيلية (للدراما) التي يقومون بهاء وحبكة لهذه (الدراما) منسوجة نسجا 
جيدا. ويعتقد بعض المنظرين أن هذا اللعب التمثيلي (الدرامي): وإن كان 
يزول بعد ذلك كسلوك ظاهري. إلا أنه يبقى كأحلام يقظة؛ وأوهام ملحة 
طيلة الحياة الباقية (1973 510101512) . 

وريما كان السبب في ذلك الاختفاء الظاهري للعب الإيهامي هو أن 
الصراع بين الواقع والخيالء لا يمكن أن يتسع الوقت لحله عن ذلك الطريق, 
مع الإبقاء على إمكانية التكيف لمطالب الحياة الواقعية في نفس الوقت. إلا 
أن ذلك لا يعني زوال الخيال من خبرة الفرد الذاتية؛ التي لا تستطيع 
التخلص من هذا الصراع. وربما كان بقاؤه هذا هو ما يشكل عند بعض 
الأفراد نوعا من الإبداع؛ سواء في الفن أو في العلم؛ كأسلوب للتوافق مع 
الحياة الواقعية. وسوت نعرض لدور اللعب الإيهامي في تنمية الإبداع فيما 
بعد. 

في هذا الطور من اللعب التمقيلي (اتدرامي) يقوم الطفل بإبداع 
الشخصيات والمواقف التى يجد فيها تعبيرا عن مشاعره الداخلية. فيناء 
على تفيراقة الذاتية فإطاء رعس مقر الظمل تركف الشاصنة ميم 
شخصية الأم أو الأب أو الرضيع. وعن طريق ابتداعه لتلك الشخصيات 
يعبر الطفل عن موقعه من الأسرة كما يراه. وقد يدور الحوار في المسرحية 
حول ما يشغله من موضوعات. مثل تناول الطعام.؛ أو الذهاب للنوم أو 
الانضباطء أو أي موضوع آخرء على أن الأطفال في مثل هذا اللون من 
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اللعب لا يتقيدون بما قد يحدث لهم بالفعل؛ بل بما يرغبون في أن يحدث 
لهم أو ما يخافون من أن يحدث لهم. 

كذلك فإن الأطفال سرعان ما يخرجون بالموضوع عما هو مألوف لديهم 
من مواقفء ويبدءون في ابتداع شخصيات لأبطال أو بطلات مما يشاهدونه 
في التليفزيون: أو يسمعون عنه في القصص . وقد يؤدي بهم ذلك (بالطبع) 
إلى المبالغة في الخيال. فيقومون بأدوار الشخصيات التي تتمتع بالقوى 
الخارقة مثلاء ويتصورون أن بإمكانهم الطيران: أو الاختفاء عن الأنظار؛ أو 
التحول إلى أشياء أخرى بمعاونة كلمات سرية؛ أو إشارات سحرية. وقد 
يستمر هذا التوحد ببطل أو بطلة معينة عدة أيام: أو حتى عدة أسابيع. 
وفي هذه الأثناء قد يبتدع الطفل عددا من الموضوعات التي تتضمن هذه 
الشخصيات. وقد يصل توحد الطفل مع هذه الشخصيات إلى الحد الذي 
قد يحاول فيه أن يأتي ببعض الأفعال التي تقوم بهاء كالطيران مثلاء أو 
القفز من أعلى. ولاشك في أن الخطورة هنا قد لا تتعلق بما يمكن أن 
يحدث لتفكير الطفلء؛ فهده مرحلة من التفكير لن تستمر على هذا النحو, 
كما سبق أن أشرنا. ولكن الخطر الحقيقي هو ما قد يصيب الطفل من 
أضرار جسمية: إذا ما حاول أن يقوم بفعل لا يتناسب وطبائع الأشياء. ومن 
هنا كان لابد من استمرار ملاحظة الآباء لمثل هذا اللعب. وكذلك مراجعة 
البرامج التليفزيونية» وما يكتب للأطفال من قصص قد تؤثر عليهم تأثيرا 
ضارا. على أننا سوف نعالج هاتين النقطتين الهامتين بشكل أكثر تفصيلا 
في مكان آخر. 

وربما كان أهم الأدوار التي يبتدعها الطفل في لعبه الإيهامي هذا 
وأشدها تعقيدا وحبكة في نفس الوقت, هو دور الصديق الوهمي. وتنبع 
شخصية ذلك الصديق كلية من خيال الطفل. فقد يكون حيواناء أو طفلا 
آخرء أو أي كائن من أي نوع. ولهذا الصديق الوهمي شخصيته الخاصة 
التي قد تظل ثابتة يوما بعد يوم. فله ميوله الخاصة: وله اهتماماته الذاتية, 
وله ما يحب وما يكره؛ مما لا يكون بالضرورة مماثلا للخصائص التي يتميز 
بها الطفل نفسه. وإنه لمن الصعب على الكبار حقا أن يصلوا إلى فهم واضح 
لذلك الصديق الوهمي. 

على أنه مما لاشك فيه أن وجود ذلك الصديق الوهمي إلى جانب 
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الطفل يحقق عددا من الوظائف. فهو يحل محل الأطفال الآخرين: عندما 
لا يكون أحد منهم موجودا بالقرب من الطفل؛ فيؤنس عليه وحدته. وهو 
بالإضافة إلى ذلك؛ الخليل الذي يصطفيه الطفل. ويفضي إليه بدقائق 
مشاعره. وهو فوق هذا وذاك الرفيق الذي يعاون الطفلء على وجه الأخ, 
في معرفة ما هو صواب وما هو خطأً. 

إن الأطفال عندما يقعون في «الأخطاء». وليس هذا بالشيء النادر في 
حياتهم: فليس ذلك لأنهم يقصدون أن يكونوا مخطئين: بل لأنهم ببساطة 
لم يتعلموا بعد كيف يمنعون أنفسهم عن الوقوع في ذلك الخطأً. وفي ظل 
هذه الظروفء يجد الطفل من الصعب عليه أن يتحمل مسئولية هذه الأخطاء. 
إنها بالنسبة له عبء من الشعور بالذنب لا يتحمله. إنه يخشىء كما سبق أن 
أشرناء أن يفقد حب والديه له. وهنا لا يجد الطفل أنسب من صديقه 
الوهمي هذا كي يتخذ منه كبش هداء. فيوجه إليه اللوم على ما ارتكبه من 
أخطاءء ويردد عليه عبارات التأنيب والتعنيف: «لكم حذرتك مرات ومرات 
ألا تفعل ذلك.. . ومع ذلك فأنت لا تسمع؛ ولا تعبا بشيء.. . وتفعل ما يحلو 
لك.. . وكأن كلامي هذا يذهب في الهواء.. .». 

وعندما يواجه الطفل صديقه بمثل هذا التقرير عن سلوكه. فإن ذلك 
يتضمن (لاشك) معاني كثيرة. فهو يتضمن أولا أن الطفل يعرف الفرق بين 
الخطأ والصواب؛ ولكنه يتضمن في نفس الوقت أن الطفل يبذل قصارى 
جهده لكي يكون على المستوى الذي يريده له والداه. ولذلك فهو غير مستعد 
ولا قادر على تحمل المسئولية كاملة عن ذلك التقصير. وانه ليتضمن كذلك 
كل ما سبق أن قلناه من حيث التوحد مع الوالد. ومن حيث تمثل القيم 
والمعايير التي يفرضها عليه المجتمع؛ ومن حيث الحساسية التي تتميز بها 
هذه الفترة في علافة الطفل بأبويه» ورغبته في إرضائهماء وقلقه على 
مركزه عندهماء ومعرفته عندما يخطيى بأنه قد أخطأً. وما إلى ذلك مما 
ورد في فصلي النمو الانفعالي؛ والنمو الاجتماعي لطفل هذه المرحلة. 

باختصار إذن فإن دور الصديق الوهمي يمكن اعتباره شاهدا ودليلا 
واضحا على الصراع الذي قد يقع فيه الطفل؛ والذي يختلف شدة أو ضعفا 
تبعا لكيفية التنشئّة الاجتماعية التي يمر بهاء والذي يجد الطفل في لعبه 
لهذا الدور فرصة للتخلص منه بشكل أو بآخر. وما دمنا بصدد المعنى الذي 
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يتضمنه دور الصديق الوهمي فلنحاول إذن أن نتطرق من ذلك إلى مفهوم 
الدوفق اللعب الإبهامى عند القل يشكل عاء. 


مفهوم الدور بالنسبة للطضل: 

إن لعب الأدوار في الدراما التي يصطنعها الأطفال؛ يتضمن-بداهة-أن 
الأطفال يعرفونء بل يتقنون؛ أدوارهم من البداية؛ أي قبل أن يندمجوا في 
اللعبة. وعلى ذلك فمن التجاوز أن نقول: إن الأطفال في لعبهم هذا يكتسبون 
الخصائص التي تتميز بها الشخصية التي يقومون بتمثيل دورهاء وإن هذا 
اللون من اللعب يساعدهم على تعلم هذه الخصائص. والآصح من ذلك هو 
أن نقول: إنه إذا كانت هناك ثمة وظيفة يؤّديها لعب الأدوار؛ فان تلك 
الوظيفة تعمل في تعلم الطفل أن هناك شيئًا في المجتمع اسمه الدور؛ وأن 
هذه الأدوار قابلة للتبادل؛ وأنها تتميز كل منها بخصائص محددة وواضحة: 
وأن أداء دور معين يتطلب تعاون الآخرين وإلا لما استطاع الفردء ومنهم 
الطفل نفسه أن يؤدي دوره. 

بعبارة أخرى فإن مفهوم الدور في اللعب الدرامي لا يتحدد إلا في ضوء 
نسيج العلاقات الاجتماعية التي يدخل فيها الطفل أثناء لعبه هذا . ولاشك 
أن الطفل يعتمد في أداء الدور على خبرته الشخصية؛ ولكن ليس معنى 
ذلك أن تلك الخبرة هي المصدر الوحيد لذلك اللعب. 

إن اللعب الدرامي خليط من الواقع والخيال. وإذا صح التعبيرء فإن 
معنى ذلك أن اللعب الدرامي هو نوع من التفكير المبدع عند الأطفال فيما 
يتعلق بالعلاقات الاجتماعية. فانطلاقا من خبراتهم الشخصية:؛ ورغبة 
منهم في التعرف على العالم الاجتماعي الذي يعيشون فيه ليس فقط 
بدافع الاستطلاع ولكن أيضا بقصد تحقيق التوافق مع البيئة. يطرح الأطفال 
بدرجة كبيرة من التحرر عددا من الأسئلة الافتراضية؛ والإجابات عليها 
حول العلاقات الاجتماعية المتكاملة. 

ماذا يعني أن يكون الشخص أما (أو أبا) 5 ما هوا لطفل الذي أريد أن 
أكونه 5.. . إلى آخر ذلك من الأسئلة. وبالرغم من أن الأطفال يصوغون 
هذه الفروضء جزئيا .-على الأقل-من واقع خبراتهم الشخصية: كما سبق 
أن ذكرناء إلا أنهم يكونون محكومين في تحديد الدور بما تعارف عليه 
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المجتمع. 

ويؤكد على هذا التفسير لوظيفة ومفهوم الدور عند الطفل. صفات 
بارزة في لعب الأدوار: الصفة الأولى هي المرونة الفائقة في الانتقال من 
دور إلى آخرء كما لو كان الأطفال يتلقنون أدوارهم من مجموعة الأدوار 
المسرحية المدونة في مشهد (سيناريو) معين. فالطفلة التي تلعب الآن دور 
الآم قد تقوم بعد قليل بدور الطفلة أو الطبيبة أو المربية أو غيره من 
الآدوار. 

على أن ذلك إنما يتم داخل حدود ملامح معينة وواضحة لصاحب 
الدورء وهذه هي الخاصية الثانية. 

فعندما تلعب الطفلة دور الأم نجد أن صوتها يصبح حانيا أو حازماء 
وأن اتجاهها يكون إما أمرا وإما ناصحاء وأن إشاراتها إما تدل على العقاب 
وإما على التقبل. وعندما يقوم الطفل بدور الطبيب نجد أن حصوله واتجاهه 
يسمان بالتسلظ والتلقين آما النظفل (اتريض) فيضيم بالاتضياء أو 
الاستعطاف والرقة في كل الحالات؛ وهكذا . فملامح الدور تعكس ما تفعله 
الشخصيات التي تمثلها الأدوار بشكل دقيق. 

ليس هذا فحسب بل إن الطفل الذي يقوم بدور الآخرء لابد من أن يكون 
منسجما مع ما يتطلبه دور الطفل الأول. بعبارة أخرى فإن العلاقة بين الأم 
والطفل في الآدوارء مثلاء لابد من أن تكون ممثلة لما تتوقعه «الآم» من 
«الطفل». وما يتوقعه «الطفل» من «الأم» وأحيانا ما ترخفض طفلة أن تقوم 
بدور الأم مع طفلة أخرىء لأن هذه الأخيرة غير مطيعة؛ مثلا. كما يمكن أن 
ترفض طفلة أن تقوم بدور الطفل مع «أم» معينة لأنها تضريهاء وهي لا 
تريدها كذلك. وكان الطفل هنا يقول «أنني لا أريدك أما لي, لأنك لا 
تستجيبين لحاجاتي». والعكس في الحالة الأولى التي يكون لسان حال 
الطفلة فيها يقول: «إنني لا اقبل أن يكون ابني عاقا متمردا». 

معنى ذلك أن الطفل في كل الحالات يتصرف وفي تصوره:- 

ا-آن هناك آذوارا فغينة :مخددة يختلف الواحن منهنا عن الآخن: 

2- أن هذه الأدوار متبادلة بمعنى أن الذي يلعب الآن دور الطفل يمكن 
أن يكون فيما بعد «أما»» لو إذا كان الطفل الآن مريضا فإن بإمكانه أيضا أن 
يكون فيما بعد طبيبا. 
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3- إن التعاون بين الآم والطفل أو المريض والطبيبء أو غير ذلك من 
الأدوار. شيء لابد منه لكي تستمر اللعبة. 

بالتخصاو إن كان الآنواح )للدي القواب [اتى جائن أكها مدو مصغرة 
ذا يجري في الحياة: هي غرصة في غاية الأهمية يتعلم :يها الطفل معنى 
الدور كشيء له وجود ضمن إطار من العلاقات الاجتماعية: لا كشيء مستقل 
منفضل عن ذلك العلاقات, كما يتعلم أيضا قيمة التكامل بين هذه الأذوار 
عرضيلة للتواضق فى الغياة الاجضاعية كيما مد 


اللعب الدرامى وا بداع: 

عندما يضع الطفل على رأسه «سلطانية»» أو وعاء طبخ صغيرء في 
مقابل الخوذة التي يلبسها رجل المطافئ؛ عندما يريد الطفل أن يتخذ هذا 
الدوري لعبة؛ أو عندما يعمل من كيس النايلون بالونا يصعد به إلى الفضاءء 
أو عندما يأخذ قطعة كبيرة من البلاستيك ويربط أحرفها بالحبال لكي 
يصنع منها مظلة واقية يقفز بها من الطائرة؛ أو عندما يأخذ في صف 
حبات البازلاء في الطبق على شكل زخرفي قبل أن يأكلها. في كل هذه 
الأحوال أو في غيرها. يعيد الطفل تنظيم أشياء أو مواد مألوفة لكي 
يستخدمها فى مواقف أو لأغراض غير مألوفة. ونحن نشاهد هذا كثيرا 
فى حياة الأطفال اليومية في هذه المرحلة. 

ا إن استحداث استخدامات جديدة لأشياء أو لمواد مألوفة. لهو شكل من 
أشكال التفكير الإبداعي, والأطفال دائبو البحث عن مواد مألوفة حولهم 
لاستخدامها أساسا في لعبهم الإيهامي. مستكملين بذلك ما يستلزمه الدور 
الذي يقومون به من حيث الملابس أو الأدوات أو غيرهاء حف يتخذ الدور 
الشكل الأقرب إلى الواقع. 

وهم يفعلون ذلك بكل بساطة عندما تعوزهم المواد الحقيقية التي تستخدم 
في تلك الأغراضء ومعنى ذلك أنه كلما نشط الطفل في لعب الآدوار كلما 
دعاه ذلك. تحت الظروف السابقة الذكرء إلى البحث والوصول إلى أفكار 
جديدة وبعيدة عن المألوف وهذا عنصر أساسي من عناصر الابتكار. وعلى 
هذا الأساس يمكننا أن نعتبر اللعب التمثيلي (الدرامي): نوعا من التدريب 
أو مقدمة مرحلية بالنسبة للتفكير الإبداعي. 
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دور الآناء: 

هذا التحليل الفرضي للعلاقة بين اللعب التمثيلي (الدرامي) والإبداع. 
شجع بعض الباحثين على النظر فيما يمكن أن يقوم به الآباء من دور تنمية 
الإبداع عن طريق تشجيعهم للأطفال على اللعب؛ (ء5ة0 قصة مرمطعذظ 1971) 
وكان منطق هؤلاء الباحثين كآلاتي:- 

رذا كان مامجغار حلاذظة باللسى وكان نانب عالاقة واتساسات الوالدية: 
والظروف المنزلية عامة؛ إذن نتوقع أن تكون هناك علاقة بين اتجاهات 
الوالدين من ناحية؛ وبين كل من اللعب و الإبداع من ناحية أخرى. بعبارة 
أخرى فإن الوالدين اللذين يشجعان أبناءهما على اللعب. يتوقع أن يكون 
لهما أيضا تأثير على تنمية قدرات أطفالهما الإبداعية؛ والعكس بالعكس. 

ولاختبار مدى صحة هذه الفروض وضع (بيشوب) و (تشيز) معيارا 
لاتجاهات الوالدين تتراوح بنوده بين طرفين متناقضين :-الطرف الأول يتضمن 
خصائص نفسية (سيكلوجية) يتصف بها الآباء. أطلق عليها (النسق 
التجريدي) للصفات؛ وهي -تفتح الذهن والقدرة على التكيف. والبعد عن 
التزمت وعدم التسلطء والقدرة على تناول وجهات نظر متعددة؛ والقدرة 
على مخ الطفل قدرا من الاستقلالية. 

أما الطرف الثانى: وقد أطلق عليه (النسق العينى): فيتضمن: البساطة. 
والاستبدادية والتسلطية والعقائدية والجمود والتقليدية, وبالتالي ضعف 
القدرة عل التكيف. (2324 1971 ع35د0 مه مرمطدذ8) . 

ولقد أسفر هذا البحث عن نتائج نؤيد صحة الفروض السابق ذكرها. 
ذلك أن الأمهات آلاثي كانت اتجاهاتهن قريبة من النسق التجريدي كن 
أميل إلى إمداد الأطفال ببيئة للعب تستثير لديهم المرونة والاستكشاف 
والاستقلالية. وفي نفس الوقت. وجد أن هؤلاء الأطفال أنفسهم كانوا أميل 
لإظهار استجابات أكثر تنوعاء وأكثر تعقيدا من غيرهم من الأطفال. وذلك 
عند أداء واجب معين. وبالرغم من أن الدراسة لم توضح كيف كان لتنمية 
القدرة على اللعب عند هؤلاء الأطفال تأثر فى تنمية القدرات الإيداعية 
لديهم. إلا أنه كان من الواضح جدا أن أداء مكلام الأطفال للواجبات التي 
عرضت عليهم في الدراسة؛ كانت أشبه بالسلوك المتطلب أداؤه في المحاولات 
الإبداعية. بمعنى أن سلوكهم كان يتسم بالجدة والتعقيد والتنوع والمرونة 
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وتحمل التناقض وهي جميعا صفات سلوكية لازمة للإابداع. 


الظروف البيئية واللعب: 

على الرغم من أن اللعب الإيهامي قد اعتبر تقليديا كظهر حتمي بين 
مظاهر النموء إلا أن الدراسات العبر-ثقافية قد أوضحت أنه لا ينمو فى 
جميع الاكاطاى كقين الدركة بق الازدهان كتمضن اللتتجمات بجع اللفب 
الإيهامي في حين أن مجتمعات أخرى تمارس ضغوطا قوية على مثل ذلك 
النوع من اللعب. 

وإلى جانب الظروف الثقافية كعوامل مؤثرة في درجة ازدهار اللعب 
الإيهامى عند الأطفال. أثبتت الدراسات المقارنة أن هناك فروقا فى هذه 
التاحية بين الفئات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة. وترجع هذه الفروق 
إلى توفر مواد اللعب, أو عدم توفرها بالنسبة لهذه الفئّات. فلقد وجد 
بالفعل أن المساحات المتوفرة للعب خارج المنزل: وكذلك وجود أجهزة ومواد 
معينة للعب. هي أشياء لا يمكن الاستغناء عنها لكي يزدهر اللعب عند 
الأطفال. هذا ويفضل الأطفال الاعب بالأجهزة المعقدة على اللعب بالأجهزة 
البسيطة. 

كذلك وجد أن الأطفال بعد مرور فترة معينة في ساحة اللعبء يزداد 
اتصالهم ببعضهم البعض اكثر من اتصالهم بأجهزة اللعب. ذلك أنهم يجدون 
في المشاكسات والشجار (سواء الحقيقي أو المفتعل) من التجدد والمفاجأة 
والتحدي ما يجذب انتباههم بدرجة أكبر. 

ومن العوامل الثقافية والأوضاع الاجتماعية الاقتصادية والظروف 
المنزلية؛ إلى الظروف الفردية للطفل. من هذه الظروفء, الحالة الانفعالية. 
فلقد وجد أن اللعب يكون أكثر ميلا إلى الظهور عندما لا يكون الطفل واقعا 
تحت تأثير دوافع إحياتية (بيولوجية) أو انفعالية قوية. فبالرغم من أن 
بعض اللعب يعبر عن حالات من القلق والدوافع العدوانية. إلا أن التوتر 
الزائد مع ذلك قد يعوق الطفل عن اللعب. فالطفل قد يعزف عن اللعب 
تحت ظروف الإحباطء أو الانفصال عن الحاضن: مثلا (خاصة فى حالة 
صغار الأطفال). ولقد وجد «مندل» (1965 061م216) أن متاك عادقة بين 
مستوى القلق من ناحية؛. وبين بحث الطفل عن الجديد وتجنبه من ناحية 
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أخرى. فإذا كان مستوى القلق منخفضا عند الطفلء فإنه يكون عندئن اكثر 
ميلا إلى استطلاع اللعب الجديدة مما إذا كان يعانى من مستوى مرتفع 
للقلق. وعليه فإن من الواضح أن الحالة الانفعالية المعتدلة عند الطفل 
تعتبر أساسا ضروريا للعب سعيد فعال. 


اللعب وشخصية الطفل: 

وإذا كانت الحالة الانفعالية تؤثر في اللعب فإن ذلك يحدث بشكل 
مؤقت: إلا أن تأثيرا أكثر دواما قد يترتب على سمات عامة معينة فى 
شقسية الطلقل «ربويعه ضام فإ شخصية الخلء ال توستاماء مخ شخصنية 
الرفاق ومع البيئة: و مع مواد اللعب المتاحة, لكي يتحدد بناء على هذه 
العوامل جميعا. مسار اللعب. فلقد وجد «سنجر» (0866:1961ه51 ) أن الطفل 
ذا الخيال الخصب يمكن أن يجلس بهدوء لمدة أطول من تلك التي يمكنها 
الطفل ذو القدرة الأقل من حيث التخيل. بعبارة أخرى فإن الطفل الهادئ ع 
مح النائحية المزاجية ذكون فرصيفه وس للقراء بضني فكيل الك متصوية 
وأطول مد دمن الظفل غير المستقر هو هده النالحية: ود توصل تمر 
إلى هذه النتيتجة بناء علي تجرية ظريفة أجراها غل مجموغتين من الأطفال: 
مجموعة ذات درجة عالية من الخيالء والأخرى ذات درجة منخفضة من 
الخيال. وكان قد بنى تقديره هذا على أساس والإجابة على بعض الأسئلة 
التي وجهها إلى الأطفال, والمقابلات التي أجراها معهم وقد قامت التجربة 
فل ساس إبذاء البالحف ركينه فى الحتيار ربجا القضاء الذية يكوق بإمكانهم 
أن يمكثوا مدة طويلة في عزلة تامة أثناء قيامهم بالرحلات الفضائية. وبعد 
هذه المقدمة طلب من الأطفال أن يجلسوا هادئين لمدة خمس عشرة دقيقة: 
منبها إلى أن الذي يمل قبل هذه المدة» عليه فقط أن يعطي إثارة بذلك. وقد 
وجد الباحث أن الأطفال الذين مكثا أطول مدة ممكنة؛ هم أولئك الذين 
كانوا يقومون بعماليات تخيل متطورة؛ كالعد التنازلي. وتصور انطلاق 
الصاروخ, وإدارة جملة وهمية للقيادة وهكذا. وعلى العموم كانت المدة التي 
مكثها الفريق ذو القدرة العالية على التخيل أطول من تلك التي مكثها 
الفريق ذو القتدرة التخفضة. 

الهدوء والصبر إذن صفتان أساسيتان من صفات الشخصية التي ترتبط 
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بالقدرة على التخيل. وترتبط القدرة على التخيل كذلك ببعض متغيرات 
أخرى مثل: كون الطفل أقرب التصاقا بأبويه من الناحية الانفعالية. وخاصة 
بالوالد؛ وكونه اكبر سنا في الأسرة (في حدود هذه المرحلة بالطبع) وقد 
وجد أيضا أن للوالدين دورا كبيرا في تنمية القدرة عل التخيل عن طريق 
تشجيعها والاهتمام بها. وقد وجدت «بولاشكي» (1974 0135141 ), وكذلك 
«سنجر وسنجر» (1974هوهزة رءعدهزة ) أن هناكء. كما سبق أن أشرناء ارتباطا 
كبيرا بين القدرة على التخيل من ناحية؛ والتفكير الإبداعي والمرونة ضفي 
التفكير من ناحية أخرى. وكذلك وجدوا أن الأطفال ذوي القدرة المنخفضة 
عل التخيل يكونون أكثر عدوانية؛ من الناحية البدنية؛ من الأطفال ذري 
القدرة العالية عل التخيل. وقد استنتجوا من ذلك أن القدرة على التخيل 
قد تساعد الطفل على السيطرة على دوافعه العدوانية. وللاختصار فإن 
شخصية الطفلء بشكل عام. ترتبط ارتباطا وثيقا بمدى ازدهار اللعب 
الإيهامي لديه. 
خاتهة: 

هكذا نجد أن اللعب الإيهاميء: إلى جانب أن له إمكانات علاجية بالنسبة 
للمشعلات القن يعيشها الطفل فى حياته الواقمية إلا أن أولا وقيل كل 
شيء.؛ يعتبر جزءا أساسيا وطبيعيا من عملية النموء لابد من أن يمر به 
الطفل قبل أن يصبح كبيرا . وقد رأينا كيف أن له علاقة قوية ووثيقة بنمو 
مهارات التواصل المختلفة؛ وبالصبرء وبالقدرة على التركيز والانتهاء؛ وبالمرونة 
وبالإبداع» وبالتخيل. 

وكم أشرنا إلى مدى حساسية العلاقة العاطفية بين الطفل ووالديه في 
هذه المرحلة. ولذلك فإن إشارة خفية منهما يمكن أن تعمل عل كف أو قمع 
هذا المصدر الغني للنمو والإلهام. فقد يقلق بعض الأباء من أن طفله يقضي 
وقتا طويلا في اللعب الإيهامي بدلا من الاتصال بالأطفال الآخرين. وقد 
يقلق البعض الآخر من أن طفله يقضي وقته كله في اللعب بدلا من العمل أو 
النشاط الجادء ولكن ذلك القلق كما سبق أن أشرناء هو قلق في غير محله. 
وعلى العكس فإن الآباء في إمكانهم أن يبذلوا جهدا واعيا لتسهيل نمو هذا 
اللون من اللعب. وذلك دون ما خوف أو قلق. وبإمكانهم أن يفعلوا ذلك عن 
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طريق تقديرهم للتخيل؛ وخلق الفرص للطفل لكي يقضي وقته في هذا 
النشاط الإبداعي؛ سواء كان وحيدا أو مع آخرينء تبعا لما يرغب. وفي أي 
الحالات: فإن الرحلات التي يقوم بها الطفل في الخيال قد تكون واحدة 
من أول الوسائل التي يستطيع به؛ بشكل وقتيء وليس بشكل دائم أن يتجاوز 
مجال السلطة الأبوية: ويعيش في مغامرات إبداعية؛ سواء كان وحيداء أو 
مع آخرين. محققا بذلكء ولو مؤقتا. بعضا من الاستقلالية المنشودة. 


رعاية الطفل ذي مرحلة ما 
قبل المارسةتنميه 
الاستقلالية والمباداة وتجنب 
الخجل ومشاعر الدذب 


مغد مدة : 

إذا رجعنا إلى ما سبق أن عرضناه في الفصول 
السابقة؛ نجد أننا قد انتهينا بشكل عام إلى حقائق 
أساسية هامة هي: 

-١‏ أن دوافع أساسية تسيطر على سلوك الأطفال 
في هذه المرحلة. هي: الدوافع إلى الاستقلالية 
والمبادأة لإظهار الذاتية والشعور بالكفاءة. 

2- أن الممارسات التي يتبعها الآباء في أثناء 
التنشئة الاجتماعية للطفل قد تؤدي به غالبا إلى 
الوفوع في صراع وتناقض بين هذه الدواقع من 
ناحية. وبين الخوف من العقاب على سلوكه (بناء 
على هذه الدوافع) من ناحية أخرى. 

3- أن نمو الطفل في جميع مظاهره: المعرفية 
والحركية والانفعالية والاجتماعية يتأثر بمدى 
قدرتنا على إشباع تلك الدوافع لديه. وتجبنينا إياه 


الطفل مرآة المجتمع 


الوفوع في تلك الصراعات. 

ومن هنا نستطيع أن نحدد أهداف الرعاية في هذه المرحلة في الإجابة 
على الأسئلة التالية: 

-١‏ كيف ننمي الاستقلالية والمبادأة وغيرهما من دوافع وحاجات أساسية 
عند الطفل؟ 

2- كيف يمكن أن نجنب الطفل الوقوع في صراعات قد تكون مدمرة 
لنموه النفسي فيما بعد؟ 

3- ما الذي يمكن أن يترتب من آثار على النمو النفسي والاجتماعي 
تلقل إذا شهانا كن تحقيق الهدفين السابقين:؟ ا ا 

وسوف تحاول أن نجيب على هذه الأسئلة فى الفقرات القادمة: بتتاول 
عملية التنشئة الاجتماعية للطفل في الثقافة الح تميق قبي اأكرين 
إيجابياتها وسلبياتهاء وأثر ذلك كله على العموم النفسي الاجتماعي للطفل 
العربي. 

كما سنتناول إلى جانب ذلك ظروفا أخرى يتعرض لها الطفل سواء في 
خارج المنزل أم في داخله؛ مما لا يمكن إغفال أثره في تنشتته الاجتماعية. 
ومن أهم تلك الظروف مشاهدة التلفاز (التلفزيون) والذهاب إلى الحضانة 
أو رياض الأطفال. ذلك أن الكلام عن رعاية الطفل في هذه المرحلة لا 
يكتمل دون مناقشة الآثار التي يمكن أن تترتب على تلك الظروف. 


تنمية الاستقلالية والمبادأة: 

إذا كان الدافع الأساسي للنمو هو شهعور الفرد بالكفاءة والسيطرة على 
البيئة. وإذا كان شعور الطفل في هذه المرحلة باستقلاليته وقدرته على 
المبادأة هو وسيلته المثلى لتحقيق ذلك الدافع الأساسيء لذا كان أول ما نهتم 
به هو كيف ننمي الاستقلالية والمبادأة لدى طفلنا في هذه الفترة الحساسة 
من نموه 5 

الواقع أنه ليس أيسر على الآباء من تنمية الاستقلالية عند أطفالهم في 
هذه المرحلة بالذات: ذلك أن أطفال هذه الفترة-كما سبق أن رأينا-يميلون 
بطبيعة نموهم إلى الاستقلال والانطلاق: وتقليد الكبار في كل ما يقومون 
به من نشاط نمطي (روتيني) هو جزء من حياتهم اليومية. بل إن إصرارهم 
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على ذلك قد يصل في بعض الأحيان إلى حد العناد؛ والرغبة في تحطيم 
جميع العوائق التي قد تقف حائلا في سبيل وصولهم إلى ذلك الهدف. 

إذن فإن رغبة الآباء الطبيعية ورغبة الأطفال التلقائية تلتقيان بسهولة 
عند ذلك الهدف-وهو تنمية الاستقلالية عند هؤلاء الأخيرين-على أن هناك 
متغيرات هامة لابد من أخذها في الاعتبار عند الكلام عن رغبة الأباء في 
تنمية الاستقلالية عند أطفالهم. أحد هذه المتغيرات هو التوقيت الذي 
يتوقع فيه الآباء من أبنائهم إنجاز واجبات معينة. ومتغير آخر هو الأسلوب 
الذي يعامل به الطفل إذا فشل في إنجاز تلك المهام أو الواجبات. إن هذه 
المتغفيرات لها تأثير كبير في نمو الاستقلالية المنشودة. وإن لم يكن هناك 
وعي بذلك من جانب الآباء في كثير من الأحيان. 

فقد يتوقع بعض الآباء من أبنائهم أن يبرهنوا على أنهم قد أصبحوا 
قادرين على الاستقلال؛ والضبط في مرحلة متقدمة أكثر من اللازم. لو إذا 
فشلوا في ذلك كان العقاب من نصيبهم. والبعض الآخر من الآباء قد لا 
يطلب من أطفاله سوى القليل من السلوك الاستقلالي». ويظل مستمرا في 
مساعدتهم لمدة طويلة. حتى بعد أن يصبحوا قادرين على أداء تلك الواجبات 

على أن هناك فريقا ثالثا من الآباء. لا يطلب من أطفاله القيام بسلوك 
استقلالي إلا في «الوقت المناسب» (أي حين يظهرون رغبتهم في ذلك):, 
ويكافتّهم على نجاحهم في أداه تلك الواجبات بدلا من عقابهم على الفشل 
فيها. وقد أثبتت الدراسات (1958 ددهوط2ه1م191) أن هذا الأخير هو الأسلوب 
الناجح في التدريب على الاستقلال. ذلك أنه يؤدي إلى رفع مستوى الدافع 
إلى الحصول على النجاح. وبالتالي فانه يؤدي إلى توسيع حدود قدرات 
الطفل وإنجازاته. على أنه من الضروري هنا أن نوجه انتباه الآباء إلى أن 
يكونوا شديدي الحرصء على ألا يؤخذ تأكيدهم على الاستقلالية بأي 
معنى آخر من ناحية الطفلء كان ينظر إليه الطفل مثلا على أنه رفض من 
ناحية الوالدين. وتلافيا لحدوث سو الإدراك هذاء ينصح الأبوان بأن ينتظرا 
حتى يبدي الطفل رغبته في القيام بأداء واجب ما بنفسه. ثم يشجعانه على 
ذلك ويكافئانه بسخاء على نجاحه في مثل هذا الأداء. ويتطلب هذا من 
الأبوين أن يكونا صبورينء كما سبق أن أثرنا في بداية هذا الباب (انظر 
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المدخل). ومهما كان هناك من أمر الأداء الذي يقوم به الطفل؛ فإن تجنب 
العقاب: أيا كانت صورته؛ أمر يجب أن يلتزم به الآباء بدون استثناء. مكتفين 
فقط بتشجيع النجاح. 

وتأكيدا لصدق هذا التحليل يصح أن نورد بحثا قامت به بومرنيد- 
(1967 لمتدصسة8 ) عن علاقة الاتجاهات الو الدية من ناحية؛ ونمو الشخصية 
وخصائص السلوك الاجتماعي من ناحية أخرى. وقد أجرت بومرنيد بحثها 
على مجموعات من أطفال مدارس الحضانة ووجدت الآتي: 

-١‏ أن الأطفال الذين يتميزون أكثر من غيرهم بالاعتماد على النفس 
والضبط والاستقلالية» هم أولئك الذين يقوم آباؤهم بممارسة الضبط 
عليهم: ويطلبون منهم أداء واجباتهم دون أن يغفلوا عن إشعارهم دائما 
بحرارة العاطفة نحوهم وتقبلهم كما همء وتشجيعهم باستمرار في كل مرة 
ينجحون فيها في أداء الواجبات المطلوبة منهم. وقد سمت «بومرنيد» هذا 
الاتجاه باتجاه الحزم . والآباء من ذوي هذا الاتجاه لا يكتفون فقط بأن 
يشجعوا أطفالهم على ما يجب عمله؛ بل يتابعون أيضا تنفيذ أبنائهم 
لواجباتهم, ولما يجب عليهم أن ينجزوه. وهم إذ يفعلون ذلك فإنما يفعلونه 
في جو عائلي يتميز بحرارة العاطفة؛ وبعلاقة تقوم على أساس من التقبل؛ 
لا الرفض أو النبن أو الإهمال أو التعالى. باختصار فى جو يسوده استعداد 
الوالدين؛ لتقديم حاجات أطفالهم كل اناتوم الشخضية إكااما حدية 
تعارض بين هذه وتلك. 

2- أما الأطفال الذين تميزوا نسبيا بعدم الثقة في أنفسهم وبالانعزالية, 
كانوا أقل من غيرهم من حيث إمكانية الاعتماد عليهم؛ ومن حيث القدرة 
على الضبط فكان آباؤّهم: 

أ-إما من ذلك النوع الذي يمارس ضبطا متشددا على أبنائهم؛ مع كونهم 
في نفس الوقت على درجة أقل من حيث حرارة العاطفة؛ وعلى درجة أكبر 
0 حيث الاغتراب والتباعد بالنسبة لأطفالهم. وهؤلاء دعتهم الباحثة 
(بالمتسلطين) . 

ب-وإما ذلك النوع الذي وإن كان يتميز بحرارة العاطفة إلا أنهم لا 
يطلبون من أبناتهم أن يقوموا بأي ضبط أو أداء للواجب وقد يقومون عنهم 
بذلك. وهؤلاء دعتهم الباحثة «بالمتساهلين». 
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التسلطية إذن بالمعنى السابق الذكرء وكذلك التساهل والرعاية الزائدة 
تشكل اتجاهات والدية عامة معوقة لنمو الاستقلالية عند الطف. والآن 
لنرى إلى أي مدى تشيع هذه الاتجاهات في الثقافة التى نعيش قيها . 


اتجاهات معوقة للنمو السووى فى الثقافة العربية: 

الواقع أن الملاحظ المتأمل في الثقافة العربية يجد أن بعدا أساسيا من 
أبعاد التنشئة الاجتماعية للطفل هو تطبيعه على الانصياع لتوقعات الكبار, 
سواء أكان ذلك ضمن طريق التسلط أم عن طريق الرعاية الزائدة. ولقد 
سجل هذه الملاحظة الكثير من البحوث التي أجريت في الوطن العربي. 
ففي بحث أجرى على ألف أسرة مصرية من أقصى الجنوب إلى أقصى 
الشمال فى قطاعات الريف والمدينة» ومن الفئات الأكثر حظا من الناحية 
الاقتصادية والاجتماهعية إلى الفكات الآذ ل يخظان ويضل الباحقون (لسماعيل 
؛ وابراهيم؛ و منصور 1974) «أن قيمة الفرد ومكانته متحدتان في المقام 
الأول بعوامل كالسن والجنسء لا بما يسهم به من نشاطء أو بما يتحمله من 
مسئوليات؛ مما يؤيد بناء شخصيات جامدة متسلطة,؛ ولا يساعد على 
تدعيم صفات مثل الانطلاق والتحرر والعمل الإيجابي المنتج». و«أن السلطة 
في الأسرة تتركز في فرد هو الأب (أو بديله) مما يخلق جوا استبداديا 
(اتوقراطيا) يعطل تنمية القدرات المختلفة للفرد ويدعم الانصياع والسلبية» 
(ص ا39): كذلك وجد الباحثون أن الأسلوب الأكثر شيوعاء الذي تستخدمه 
السلطة لكي ينصاع الصغير لتوقعات الكبار هو أسلوب العقاب بأشكاله 
المختلفة (العقاب البدني عند آباء الطبقة الدنيا على وجه الأخصء وإثارة 
الألم النفسي عن طريق التهديد بالحرمان من الحب والعطف وغير ذلك 
من مثيرات القلق عند آباء الطبقة المتوسطة). (نفس المرجع). 

وقبل ذلك كان «عمار» قد لاحظ فى دراسته للقرية المصرية «سلوا» أن 
هدف التنشئة هو أن تخلق لدى الملقل الطاعة والأدب (954! تقسسم) 
والطفل المؤدب هو الذي يطيع والديه؛ ولا يلعب إلا في المساءء أو لا يلعب 
إطلاقاء كما أن الأولاد من البنات يكونون مؤدبين حين لا يختلطون ببعضهم 
البعض. وتؤكد التنشئة الاجتماعية على سلطة من هم أكبر من الطفل 
وتطلب منه أن يطيعهم. أما الأساليب التي تستخدمها الأسرة في التنشئة 


500 


الطفل مرآة المجتمع 


فهي -١‏ خلق الخوف لدى الطفل بواسطة كائنات خرافية؛ 2- استخدام 
العقاب البدني (نفس المرجع). 

وتكشف الدراسة المقارنة التي قام بها «دينيس» على ما يتلقاه كل من 
أطفال لبنانيين (عرب) وأرمن ويهود وأمريكيين يدرسون في مدارس بيروت, 
من مديح على أفعال معينة. أن نسبة أكبر من الأطفال اللبنانيين كانت 
تتلقى المديح لكونهم مؤدبين ومطيعين؛ وأن الآباء والمدرسين اللبنانيين كانوا 
يمتدحون التلميذ الذي يظل ساكنا ولا يقوم بإحداث ضوضاء (957! كنصدء) . 

وفي بحث يهدف بشكل عام إلى التعرف على الأنماط السائدة للاتجاهات 
الو الدية لكل من الآباء والأمهات الكويتيين توصل «القرشي».؛ إلى النتيجة 
العامة التالية: «إن اتجاه التذبذب يعتبر من أكثر اللاتكاهات كين السوية 
ارتفاعا.. . وكذلك اتجاه التسلط.. . كما يعتبر اتجاه الحماية الزائدة أيضا 
مرتفع نسبيا.. .. (القرشي ١985‏ ص.. .) 

وهكذا يسود الاتجاه التسلطي في التنشئة (ضمن اتجاهات غير سوية 
أخرى) في كثير من الأسر العربية؛ إن لم يكن في أغلبهاء في البلدان 
العربية 20:41 1973 (معطامم2) و (1970) لاغرو فالآباء أنفسهم يرزحون تحت 
عبء التسلطية كقيمة فى الثقافة العربية؛ تمتد إلى أبعد من الأسرة لتشمل 
الحياة الاجتماعية والسياسية ووسائل الإعلام وغيرها من الجواتب الأخرى 
للثقافة بوجه عام ١953(‏ صهذاناء8 متطامءط) و ١959(‏ صدناناء34) ويكاد يكون 
نمط هذه التسلطية واحدا في جميع البلاد العربية على اختلاف ثقافاتها 
الفرعية. ولا يخفى ذلك كثيرا على الملاحظ المشارك من المتخصصين فى 
العلوم الاجتماعية: كما أن الكتاب والمفكرين لا يكفون عن التنبيه إليه و إلى 
خطورته على مستقبل الأمة. 

والسؤال الآن هو: ما هو تأثير هذه الاتجاهات السلبية للتنشئة 
الاجتماعية؛ على النمو النفسي الاجتماعي للطفل؛ ونمو شخصيته مستقبلاء 
في الوطن العربي ؟ الواقع أن الأبحاث السيكولوجية العلمية قد بدأت 
تظهر في السنوات الأخيرة فقط للإجابة على هذه الأسئلة. ولقد كانت 
نتائجها متفقة مع التوقعات النظرية في هذا المجال. فلقد وجد «عبد 
الحليم» مثلاء أن هناك علاقة عكسية على مستوى دال إحصائياء بين 
الاتجاهات اللاسوية للآباء والأمهات ممثلة في التسلط والإهمال والألم 


رعايه الطفل فى مرحله ما قيل المدذر سه 


النفسي والتذبذبء وبين القدرة على التفكير الابتكار لدى التلامين 
والتلميذات (عبد الحليم 1977 مذكور في سليمان)1985 . كذلك وجد سليمان 
(1973) (أن تلميذات المدارس الثانوية يشعرن بالحرج من الغرباء؛ ويتجنبن 
الناس ويكرهن النشاط الاجتماعيء. ويصعب عليهن القيام بعملهن عندما 
يشعرن بمراقبة الناس لهنء كما عبرن عن حالات من العصبية والخجل 
والارتباك؛ وعدم الاهتمام بالاتصال الاجتماعي. وقد اتفقت هذه النتائج 
مع ما وجدته منيرة حلمي (1965) التي كشفت عن وجود حالات من الخجل 
والارتباك والحساسية. كلها وجد سليمان أن أولاد المدارس الثانوية المصرية 
يتصفون بهذه الصفات السابقة أكثر مما يتصف بها أقرانهم الأمريكيون 
(1967 سمسئاه5 ) (مذكور في سليمان 1985). 

والآنء وبعد أن رأينا كيف أن الاتجاهات اللاسوية في التنشئة يترتب 
عليها نتائج سلبية في نمو شخصية الطفل العربي فيما بعد. ويعد أن 
عرفنا كيف يمكن أن تكون رعايتنا للطفل في موقف الاستقلال إذا كان له 
أن ينمو نموا سويا في هذا الاتجاهء ننتقل الآن إلى بيان أثر الممارسات الو 
الدية على شخصية الطفل في المواقف الحساسة الأخرى. وهي مواقف 
التدريب على الإخراج وضبط العدوان والجنسء وذلك حتى تتم لنا الصورة 
السوية للرعاية من حيث الممارسات الو الدية أثناء عملية التنشئة الاجتماعية. 
وسوف نعتمد في رصد تلك الممارسات وأثرها في تكوين شخصية الطفل؛ 
على ما أسفر عنه البحث السابق الذكر (إسماعيل وإبراهيم ومنصور 1974). 
وهو ما نحيل إليه القارئ في هذا الصدد. 


الطفل والتلفزيون: 

لا شك في أن التليفزيون قد أصبح اليوم أداة هامة؛ ليس فقط في 
المجال الإعلامي: ولكن أيضا كعامل من العوامل ذات التأثير البالغ في 
التنشئة الاجتماعية للطفل. فلم يعد التليفزيون؛ بعد. من الكماليات في 
بيت الرجل العادي بل أصبح وجوده من الانتشار. بحيث لا يمكن إغفال 
تأثيره على كل من الصغير والكبير سواء بسواء. ومع ذلك لا نجد من 
الأبحاث-فى حدود علمنا-ما يشفى غليل الباحث العلمى فى معرفة درجة 
تاقبركلك الآزة الخطيرة ومدادبانسية لطفل هذة الريجله فى وطننا العربي. 
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وعلى هذا الأساس سوف يكون اعتمادنا على ما أجرى من بحوث في العالم 
الوطن الغريي. 

ما الذي يفهمه طفل ما قبل المدرسة مما يعرضه التليفزيون ؟ في إحدى 
الدراسات عرض على مجموعة من الأطفال الإنجليز شريط من الصور 
(الدراما). عندما كان هرقل في خطر من وقوع حجر ضخم عليه (975! 
ع8101) . وعندما ستل الأطفال (وكانت أعمارهم من الخامسة فأقل)؛: عما 
إذا كانت القصة قد انتهت, أجاب ثلاثة أرباع هؤلاء الأطفال بنعم. وضي 
دراسات أخرى عرض على الأطفال فى هذه المرحلة شريط بسيط عن 
العرائس (الدمى)؛ ثم طلب منهم أن يرتبوا اثنتي عشرة صورة من صور 
الشريط تبعا لخط سير القصة المعروضة فيهء فكانت النتيجة أن معظم 
آءه210) 

وإذا تذكرنا الخصائص المعرفية لطفل هذه المرحلة؛ فإن هذه النتائج لا 
تبدو غريبة. ذلك أن الطفل فى هذه المرحلة-كما سبق أن أوضحنا-لا يستطيع 
أن يتخن وجهة نظر شخص آخر غير نفسه (انظر الفصل السادس من هذا 
من الشخصيات المعروضة عليه. حتى يمكنه أن يستشف نوايا ودوافع تلك 
الشخصية.. كذلك فإنه لا يستطيع أن يربط بين أدوار الشخصيات المختلفة 
كل منها بالآخر. وعليه فإن ما يدركه الطفل مما يعرض عليه في هذه 
الأفلام لا يعدو كونه مجموعة من الأحداث المتتابعة بغير ارتباطء. وليس 
قصة فى سياق واحد لها بداية ووسط ونهاية. ذلك أن القدرة على تتبع 
الطفل إلى سن الثامنة أو التاسعة فإنه عندئذ يستطيع أن يتتبع تفاصيل 
قصة بسيطة ذات أحداث عينية (واقعية) ١984(‏ صدعصنا 4 ومنتلامه) . 

وظفل بط قبل الدريعة إن كان يشم إتى الوه على كت ,دياق 
القصة ويسيء فهم ونوايا ودوافع شخصياتها, إلا انه مع ذلك ينبهر بيعض 
الشخصوات اق تمر عليه ويعيل إلى تخا ردهاء وقد فق أن شرن إلى 
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ذلك عندما تحدثنا عن «التقليد» وعند معالجتنا لموضوع اللعب. فالأبطال 
من أمثال الرجل الخارق «السويرمان» و«المرأة الساحرة» لا تتطلب من 
الطفل «قراءة» دقيقة لنواياها. في تعلن بصراحة عن نيتها في «القضاء 
على الشرير». في أن قدرتها وقوتها دائما ما تكونان هما الرابحتين. وكما 
سبق أن أشرنا في الحديث عن اللعب. فإن ميل الأطفال إلى تقليد تلك 
الشخصيات في اللعب الإيهامي يرجع إلى شعورهم بالعجز وقلة الحيلة في 
الحياة الواقعية. ولذلك فإن خطر تقليد هذه الشخصيات؛ دون حرصء أمر 
وارد باستمرار لدى أطفال هذه المرحلة. 

على أنه حتى قبل أن يخترع التليفزيون؛ فإن الأطفال كانوا يستقون 
النماذج التي يقلدونها في ألعابهم من القص التي كانت تحكى لهم أو تقر 
عليهم. غطا ما قلد الأطفال في لعبهم الإيهامي شخصيات مثل «أمنا الغول» 
أو«الشاطر حسن» أو غير ذلك من الشخصيات الخرافية خارقة القوة. 
والكثير من القصص سواء في الأدب الشعبي أو في الأدب الغربي يحتوي 
على العنف والعدوان. غفي قصة «ذات الرداء الأحمر» مثلا. يأكل الذئب 
الطفلة الصغيرة وجدتها معاء وإن كانتا في النهاية تنقذان على يد قاطع 
الأشجار الذي يفتح بطن الذئب ويخرجهما منه سالمتين. وضي قصة «الأميرة 
والأقزام السبعة»ترسل الملكة الشريرة إلى الأميرة بتفاحة مسمومة فتأكلها 
الآأميرة وتذهب في إغماءة ما قبل الموت؛ لو لم يأت «الآمير» فينقذها في 
اللحظة الأخيرة. ولعل القارئ-إذا عاد بذاكرته إلى الوراء-يتذكر العديد من 
أمثال تلك القصص التي كان يستمع إليها وهو صغير. قصص مليئة بالخوف 
والفزع: والعنف والعدوان. فهل العنف والعدوان اللذان يعرضان في التليفزيون 
أشد ضررا على الأطفال مما كانت عليه تلك القصص 5. 

توحي الأبحاث بأن الإجابة على هذا السؤال هي: نعم: بالنسبة لصغار 
الأطفال؛ أي الأطفال في المرحلة التي نحن بصددها هنا. فالصور الحية 
كاملة الألوان؛ والقريبة جدا من الواقع الذي تصوره شاشة التليفزيون. هي 
قطعا أشد تأثيرا. بكثير من الكلمات (980! صتتنهطسذ8 »ع 112:65) . ومن ناحية 
أخرى لأن المدة التي يقضيها طفل ما قبل المدرسة أمام التليفزيون هي 
أطول بكثير من المدة التي يقضيها الوالدان معه في سرد القصص . وأخيرا 
فإن عدد المناظر التي تصور العنف والعدوان بالتليفزيون؛ أكثر بكثير مما 
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تصوره القصة المروية. 

ولقد سبق أن عرضنا للتجارب التي قام بها «باندور» وآخرونء و عرضوا 
فيها أفلاماء على أطفال في سن الروضة:؛ تمثل نموذجا عدوانياء ورأينا 
كيف أن الأطفال الذين تشاهدوا هذه الأفلام أظهروا من الاستجابات 
العدوانية (تقليدا لهذا النموذج) أكثر بكثير مما أظهره الأطفال الذين لم 
يشاهدوا هذه الأفلام (انظر الفصل الثامن من هذا الكتاب). لقد كانت 
تجارب باندورا هذه من أول الأبحاث التي أظهرت الأثر الذي يمكن أن 
تتركه أفلاما العنف في التليفزيون على سلوك الأطفال. وفي دراسة أخرى 
اختارت مجموعة من الباحثين أزواجا من الأطفال المتساوين فى مقدار ما 
يظهر عنهم من سلوك عدواني في فناء المدرسة (لمة تغوماة .]7و ثم أخذ 
الباحثون واحدا من كل زوج وجعلوه يشاهد أفلام تليفزيونية مختلفة مليئة 
بأعمال العنفء لمدة أحد عشر يوما متتالية. أما الأفراد الآخرون من كل 
زوج فكان يعرض عليهم في نفس الفترة برامج خالية من العنف. وعندما 
لوحظ سلوك هؤلاء الأطفال مرة أخرى في فناء المدرسة؛ وجد أن الطفل 
الذي شاهد أفلام العنف قد أصبح أكثر عدوانية من زميله الذي لم يشاهد 
هذه الآفلام. ولقد أظهر نفس النتيجة بحيث آخر أكثر حداثة من كل 
البحثين السايقين (تععمذد اسه مععصند 1980) . 

وهكذا يبدو بالفعل أن هناك تأثيرا واضحا على سلوك الأطفال في 
مرحلة ما قبل المدرسة؛ من مشاهدة أفلام العنف والعدوان؛ المعروضة 
بالتليفزيون: وأن هذا التأثير يبدو على الأقل في المدى القصير لسلوك 
هؤلاء الأطفال. والواقع أنه لم يحدث تتبع لمثل هذا التأثير على المدى 
الطويل. ولا شك في أننا لا نزال بحاجة إلى الأبحاث التي تقوم بهذا التتبع. 
على أنه حتى قبل قيام هذه الأبحاث؛ فإن الموقف يقتضي هنا شدة العناية 
باختيار البرامج التي تعرض على الأطفال عن طريق التليفزيون. ولتكن 
هناك لجنة متخصصة تكون مهمتها ليس فقط إجازة بعض البرامج؛ وعدم 
إجازة البعض الآخرء ولكن أيضاء العمل على رسم البرامج التي تساعد 
على تحقيق الدور إلا إجابة للتليفزيون في عملية التنشئة الاجتماعية. 
فلقد أثبتت الأبحاث أيضا أن البرامج التي ترمي إلى تنمية اتجاهات 
اجتماعية إيجابية؛ مثل المساعدة والتعاون والعطف والحنو تزيد من فرص 
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ظهور مثل هذا السلوك عند الأطفال المشاهدين لهذه البرامج؛ على الأقل 
أيضا في المدى القريب ١975(‏ طءضلعتم1 يغ مزعا5) . 

نقطة أخيرة نود أن نؤكدهاء مرة أخرىء قبل أن نختم هذه الفقرة عن 
أثر التليفزيون على سلوك الأطفال؛ هي أن معاقبة المعتدي أو مرتكب 
العنف في نهاية فيلم مليء بالعنف والعدوان. لا يعني شيئًا بالمرة بالنسبة 
لطفل هذه المرحلة. ذلك أن الطفل في هذه المرحلة لا يستطيع أن يتتبع 
سياق القصة كما سبق أن ذكرناء إنما يدرك المشاهد كما لو كان منها 
مستقلا عن الآخرء لا تربطه به رابطة. ولقد أوضح باندورا في بحوثه 
السابقة الذكر أن عقاب النموذج المعتدي في نهاية القصة التليفزيونية لا 
يحدث أي فرق في سلوك الأطفال المشاهدين لهذه القصة عن سلوك 
أولئك الذين لم يشاهدوه. وعلى هذا الأساسء فإن إجازة مثل هذه الأفلام 
(أقلام العنف أو العدوان) على أساس أن النموذج العدواني في النهاية يلقي 
العقاب جزاء على ما فعل. آأمر غير سليم من الناحية النفسية (السيكولوجية): 
إذا كان الأمر يتعلق ببرامج الأطفال في هذه المرحلة. هذه مجرد إشارة 
نسوقها إلى الرقيب على برامج الأطفال إن وجد! 


طفل الحضانة والرعاية اليومية: 

لم تعد الرعاية النهارية لطفل هذه المرحلة أمرا ثانويا في أي نظام 
تريوي للدول المتقدمة. فمنن بداية النصف الثاني من هذا القرن أصبحت 
الحضاثات. ا وسراكزها قبل الدربعة: حييغ جد الطفل رعاية بديلة للمنزل: 
مجالا رئيسا من مجالات التنشئة الاجتماعية في مجتمعات كثيرة. ففي 
الاتحاد السوفيثي وبعض الدول الاشتراكية الأنخرى: مكلا يوجد لهده اللراكز 
منهج معد بعناية خاصة بهدف تشكيل مواطن الغد . وحيث أن جميع 
المواطنين-تبعا لأيديولوجية تلك الدولي هم أعضاء في تهاونيات جماعية, 
لذلك كان هدف التربية في مراكز ما قبل المدرسة فيهاء هو تنشئة الطفل 
على التعاون والاشتراك في العمل الجماعي. فيتعلم الطفل أن المجتمع 
يقرء ويتقبل؛ ويقدر الشخص الذي يعمل جيدا كعضو في فريقء ولا يقدر أو 
يتقبل أو يقر أولقك الذين يسعون إلى تحقيق مطالب ذاتية أو امتيازات 
غردية. وعلى العكس ضفي الولايات المتحدة الأمريكية, تعمل مراكز ما قبل 
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الدويةة وا الحموعة من الناؤش ولناامع الى قرم خميها إلى قمية فيه 
الفردية والاستقلالية والتنفس (2 أتهناء]5 ععاتهان لمهة 1970 تعصمعئط معتدمرظ 
3ع ) . 

ولقد نمت نسبة الملتحقين فى تلك المراكز فى الولايات المتحدة بشكل 
ملحوظ في العشر سنوات الأخيرة. ضفي سنة 1982 وصلت نسبة الالتحاق 
بنوع أو بآخر من مراكز الرعاية النهارية تلك: إلى أكثر من 148 من مجموع 
من هم دون سن السادسة من الأطفال (016ة1© صتوبء56) . وبالإضافة إلى 
ذلك. فقد أصبحت روضة الأطفال بالنسبة لطفل الخامسة خبرة مقبولة 
من معظم الأباء. كما أصبحت معظم رياض الأطفال جزءا لا يتجزأ من 
التعليم العام. 

والواقم زلا اداع طقل ذه الوعلة كن ماقأو سركة من رافق 
الرغاية النوارية لم كن هي الودابة سرى إجراء استطرارى من عاتب 
الوالدين في تلك الدول. ذلك أن المرأة عندما بدأت تدخل في عداد القوى 
الحاملةة الم يكو هنالف قاض من لقتعي رفي يديل النفول في رهاية الملل : 
ولكن هذا البديل لم يكن في ذلك الوقت هو الاختيار الأول بالنسبة للوالدين, 
بل كان ينظر إليه عندئن باعتباره شرا لا بد منه. ولقد ساعد على هذه 
النظرة ما كان من صيحة بعض علماء النفس في الخمسينات من هذا 
القرن؛ بأن انفصال الطفل دون سن الخامسة عن أمه في جزء من النهار, 
قد يؤدي إلى معاناته انفعالياء وبالتالي إلى تخلفه في النواحي المعرفية. 
وكان هذا الاعتقاد قائما عل أساس من البحوث التى تشير إلى أن «الحرمان 
من الأمومة» هو أمر ضار بالنسبة للنمو النفسي السوى.على أن الأبحانة 
التي أجريت بعد ذلك في الستينات من هذا القرن: أوضحت أن التخلف 
الذي بدأ عل أطفال الملاجى (التي كانت تجري فيها الأبحاث السابقة 
الذي؛ لم يكن مصدره «الحرمان من الأمومة» في ذاته. بقدر ما كان راجعا 
إلى أن البديل لم يكن يوضر الظروف الضرورية: من حيث الاستثارة العقلية 
والاجتماعية (انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب). وغلى هذا الأساس 
فقد ساد الاقتناع عقد الباحكين الآخرين: أن عضن الأطفال: وغلى الأخضص 
أولئك الذين يأتون من بيئات أقل حظا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية: 
سوف يكونون أسعد حالا بكثير إذا ما قضوا في مراكز الرعاية النهارية 
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جزءا من النهار. بدلا من قضاء النهار كله في بيوتهم, التي لا توفر لهم من 
الاستثارة الاجتماعية والمعرفية: ما توفره لهم تلك المراكز في وضعها الجديد. 

على أنه سواء كانت ظروف البيت مناسبة:؛ أو غير مناسبة؛ فإن الحضانة 
أو مراكز الرعاية النهارية بشكل عام؛ يمكن أن تلعب دورا هاماء بل أساسيا 
في نمو الطفل وتنشئته الاجتماعية؛ كما سنرى فيما بعد. ولقد فطن إلى 
ذلك بعض الدول؛ وخاصة تلك التي تشكل فيها المرأة جزءا رئيسا من 
القوى العاملة. فجعلت إنشاء تلك المراكز وتمويلها من مهام الدولة. وليس 
أمرا اختياريا متروكا للأفراد. ففي الدول الاسكندنافية مثلاء توجد برامج 
شاملة لرعاية الطفل في هذه المراكز. وكذلك ينشئ الاتحاد السوفيتي 
والصين ودول اشتراكية أخرى. هذه المراكز على نطاق واسع كجزء من 
برنامج تربوي شامل. 

والآن ما هو الموقف في الوطن العربي من الرعاية النهارية لطفل هذه 
المرحلة؟. الواقع أننا ربما كنا في غير حاجة لمثل هذا السؤال؛ لو كانت 
ظروفنا المنزلية وظروف البيئة المحلية» أشبه بتلك التي كانت سائدة في 
بداية هذا القرنء أو في القرن الماضي مثلاء حيث كانت البيوت في الغالب 
ذات أفنية واسعة؛ أو كانت تجاور أراضي فضاء غير مبنية؛ مما يسمح 
بحرية الحركة والنشاط بالنسبة للطفل» يكيهكاتت الشوارع الخالية, 
حتى من المارة فضلا عن وسائل النقلء تستخدم كساحات للعب والاختلاط؛ 
وحيث كانت الأسرة الكبيرة المكونة من الجد والجدة والأعمام والأخوال. 
والعمات والخالات؛ تفتح للطفل ذراعيها بالرعاية التامة. والخالية إلى 
أقصى حد من عوامل الإحباطء والمحققة لمعظم شروط الرعاية النفسية 
الاجتماعية السوية. 

ولكن لننظر الآن فيما آل إليه الموقف: لقد أصبح الطفل الآن في أغلب 
الأحيان حبيسا في منزله في مساحة أضيق من أن تسمح له بالانطلاق 
وحرية الحركة؛ والنشاط الذي يتميز به؛ في هذه المرحلة؛. مما يشكل عوامل 
قوية للإحباط. وبالتالي للتفاعل غير الصحي بين الطفل ووالديه-كما سبق 
أن أوضحنا-. كذلك لم يعد-هناك البديل الذي يسمح بهذا الانطلاق؛ لا في 
الشارع ولا في أراضى فضاء آمنة ولا في حدائق بجوار المنزل؛ فقد ازدحمت 
المدينة بالآبنية وبوسائل المواصلات الآلية. ولم تعد الأم؛ في كثير من الأحيان. 
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هي الحاضنة للطفل في تلك الظروف المكانية السيئة. بل أصبح الطفل-ضي 
غياب الأم التي تزداد يوما بعد يوم نسبة انضمامها القوى العاملة-يترك إما 
للخادم وإما لشخص من الأسرة كبير في السن لا يستطيع أن يجاري الطفل 
في تلبية حاجاته. أو يترك عند الجيران الذين لو تحملوا الطفل بعض 
الوقت؛ فإنهم قد يفعلون ذلك بالطبع بشيء كبير من التضور ... . وأخيرا لم 
تعد الفرصة مواتية للاختلاط اللازم بين الطفل وأترابه. حيث يمكن أن 
يتعلم قوانين الأخذ والعطاء والتفاعل الاجتماعي الضروري لهذه المرحلة. 

من أجل ذلك كله؛ لا بد من الاهتمام بإنشاء مراكز للرعاية اليومية 
لأطفالنا في هذه المرحلة. وسواء أكانت الأماكن التي تنشأ فيها هذه المراكز 
هي بنايات مخصصة لذلك أم أماكن معدة لهذا الغرض فوق أسطح المنازل؛ 
أم أفنية وساحات بجوار المجمعات السكنية أوفي وسطهاء أم في غير ذلك 
مما يمكن تنظيمه؛ سواء على مستوى الدولة أو على مستوى الآفرادء لأن 
هناك مواصفات معينة لا بد من أن تتوفر في تلك المراكز لكي تكون صالحة 
للهدف الذي تنشأً من أجله. وسوف نحاول قيما يلي أن نحدد تلك المواصفات 
من نواح ثلاث: الناحية الأولى هي تلك التي تتعاق بالأهنداف التي يجب أن 
تحققها هذه المراكزء والناحية الثانية هي تلك التي تتعلق بالأبعاد المادية 
للمكان المخصص للمركزء أما الناحية الثالثة في تلك التي تتعلق بمن يقوم 
بالعمل في تلك المراكز. 

وقبل أن نتحدث عن تلك المواصفات لا بد من أن نذكر أولا أن تلك 
المراكز ليست بأي حال من الأحوال مقدمة أو تمهيدا للمرحلة المدرسية. 
بمعنى أن العملية التعليمية ليست على الإطلاق هدفا مباشرا من أهدافها. 
وإن كان الطفل قد يتعلم بشكل غير مباشر بعض الخبرات المعرفية أثناء 
قيامه باللعب أو بالنشاطات الحركية أو الاجتماعية أو المعرفية المختلفة. 

أما أهداف هذه المراكز فهي أولا وبالذات أهداف تنموية؛ بمعنى أن 
برامجها لابد من أن تخطط أساسا للوصول إلى تحقيق متطلبات النمو 
لطفل هذه المرحلة. ومن ثم؛ فإن على هذه المراكز أن تعمل على تزويد 
الطفل بالمهارات والصفات السلوكية العامة فى هذا الاتجاه؛ وهى: أولا 
الاستقلالية والمبادأة: باعتبارهما النتيجة الإيجابية في حل الصراع والمواجهة 
اللذين يقومان بين الطفل ومجتمعه في هذه المرحلة؛ وثانياء الشعور بالانتماء 
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إلى الجماعة باعتبارها الصفة التي تحصنه من الوقوع في الخجل والشعور 
بالذنب؛ أي في النتيجة السلبية التي قد ينتهي إليها في حل ذلك الصراع. 

والواقع أن تحقيق الخاصية الأولى يعتبر تحديا كبيرا لتلك المراكز. 
ذلك أن مسئولية رعاية أعداد كبيرة من الأطفالء عادة ما يخلق جوا من 
المحافظة بالنسبة للنشاطات والمفامرات التي يسمح بها لهؤلاء الأطفال. 
وفي نفس الوقت فإن الرسالة التي على المركز أن يؤديها للأطفال. هي ألا 
إتمام بتنمية الاستقلالية والمبادأة. مما يتطلب بالضرورة أن يسمح للأطفال 
أن يقوموا ببعض المغامرات؛ وأن يحاولوا القيام بأعمال جديدة؛ لم يقوموا 
بها من قبل. ومن هنا كان على أعضاء الهيئة المشرفة على المركز أن يكونوا 
مستعدين لأن يمنحوا الأطفال قدرا من الحرية قي المغامرة والقيام بنشاطات 
جديدة»؛ دون أن ينسواء في نفس الوقت, أن عليهم أن يحافظوا على سلامتهم. 
وتلك معادلة صعبة. 

على أن هذه المعادلة الصعبة لا يمكن أن يكون حلها عن طريق فرض 
رعاية زائدة على الأطفال؛ أو العمل على ضبطهم عن طريق التخويف أو 
التشدد أو ما إلى ذلك؛ مما يجري في كثير من الأحيان من قبل المسئولين 
عن الإشراف في مثل تلك الؤسمات. إن الأطفال غالبا ما يكونون هم 
أنفسهم مهتمين بسلامتهم. أما إذا تعلل المشرفون: على غير أساسء بسلامة 
الأطفال أو بحسن تأديبهمء: ومارسوا عليهم أسلوبا من الأساليب القمعية 
التي سبق ذكرهاء فإنهم بذلك سوف يعوقون تنمية الاستقلالية والمبادأة 
اللتين هما الهدف الأول للنمو في هذه المرحلة. وعلى ذلك فبالقدر الذي 
يسمح فيه بالنمو النفسي للطفل في اتجاه المبادأة والاستقلالية. تكون 
المؤسسة قد حققت أهدافها من الرعاية اليومية في هذه المرحلة. 

مظهر آخر من مظاهر الاستقلالية والمبادأة-إلى جانب التحرر والمغامرة, 
والقيام بالأعمال الجديدة-هو التعبير عن الخصائص الذاتية التي هي جزء 
من الشخصية الفردية للطفل؛ الأخذة في النمو. وهنا أيضا قد يقع المشرفون 
على المركز في حيرة. فالصراخ والصخب والرغبة في جذب الانتباه. وتفضيل 
نوع من اللعب على نوع آخرء وغير ذلك مما يمكن أن يصدر من الأطفال في 
مثل هذا النوع من التجمع؛ قد يستدعي من المشرف أو المدرس أن يضع 
معايير معينة للسلوك. تسهل عليه ضبط تلك المجموعة الكبيرة من الأطفال. 
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ولكن وضع تلك المعايير-وإن كان بالفعل يسهل على المشرف عمله إلا أنه 
في نفس الوقت يعطل من نمو استقلالية الطفل» ويشجع على المسايرة. 
والاحتمال الأكبر هناء هو أن يؤدي مثل ذلك العمل؛ من ناحية المشرفء إلى 
تعديل تلك الخصائص الذاتية. ووضعها جميعا في قالب أو نمط جماعي 
متجانسء ولعل الحل الأمثل لتلافي خطر حدوث هذا التجانس النمطي هو 
تنويع النشاطات التي يتضمنها برنامج المؤسسة وكذلك تنويع العاملين بها . 
وسيأتي ذكر ذلك بالتفصيل فيما بعد. 

وأخيرا-في سبيل ” تحقيق الاستقلالية والمبادأة-يجب أيضا أن يوكل إلى 
الطفل بعض المسئوليات التي تساعد المركز على تأدية وظيفته. إن ذلك 
أدعى إلى إشعار الطفل بان وجوده ليس كعدمه؛ وأنه جزء هام من المجتمع 
الذي يعيش فيه. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق إشراك بعض الأطفال في 
زراعة الحديقة مثلاء العف الأخر في الإعداد للوجبة الغذائية بتحضير 
المائدة وتنظيف المكان.. . الخ. والبعض الثالث في القيام بأعمال التجميل؛ 
وهكذا . ويمكن أن يشجع الأطفال أيضا على المساعدة في القيام بالأعمال 
اليومية؛ أو إرسال بطاقات للمرضى منهم أو الذهاب إلى المستشفيات:؛ أو 
دور الرعاية؛ للترفيه بتقديم بعض الأناشيد. وغير ذلك. أن هذه الأمثلة 
للطرق التي يمكن بها للطفل أن يشعر بتأثيره على المجتمع المحيط به؛ وأن 
يشعر بالتالي بكفاءته. وهي مشاعر أساسية في تنمية الاستقلالية والمبادأة. 

وأخيرا لابد من التنويه بأن تنمية الاستقلالية عند الطفل ليس معناها 
تأكيد قيمة الفردية: أو إهمال قيمة التعاون. على العكسء فإن مواقف 
التعاون الجماعي والتفاعل اليومي مع الآتراب في المؤسسة بالنسبة لطفل 
هذه المرحلة» إنما توفر له فرصا قوية في سبيل اكتساب القيم الاجتماعية 
الأخرى. ذلك أن مثل هذا التفاعل يساعد الطفل على التخلص من «مركزية 
الذات» التي يتميز بها في هذه المرحلة» ويؤدي به إلى اكتساب صفات مثل 
المشاركة وتقدير حاجات الآخرين والتعبير عن التعاطف؛ واتخاذ وجهة نظر 
الآخر. وإذا تحقق للطفل شعوره بالاستقلالية والمبادأة. فإنه يستطيع عندئذ 
أن يتجاوز وجهة نظره وحاجاته الذاتية» ويتعاطف مع الآخرين وبقدر 
حاجاتهم وتكون هذه هي البداية في سبيل تكوين ضمير خلقي ناجح. 

ويجرنا هذا إلى الكلام عن الصفة السلوكية الأخرى التي على مركز 
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الرعاية أن ينميها عند الطفل كهدف من أهداف برامجه التربوية. وهي 
صفة الانتماء. ذلك أنه بدون أن يسعى المركز إلى تنمية هذه الصفة لدى 
الطفل. فإن من الصعب أن نتوقع من هذا الأخير أن يحقق الدرجة من 
التوافق التي تمكنه من الاستفادة من تلك البرامج. 

إن الطفل بانتقاله من المنزل إلى مركز الرعاية اليومية قد ينتابه الشعور 
بأن والديه قد نبذاهء أو بأنه قد انتزع من عشه الذي اعتاده وأنس إليه. 
ولذلك كان أول أهداف الرعاية في المركز هو العمل على تجنيب الطفل مثل 
هذا الشعور من البداية. وتعليمه؛ بدلا من ذلك. أن يعمم ثقته التي أولتها له 
أسرته. ليس فقط على المركزء بل أيضا على المجتمع ككل. ولتحقيق ذلك: 
يحسن أن يكون المركز أشبه شيء بالمنزل: وليس بالمدرسة التقليدية. كذلك 
لابد من أن يكون تقديم الطفل إلى المركز بحيث لا يحس منه بالانتقال 
المفاجي إلى مكان جديد . وفي هذا الصدد ينصح بأن يمكث أحد الأبوين أو 
كلاهما مع الطفل في المركز وقتا قد يمتد إلى يوم بأكمله في البداية. ثم 
يقل تدريجياء مع تكوين الطفل علاقات جديدة مع العاملين؛ ومع الأطفال 
الآخرين. كذلك يجب أن يخرج الأطفال من حين لآخر في رحلات إلى 
بعض الأماكن المجاورة كالحدائق وغيرها من الأماكن التي تستحق الزيارة. 
كما أن تبادل الزيارات بين المراكز المختلفة تجعل الأطفال يرون أنهم ليسوا 
هم الوحيدين الذين يحصلون على الرعاية بهذه الطريقة. وبالإضافة إلى 
ذلك يجب أيضا أن يشجع سكان الجيرة على زيارة هذه المراكزء بل أيضا 
على استضافة بعض الأطفال في منازلهم في المناسبات. كل ذلك يساعد 
الطفل على إقامة الصلات بين خبرته الذاتية وبين المجتمع المحيط به 
بالمعنى الواسع. 

تلك باختصار هي الأهداف التي على مراكز الرعاية اليومية أن تحققها . 
وحتى تتحقق هذه الأهداف لابد. بالطبع؛ من أن تستكمل المواصفات في 
الناحتين الأخريين للمراكز وهما: ناحية المكان ومحتوياته؛ وناحية العاملين 
بالمركز من مشرفين وموظفين آخرين. 

أما من حيث المكان فقد سبق أن قلنا: إنه يجب أن يكون أقرب إلى 
البيت والجيرة منه إلى المدرسة التقليدية. و إضافة إلى ذلك لابد من أن 
يوفر المكان السعة اللازمة لتحرك الأطفال بحرية:؛ بل لانطلاقهم بلا معوقات, 
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كذلك لابد من أن يعد المركز بحيث يواجه استقلالية الطفل. ومعنى ذلك أن 
يصمم بحيث يستطيع الطفل أن يسير أموره فيه بنفسه ما أمكن: فالمشاجب 
وصنابير المياه ودورات المياه وأزرار الكهرباء. وأماكن وضع الكتب واللعب,. 
كل هذه لابد من أن تكون في متناول الطفل بحيث لا يحتاج في استخدامها 
إلا إلى أقل قدر ممكن من المساعدة. 

وغني عن البيان أن يكون بالمركز-سواء في الداخل أم في الخارج-جميع 
الألعاب التي يميل الطفل إلى استخدامها مثل أجهزة التسلق والتزلق والقفز 
والتأرجح وغيرها. هذا إلى جانب صناديق الرمل والدمى والأدوات التشكيلية 
وغيرها مما يمكن الطفل من القيام بالألعاب الهادئة إلى جانب الألعاب 
التي تستوعب النشاط الزائد. 

وإذا كان من المسموح للأطفال في المركز أن ينشطوا في معظم الأوقات: 
كذلك فإن من الضروري أيضا أن يتوفر لهم المكان الذي يمكنهم فيه أن 
يمارسوا بعض الاسترخاء. وليكن ذلك في ساعة معينة من النهار. وبذلك 
يمكنهم أن يتعلموا أن هنالك فترات للاسترخاءء كما أن هناك ساعات 
للتشناظ؛. 

أما من حيث العاملين بالمركز فلابد من أن يتوفر فيهم أولا عنصر 
الاستمرار. ذلك أن أطفال هذه المرحلة يكونون في حاجة إلى تكوين علاقة 
عاطفية مع أشخاص يكون لهم صفة الدوام والاستمرارء كبديل للوالدين. 
ومع وجود الاستمرارية لابد من أن يكون هناك أيضا قدر من التنوع في 
العاملين بالمركز. فلابد من وجرد الإناث والذكور بين هؤلاء العاملين. ذلك 
أن وجود الذكورة والأنوثة يمنح الطبل الفرصة المناسبة للتواجد مع من هو 
من نفس جنسه. لو إلى جانب التنوع في الجنس لابد كذلك من التنوع في 
السن. ذلك أن كبار السن من المشرفين يستطيعون أن يواجهوا بشكل أحسن 
حاجات الأطفال إلى الاعتماد والعطف. في حين يستطيع صغار السن أن 
يجاروا الأطفال بشكل أحسن من حيث النشاط والحركة والأفكار الجديدة. 
كذلك فإن التنوع في المشرفين في المركز يساعد على مواجهة الفروق 
الفردية بين الأطفال. فالتقلبات المزاجية بين يوم وآخرء وكذلك الفروق 
الأساسية في تكوين الشخصية للأطفال المختلفين؛ تكون فرصة تدعيمها 
أكبر إذا ما تنوع العاملون بالمركز. فالطفل الذي يشعر في يوم ما بالتعب أو 
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الاضظراب: قد يجد في اتجاه الحنو عند شخص كبيرء ما يريحه ويهدته؛ 
في حين أنه قد يكون في اليوم التالي من النشاط والارتياح ما يجعله في 
جاجة إلى شخص صكير نبا يجارية فى اغيه: ويساعله على متكتلا 
طاقته الإبيداعية. 

وغني عن البيان أن جميع الأفراد المشرفين والعاملين في مثل هذه 
امراك آويمؤسسات ها قبل المدرسة: لاند.من أن تكون لديهم_خلفية عامة 
عن طبيعة الطفل في هذه المرحلة. قد يكون منهم الأمهات المدريات على 
التاشكة المموية بوه ركرن توم اللتخريمات ]و التمردون من مامد القربية 
[تخصضة: ولكق هلئ أن حال لأبد سن عمل الدورات القدريبية الجمية: 
للتاكد من سلامة الاتجاهات التريوية في هذه المرحلة الحساسة. 

وإذا كنا قد حاولنا هنا أن نصور موقفا نموذجيا للرعاية النهارية لطفل 
ماكيل الدريعة طليين وعنى كلك | براياعطان الطلفن مفدينيا بالشرل عقن 
يتؤظر له مكل هذه المراكز التمواجية؛ إن وجود ساحة خاصة في كل مجمع 
سكني أو وجود فناء متسع في كل عمارة سكنية: أو إعداد السطح العمارات 
بالشكل الذى توكو فيه واو يعض نلك الواسدات يكير هل ا مربقال كن 
عدم وجود ذلك بالمرة. وبإمكان الدولة أن تصدر من التشريعاتء مبدثئياء ما 
يحقق مثل تلك الإنشاءات كذلك يمكن أن تتطوع الأمهات غير العاملات: 
وكذلك الشباب أو الشابات (لبعض الوقت) للعمل بثك المراكز. كما يمكن 
أن قضاون ) للجليات هلق [ققاء ميال لك اللراكن وقيق التخسنصين لها :كل 
هذه بداكل تضعها أعام السلطات التي بيدها الأمن:حقى لا يترك الطفل 
فيوهاية انعد أو عا تراز على الجيرا :اوعس يديداءش الكزلنيها 
لا يحقق أي هدف من أهداف التنمية في هذه المرحلة؛ بل مما قد تكون له 
آكاره اللنشرة على بجيافة الطفل الديدية كيم ده 
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م1711 عاتملا تاع[ظ .اعتوعوع؟ لله لتتمعطا امعسصنان) :امعصمماع ع0 3]0131 ,(.قل8) .1.81 ,نزعاه8 ع .12.11.10 
صا تكتاكء لقناكالا عط ده عقممجوع؟ عدنلمة0 .(1970) .لخ ,10112 عع الى ,1مع8 21[ :.1.1 ,وممصو0 
.(196-197 .م) ,ععمعكء5 .كأسفكما متقصتط دم أمسمعماعمم 
تتوع1 01 ععدعع 1عطء عط" .(1978) .11 .. بقلزء37 عد .0 ,مه5معل0جع]] :.0آ ,لإوقسقخ] :.5 قلط :.[.[ ,وممصو 
01لا نتتعآ3 .(1701.1) أعع ]كه 01 امعدممماع نعل عط]' ,(.5ل8) صسسااطمعدهخ8] .لى..] عن دااع .آ .11 صل .أكتاء لقنئز؟ عطا 
لا 
.5ل5ع1!' لعطذناطنام 0 تآ .كمقصتاط صذ م تتمطاعط لمأمعنتهم 01 0011م[ تمع 01 ممتادع تأوع 101 دخ .(1953) .ث..8/1 مسد 
عن 01 (جاتواع تلمل] 
ناآ لصة أءع01055) علولا نتتعلظ .11 01 كطأصممم عتتاع نا أح ع1" .(1973) (.ل80) .1 بمقامةه 
لاع الا 002115 ندع دل لتنهنكند]ط .عل تختاجة عتاقة[مطاعد دنه عععوطة تعطتدة تإاتدع ده اأعع81 .(1964) .هآ بماتسساعمية 
-34:3 
اأعنتة1 .1.177 ع املاع .مآ ص[ .أسمعصدمماع نعل عاناتمعمء صل ع 5م تناد 014 م01 عط" .(1969) .117.1 ,كته زوع عمطت 
قاع حصت 10مع<ه عترملا بوعل .أععماط صدعل 01 امصمط صا جدود :معدم ماع(زعل ع 'اتاتمعممء 01 5ع56101 ,(.805) 
ووع121 
01 كأععمكة لعغة عع لبعد 017 تزلدند لخ :0105-تتتدع:(-50ل هتعد 11.)1976(.810 ,وأاعآ ع .هآ ,اتضعطه 
.(1979) .5 ,كلك عد 17معلتماماد جتعتلةتعطن. 278-282 :12 ,لزع ه[مطعتزكم لوأمعصسممماعتع2آ .ممعم عنصا لوطارعى 
.- 11 :(82)3 بدطملعسن] لحستسىم 
.1 :عناع 112 عط" .5ع 1أعنتتاة عتأعمامز5 .(1957) .]1 ,وامسمطت 
.26-8 :35 ,ع28تاعضقآ ,8.1 بلتعمصلاك نو ““1م1تتقطاء8 لوطع 7“ 1ه بوعاتوع 8 .(1959) .]ل ,وامسمطكه 
عط لتنة اأتاع طم ماع ع0 ع "تمع 00) ,(.8:0) .1'.8' بع:ده1/]0 ص[ . “801:0 2 صا ماعط 177“ .(1973) .8.17 تهات 
.قوع عتدمعلوعة عادولا تتاعل8 .عع 2ناعصةا 01 متا لدتتاوعة 
لاع نامداء:(25 10 مناء001اضز مذ .عع 2ناع 2د 1ه تزع 10مطء نزو .(1977) .8 بعلتهان ع .1 عامهات 


1101011 عع812 اتنامعتتةآ]ط عارملا برعلل 
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دعناكلعاع تقطن ندعل لتك عصناهئز لصة 5تعطاممم ممع لاع كممتاعه عاص[ .(1973) لشك]آ بتو نوع اك ععاعة1ات0 
.(153 .20 لمتعة 6-7) 38 بامعصممماع عل للتطء صا اعتوعوع] 101 اعزعوة عطا 02 ستاممع مده]8 .وععمعناوعقممء 
55 وا أقاء انطل] لنتهنتتدآط :مناعدنامطاءدقة]8 ,عع730طصةن) .عتتدع نوة10 .(1982) .لل بتتة نع 5 -ععانة 01 
>201001ة]1 ,(.80) معددن8 .2.11 صآ . ““كتسفتع نام 000طلل1تطء تجتتمظ“ .(1983) اع .0.0 عى ...>1 رتت تزع اك-ععلتة 1ن 
7م1711 علولا بعا8 .2 .701 ,(.لع طا4) برو مامطء :ردم 0اتطاء 1ه 
15 01 20241055نا10 .(.805) .8 رعتتءطعصمع.آ عع .8.11 رماع اعصدع.آ م[ .ععهناوصة.] .(1975) .11 ,ولطاعغتت 
.5ع عتسسعلوعة عتتملا بوعآ8 ,(1/01.1) أعدماممة جتمتستامك15ل- تحص لخ :أمعسسممماع عل 

.دوع لقاع اتملآ تعاأوعطعصة]8 .000طللتكء 0ه إعسممكصا صذ ععهناعمة.] .(1979) .لخ ,معلمع يحنت 
أمقكص] ,(.كل8) عاعتدمة521 .2 ع معطهن .8..آ هص[ ./7013طعت2 1هناك1لا مأسدكص] .(1975) .8.1 بتعط نع .8..]آ معطم 
.255 علمعلوعك عاتملا بوعل8 .وعووعء20م 15131 علكقد8 :1 .1701 :ممتاأمععمعم 
5م001 .خ. 1لا مز . “000طلاتطء ع721001 صا دعستناعة [ممراءة- مناه“ .(1984) .5.13/7 بمدعسنا»«آ عى .خ. للا ,كمتلاهم 
.و5ع قععرعكء5 01 (تلمعلوعة لهمه د81 :.0.0آ ومأعصتطامه/11 .مععلاتداء ععه-[همطءد ده طعتتوعوع ]1 ,(.80) 
1ت 80120201 :د10 هم.آ .الع ممع ع0 عع دتاع مقاع صتماع1] .(1978) .1 ,اأعمزع 18 عع .31 ,/زع210001 :.آ برعم ه000 

5 2104 11312 11 220110135ع 01 017أووع1ماء ع1 .(1872) .0 ,متتكتودآ 

طن .ها/تقطعط لات 01 اتاعمعء ةمصاع عطا 01 :إ0ناد ل[قتتنذ[ناء-وومك ى .(1957) .117 ,قتصمعدآ 
.- 431 :(4) 28 ,امعصرمماع مدعل 

.لل] ععتامعط .1.]ا :ونان 00متع اعمط .م تقطاعط لمستصكة .ملاع )5 .8 ى .0 ,يعنطاءدآ 
لاع سطع م2 تتعطامح -تسدكم1 01 :واتلقنان عع اع منطاقص 0 داع ع1" .(1979) .11.58 ,طسمآ عع .خ../8 امم طعامم18 
380-77 :50 بامعصرمماع ع0 للتطن) .ستععم 3/5 5اع ا منامعمء لقمغتصا مز ععمعاعءم طرمء خسفكمة له 

.303-06 :22 ,ععمعك5 .كامقكصا صا مملأمععمعم لاعععم5 .(لاتمبتصدل ,1971) .21 اع ,.0. ,ممسلظط 

115 12011 “قأمفكصا 01 ممتتماع؟ عط" .(1975) .8.81 ,[اعل1م0 ع .1 ,بإعللهظ8 :]1 بملمماظ 
.6 71 :46 ,امعطم ماعتع0 للنطن) .قطتصممم عزة- واختطا ما عزة دمع ,ععصمصمم عم أوعا لمتمعم 10 

103 علولا عل ./واعاع0ة لصة لممطللاتط© .(1950) .8.11 بممملمظط 

00 علهلا اعلا .مامت له طأنامئز ,اتامعل1 .(1968) .8 بممعلقيط 

لاخ 06 لقنتصدل8 وأعاع-عتصعدن ,(.80) .2.11 بمعددن8 ص[ .ممتووعموعكى .(1970) .5 بطعوططوعط 
.7م1711 تعتتملا بوعل .159-259 .مم زوع 310) 2 .1701 ,لإعم1مطاءنزوم 

عط ,(.80) .117./لآ ,متتدآط ص[ .مهتؤوعوعة 5 مععل اتن .(1972) .5 ,طاعوططوع8 عد .(8].1 باعوططاوع1 
01 1801022602 101 امتتماعودقث لهصه0 د81 :.0.0آ ,ومأعسصتطامة/1؟ .(2 .1701) طعتوعوعء 06 لاعتاع] :للطء عصتامر 
عمل نان عصناملا 

لاع[ :.00 220 تتقطعع1 .7.11ا .امعمممماء ع0 قصب .(1984) ممكتدجمآ .خ ع .1.1771 بتعطعقاط 
011ل 

رقع20كلتة2 عقتعوط .ع متصوع]1 د معتل .لتداء مه أمعصدمماع ع0 ,م60ن1ه870 .(1976) .11.10 يملع ططفاط 
دعلا 0000 نقتصمم تله 

1115" علهلا باع[ .لصتحم 5“ تإطقط 2 جه 5 “خقطئ8 رعله70 كاك أمعكء5 .(27 أقناعناك ,1976) .11 رععاقة11 
.28.4 

ع لتك صا كللكاة مدع اصتاتصصدمء لصة عمكلة)-ع01 04 امعصسمماع نعل عط .(1965) .1.11 بللعتتماط 


م1711 عاتملا برعل 


المراجع 


“تاع11 .معمللائك لصتاط 2ه دعنلنذ؟ لهامعصسمماعلع12 :لصتاط عطا سمظ دتاعتهم] .(1976) .5 عع طتممظ1 
.8001 عتمو8 عارملا 

لقتنا .لعتتناوعة كتاذاء!؟ عأقطم 01 عناوذا له مأصدكصا لصنتاط ص عستتلتدمك .(2.0.)1964آ بسمصلععم]1 
.171-14 :5 ,لزع م1مطء زوم 0اتطاء 1ه 

11قطه5لعم لطنة تدهأ تفاع 021 )مصططظ .(1967) .6.11 ,صناتة]8 عى .0.8 ,عمالامآ :.0.ئآ بممسلععرط 
5ع عع11 :عادولا لزعل .ل0ص0طلائطء نزاتتوع لصة تإعصقكم1 ,(.80) .لآ ,التطءاعماظ ص .عمعصسمماع عل 

01210310 0[ .عع3122م 123 تدك 7'011138 2 111112 261010 11112االتحط0ن) .(1975) .'8.1 بتتعمل مد ع .لل خ] ,تعصلته 0 
كلمو زعناوكلتامعك5 عطءععاعع ]1 12 عل لدممنند]ظ! عتامعن) بل ممتاتلظ ,(.ل80) .1 
5 101118ا1ع ص1 طلالتامتع تزاتتدع 2ه نزع10ماء تروط عط" .(1935) 02نتتأقسخ .0.5 ي رمدومتطمط]" .18 رخ بلاعوع 
.قن ةالتسعة]8 عملا عاط .كزهنزلقصة عتأعمعع 01 لملطاعمم 2 لصة تدم أتتقداع6 غسدكم]1 01 

لمع تمصع مع 01 لقمتتناه1 .ععة أو0مطعوعتم 2ه مععل لتك 01 سمدع] 1ه تولنذد خ .(1932) .خ1.ظ] بمقدصعة1]1 
.110-130 :1 بيسصمتأوعتالء 

1.1 ,ا لامطعنآ .8 :1 بلاع181 صآ .لإعمقكصا لإاتدع صا ععمعاعم حدم لهداكك/؟ .(1981) .11.81 بختدكط 
.قتع /ا عع ستلمد تستاءعظ8 .(8 .1/01) تزع م10مأوتتطم توتمقمعد 02 عأموطلصد]] ,(.قل8) عطدء 1 

تال عاتاقتصتصة 5عاع1100 .لعصتدوع؟ عنم 1حلع :زم ندعل ع107-لعنلوعتك عنام[ .(1972) .11.15 ,ومعمكط1 
.كلقه2 نعناو أ تارعاء5 عطعتععع] 12 عل 0021د]8 عتتمعن) نل ممتاتلظ .ستقسصفط اسمعطسع يممصم 

هآ 01لا تلع11 .مم لأدع تلع لتنة اتاعدم ماع ناع0 سممصسطط .(1953) .11 بامتسطاع تكة11 

2 15“ .تأمعتكء لعذتاعاعا 01 وملغمعاعم “وتعاوماعوعئط .(1980) تستتوطسصزظ .12.137 عع .12.5 ,وعارد1 
.--410 :(5) 16 ,لإع10مطاعنزكم لداسمعصسمماع(تعل 02 امساح[ 7:0057 لسمكتامطا ه طلترهث؟ا عتبكعلم 

10177 0ه تاعم 1132 تعاتولا نتاع]8 .عونامط كتاه ست عة عط" .(1951) .1 ,وعرة11 

م1711 عادولا بتعا .ماتقطعط 01 صم نخةختصدعه عط" .(1949) .10 ,ع1 

10 صآ .متعته ععقتناعصد]! 0 نتتمعطا لمتتناوعع عط 01 دتكهاذ أمعتصنكت عط]' .(1976) .0.1717 روعع11 
عاتملا تتاعلظ .طاعععم5 3020 ع135ا25ة1 01 105 [وعء لله كسصتعتهه (.كل8) .ل ,تعأموعصة.] عى .8.10 ,كتكاع)5 :5.1 
.489-04 :280 ,قلقصصة ,ععمعء؟ 1ه زدمعموعة 

لله ععنامععط .1.[ظ ,115نان) مهنع اعدظ .(.لع 250) ممتامععمع2 .(1978) .8.[ ونع ططءه1]1 

5885-1 .2م ,نوع ةتعسة عكلتامعء5 .اعععمة 01 سلوعتده عط]1 .(تع طسمعامء5 ,1960) .0.10 باععاء110 

.1105 حتتهطة تاعمد صز وع01نن5 لدعتع 10مطء نزوط .(1969) .11.1.1 ,امعط عن .11.0 بلتقلمع.آ :.[.5 بنط 
اتاع81 .(4 .1701) ماتتقطعط لنة اأمعصممماع ع0 للخطء صز وععصة كلك ,(.كل8) .11.977 ,عوعع؟ ع .ط2..آ ,اأأوملنآ مآ 
.ووع عتعلوعك ارملا 

وغهع101قطء 01 أسعصامماع تناع عطاص1 5زماعهةآ عصرود .(19335) .1.8 ,وعصاهآ ع .1خ ,للأسمعل 
1333-4 :4 بممتتدعتلء لهامعستعوعء 02 لمسسم1 .كجوع1 

م7111 عملا لاع[ لإعممكصا صا والناستاصمء سه ععصقطن .(1971) .[ بمسدعدكا 

.74-82 .22 متتوع تتعسة عكلتامعك5 ععلصنطا مأسقخصا 100 .(اعمد/1972,8) .1 ,مدعدكا 

ء ع لمث .امعطم ماع نعل تزاتوع ده دع التأععم كاعم [هتن[ناء-02055) .(1973) .18.8 بمتعلك1 ع .ل بمدعةكا 
947-61 :28 بأقاع10مطاءناوم 

110 ) .اتاعتمماء ع0 مقصتاط سزعع12م 15 :لإعمقكص1 .(1978) .© ,مجماع2 عد .خ] بمععل؟] :.آ بممعدكا 
.دوع اإأأواع اندلآ ه1120 :خالا 
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لطن .وؤععةة لع11م ]كلل لطة تتقتلتسطهة مغ كصماعمدع؟ لدتأمعع] ]نل كتصدكم] .(1966) .21 أء بممعدك]1 
519 :37 ,امعصممماع نعل 

11 3101 055121011 1151121 01 000101231012 عط1' .(1973) .5.آ نتعستظ ع .1.07 بمتملدك]ا 
307-14 :2 ب,تامتامععمع2 .لإعمفكما بإاتدع صا عدم كماعط 

11ن1]- ته دنعء81 عتتولا عاط .لالطء عطا لصه عجره عط" .(1933) .خ بعم1اع؟]1 ع .117.31 ,عملاعكا1 

.1ل ععتاصعءط :.8[.1 ,1615ان) 0ومتتاع اعمط .ل0مطل لتك 0 نزعه[مطتهممطء روط .(1966) .97.[ ,يعاووع ]1 

,]5 عناعع 0010 لله عرعة بلدكتامقة 01 أعلاع1 رعتهاذ كأسدكصا عطا 04 أععلاء عط]' .(1974) .1.لى ,تعمرمكا 
.تت االوعقةء عطا ده أمدكصا عطا 01 أععلاء عط]' ,(.5ل8) .خآ بتسساطمعءده80] ع .11 ,وألاع.آ م[ مع لأععتقه عط مده 
171711 عاتملا برعلل 

امعطم ماع اع 1ل1نطن) .مم ممصا عتاسمصمعد عتاتعتناع 0] لتتعمقحط1 عصتوت] .(1976) .5.3/1 ,متراوومك]1 
434-444 :47 

5 201701176 112261013 لاتتتحدمك 01 اتاعطمماع نتعل عط" .(1969) .5 ,عتعطماع نان .1.81 ,ودوناد ك1 
.2 رعجاعللا .0.8 ,12310 :.0آ. رهمأ طتدظ8 هآ .255-66 :40 باتعصممماع ع0 للنطن) .ععة 1ه ممتاعصيةظ 3 
لمتاناعه لمة ,تعققة ,لإ0ز 0) عدمممدع1 لقناكل؟ “كأسقكصة 010-قطاأممص-عزة لسمسسسهط .(1976) لخ.د بأمتدط عي 
.-535 :47 بامعصسمماء عل للتطن .قمملووعرمعرء 

01 طاكتاعص8 2015320210 عط 01 تإلدذد خ .(1968) .آ ,كألاع.آ ع .ل ,قصاط80] :.2 ,معطم .17لا ,لاأمطهآ 
.وء1] متتناط لحنة موعلا 

05 م0616 .5.لآ بتتممع؟ لمصتط) نوك عترملا علطا مز وتععلوعم5 

.217 .(3288 .0د امع ز10م طاعتوعوع] عاكلأواعمم0ء ممنغوعتلء 
.ؤوع]2 زواع انمتا وتط سامت علرملا 

0 ااألعددمم1ع ع0 ,للقطء 0غ 15مناط اهمه معنامع101 :وتعطنوظ .(1975) .81.8 ,طصمآ 
.245-66 :18 ,امعصممماع عل 

ص[ .عقن 05 موعن أومة عط غصا ممتتقاءءمعء لم50 02 امعددمماع ع0 عط]” .(19812) .81.8 ,طصمآ 
2165 501ق شك تننمنة 111 ععدع :1 كتم] :. .آل ,عل11111502 .ممتاتمع م لهاء50 أمدكم1 (.805) .خ1..آ ,0لمتعاد عي .11.8 ,اتسمآ 

.سآ كلدم انآ صا .لإعمقكصا مأ ععصة أععلقة لع لاأععمعم 220 أدنتتا عمامماءعلعء12 .(19816) .11.8 ,اصمآ 
.عتعاطث :.[.81 ,لم تكتتملظ .(1 .1701) حاعنتهعوع؟ة: لإعسقكصا صا وععصه كلك ,(.80) 

115 013812051115 01 ماعط .2 35 ع131 ة 01 1710100 .(1972) .0 بتاعنةد0 ي .0.1 ,عام مم0 عآ 
.3855-6 :43 بأامعصطمماععل | 10تطان) .أمععصمء أععزهه له اعنوع1 

.م1711 عتتولا برعا !.عم2ناقصة! 01 ممغهلصناهم؟ لدعنع 81010 .(1967) .8.11 ,عع ع صموع1] 

.635-643 :9 :1/133 ,ععمعك5 .ع128ا28ة1 عصتسته امع ده .(جة]1969,3) .8.11 ,عع ع صمع] 

01 5ع6 7عنالوع5م0ت ع تللاتمعمء 1 لصة عتتاععققم .(1974) .0.1 بمممعلاعآا ع .2.11 بمممعلاع] 
21 5301120511113 1/111265012 ,(.80) .(آ.ة بعاعاط سآ .كلصةا اعنط سدعتكظكة أمدظط عط مز عند أمدكما عستمحصم وامم 
.ؤوع 012 دعمصنا/ط 01 توت حتصت] :كتاممرمعصسصتل8 .(8 .1701) روم 1مطاءتزوم للتاء 
طمنخة12لدء10 20ناه50 320 صم دمتست 15ل عنام بممتكماصدلخ .(1964) .©.آ بأتوماآ ع .كلك بلمطامع ع1 
7599-7 :35 بأمعددمماع ع0 11تطن) .عتهدمعم عطا 

:5.1 .20 دآ ص[ .سم تأعصرظ علناتمعمء لصة مهلهج 1 لدمع]12 عع2 ناعصة 1 01 87011100 .(1976) .ل الإلاعآ 


لالتعلوعة عتته ل بتاع[ .جاعععمة له ع51128 132 01 0110لا لطة مصتع 1ه ,(.1805) .لآ ,تعأمهعصة.] عن .11.10 ,متكاععاك 


المراجع 


.810-820 :280 ,كلقصصة ,وععمعو 01 

:16 بأتلعتطمماع ع0 مقتصنط] .عكتاكتحط له عدن تتعطا :ماوع ععمعع 1 [اعاما أمدكم1 .(1973) .21 ,كتلوعآ 
.-108 

/5ك8001 نقتصدمكتلهن ,لزإعتعاص هلا .أمعدصممماع عل للئطء ص عام 5لط #تعطنهة عا" .(1974) .جآ بمصجآ 
.001 

م[ .صتوط نلاعم عطا 01 و5عووع210م ع متصتوع1 0ه مكمعد 02 تإلنند عط .(1977) .ظط.آ بااألومانآ 
-163 :(4)1 ,تزع 0لفصتتعم ص وعتصتاء ,لإعه1متتاعه 1متمدممع2 نه زوه م ررك 

.23101طاء6 1[قتم1مصطة 320 015131ه 02 ممتكماباوع:؟ عطا صا جاعععمة 2ه غ01 عط" .(1971) .خ1.ى ب,متتسهآ 
خطع تع انآ تعتتملا عار 

أعناكدمء ما لعنداع؟ ,تعطنه؟ لصة تعطامحطة م امعصطع مه 1ه اتتباءع5 .(1981) .0آ بسماوء 71 ع .11 بمندلة1 
2 بأمعصطمهاعع0 للنطن .ومتطقصم ماع زعم امتاطماوع م وومعصتلوع عط قصة دم مراع 

17 متتهط بلاع2 متمصناط عط صا لعطمتاطهزوء ع عكصومدع لعم160لممء سحن .(1941) .©.0آ ,كتنومد/13 
263-22 :29 ,لإع10مطعنزدم عتأعمعع غ0 المستامل 

ل اتاء اع لامح 2ه دع اطاممم عطا دده ممم تكغمرعلذهممء لوعناع مع عدرهد .(1954) .31 بلدع13/1 
.413-26 :43 ,تتتتقتاء :زوم مناه 0 لمصتنامز سدع تع سم 

.110150177 عادولا نتاعآ8 .وعناعاء50 ع الانسلام معطا صا الع متعم تدعا مسد عرعد .(1939) .11 بلدعل/13 

عنمن عط له عتتطاتاء سمنام رع 18 عطا صا وعغه أعتتزمء 115 20 تاختصه تنة11مطا) سخ .(1959) ..آ بسمتلناء/13 
101 وععمعنعاع1م ومع عل 1نط) .(1965) .0 ,اعلمعكلة .58-68 :15)31 .ؤعناو5ا [هزاء50 01 10381نا10 .512165 
36:453-465 ,اتعصمم ماع نعل للنطن .واع نكمم آله دععوعل عسمتع ]11ل 

:1ك ,ونان 000تاعاعمص8 .عع شناكصة1 01 اأمعددمماع(زع0 0ه صه0] زو تناوعة عط1' .(1971) .2 علتاتتمع ك1 
للة] ععتمعوط 

.لتتتع]/ط-وططاه8 تعتتملا بتاع[ .اعععمة؟ 01 اتاعدممماعاعل عا" .(1972) .2 علتاتتمع ك1 

1ط له ختقطعمن؟] ,غ01 عاتملا تاعلط .واللهمه5معم م1 ممناءنلممام] .(1971) .1717 باعاءد 131 

01 121نا0ز تنه تق ص نلطدء5 .دع 'اتأقطمع]21 15 له عستتعطامحم تزاتتدع ع ناتك باع8 .(1975) .1.1717 ,عرو هوا 
255-22 :15 ,لإع10مطاعلاوم 

0021 ع طبظ 115 لصة 0112260ععل2ء 01 لإعمسترم ع كلأتمعمء عطأ 101 ععمعلنع عدره5 .(1973) .1 ,دمداعلط 
.21-39 :11 ,لإاتعتتقنان تعسصلوط -لتضعل8 .متموط 

.كاءاعادمء 15 لصة امعددمماع ع0 ل0ومطللآتء له تزإعسمقكص] .(1978) .2 بممطوعا8 - .8 بممموعاح 
1711 بعتملا عار 

رووع2 '(عء2015آ عط" .ع1! اعنامغطا أمعصسمماعتع12 .(1979) .]2.1 بممدموعلكط عن .8.31 ,ممم وعاح 
5 :0ع ه11 

ع535 بقنصنم تله ,كالنط تإاتعاع8 .مععتة القصدد عطا 01 أصمعتصا معنل1نطن .(1975) .© بعاطمتاد 
5 اطنط 

0 أتعطم ماع ع0 تقتصتط لصة اماتقطعط نجتمخهتماورظ .(1973) ...نآ بلممصعآ ع .1.0 ,وللمصصيكح 
.دوع عتستعلوعخ ارملا رعلظ .(1701.8) دم تقاعط له أمعدمم ماع نعل للتء صا وععصة:1لى ,(.80) عوعع 8 .11.177 

0ه كتتتوطتتاع2 تمقتصتاط مذ عه أ :تقطعط تممه تغتاعممة 02 دعنلنذ؟ لمأتمعستعء مط .(1967) .11 عاعئنمموط 


م7711 عاتملا وعل3 .نه اتتقاع6 تإاتدظ ,(.قل8) 10مععصن8 .8 عن ودع .8.11 بممكمعتاع)ا5 11.137 م[ .كأمدكما 


الاطفال مرآة المجتمع 


5 “تع ططتء5 دع [تقطان) عاتولا لاع[ .لصتم طوعخ عط]' .(1976) .1 بتمنوط 

معاد لك ندعتلاتطء طذ م اتتقطعط عتتكتترعووخ .(1967) .7لا ,عاعتظ عد للش ] ,لتقسكنر[ :]0.1 ,ممومعموط 
,5) :32 بامعصطمماع ع0 للتكء صا حاعنتوعوع؟ 101 اعاء50 عطا 01 طفع مده]8 .ممزووعمعع2 06 :معطا 2 :ه011 
.(113 .هص لمتعة 

0[ .تتعاولزة علاأعتعمء 2 01 أععاتطعقة لصة مستاعل؟ نلللء عكلووعنوعة عط" .(1975) .0.16 ,مستعئوط 
122013" ,(1701.1) ,5ع انه لصه ده ندع 20011 :1ه 1 تتقطع 8 ,(.805) .8.1 بحاكد]/3 عى .ل ,لإلصمط رخآ ,اعم راع سد1 
.لاع2ة] تعمستحرظ تعترملا «ورعل8 .اعتوعوعم له 

.م .ععل0ع1]0101 :نصملدم.آ .1780110 عط 04 ممتامععصم 5“للتء عط" .(1960) .ل بأععواط 

تطلصة] عتتملا برع[ .(.قصقن) لمتلاط لصة تعممع]' ,وعتلننة لدعتعه10مطء:زدم عد .(1967) .ل بأععواط 
.110115 

0ك 01 لقتتصد]8 5 اعقطاع تصعدن (.80) .2.11 ,معددن8 ص[ .نتتمعطا و أععداط .(1970) .[ بأععواط 
.م7711 عارملا تعلط .(1 .1701) برعم املاءنزوم 

7/8" (.25قنا ,.0.18آ ,عم نواتع 8 ع 13/1 ,بحتعط) ععمعع !1 اعامز 1ه برع ه10مطء :ردم عط]' .(1973) .1 بأععو1تط 
.(1947 بلعطمتاطنط نتللمسنتعته) .مصسحدلخ انآ :.1.ال 

01لا تلع[ . (قصهها ,ع نكوع 1177 .11) لتك عط 6ه نرع10مطء :زوم عط" .(1969) .8 برعل اعطمظ ع .ل بأععو1تط 
.2001 عنقو8 

.92-9 :227 ,عع العسكى عطتامعنء5 .عم2 نه 10 عع قتاعصمآ عستطاعوع1' .(1972) .نآ بعاعمصسعءط 

ععمع لق[ :.[.]8 بعل11111502 .مقحم لصة عمة صذ ععمعع 1 1اعغم1 .(1976) .10 بعاعمصمعمط 
0م 

-[ومطء؟ تلإتتعدكتاه لصة عتوعء-تتهل 01 د5عمنزا ععقتطا 01 ممكتتوم حرم لك .(لاععة81 ,1973) .8 بتأمعوعوط 
قتطمناع0 ص لنطط بتسعصصمماع نعل للخطء صذ جامجوعوع" :101 (جاعاء50 01 عمتأععطم ه غه لع أمعوع م عوط .عتةء عمط 

علهء5 تامتصامه قنم0211101) عط" .(1953) .هآ يممتكلتاء8 عع .18.1 بمتطتمءط 

.353-63 :17 ,لإاتعتتقنان دمتصامه عتاطناط .عتتطاناء سمتتماتمطانة مق صد 

بللتطععسطن عن .3/1.ى يولالإاكاسآ ص[ .وععتاعهمم عستفوعء للتطء ص مممعكوط .(1970) .8.1 رمتطتمعط 
8/100 :قلصة تعطاء[! عط]' بعباعة1] عط!1' .دعتتذاناء لصة دعتاعاء50 تتعأاموظ طدعمخ عطا صا معصتلدع ]1 .(.كل8) .0.177 
583-01 

.1عام2 قلط حسمن لاعقصتط دعتممومع؟5 أاصدكصا عط" .(1970) .0.ء ,ممصتعطعظ عع .8.1 ,10معصتعط] 

.78-53 :168 ,ععمعن5 
بعقع156 12 .100 صتتصمعع لدع نات ل تع هتاذ عطأ 0 تدع .(1973) .ل ,تتممتتععاءع عل .11 ,10معصتعط]1 
عتمسعلدعخ عاتملا تع[ .(701.8) ما1تتقطعط له امعطم ماع ع0 ل[تاء صا وععصة كلخ ,(.805) ..]آ ,اتوم انآ ع .11.177 

لتفا 

-كقطأتمممط 12-24 كأسقكما مذ عه تتقطاعط عستعل0 علتأععاع5 ل0ة عستم نامع أععزه .(1965) .11.81 ,نأسعلك]1 
.129-18 :11 ,لإاتعمقنان #عسلدط-لتتعل8 .010 

بتاعععءم5 300 ع8 2ناعضقآ .ع135ا8 122 1255ء عهك7011 ص عل0ء لعغة3هطماء عط1' .(1965) .5./لآ بمممصتطمك]1 
:5 

,(.80) ووه .8.13/1 مآ .مععللئطء عمصتنامتز مذ م تتقطعط تكتمنه مامت 01 ممصم .(1984) .11.5 ,وومك]1 


لتناعدع2 :لماعم بطلتده:20515مصة]1] .امعصممماع نعل للخطء جه دع كلاععم كاعم رعلل 


المراجع 


عأه0 0 طتوعلا 200) تزع 10مطاءنز5م 10نطن ,(.80) .11.137 ,امدمعتع5 مآ .اع تحمخ .(1963) .8.16 ,ادتاماع يمك[ 
-460 .مم رووع: معوعتطن) 02 تداع ختمنآ ,معدعتطن) .(ممتكدع نل 02 تزلناد عط م1 تاعزء50 لمممكداظ عا 01 
.516 

بألعططمماع ع0 للتطن .وتزهط 01ملاء5 لإتع تنام صا تواتومعمع0 .(1968) .2 بمعددن]/8 عي .8 ,10م0 عط انك]1 
.755-55 :39 

1 .نتت0طنلاع2 تتقصبط نط دعاع صمقت .0 عصتصصدقع؟ [2ناكز/ .(1966) .11 بمعووعع] ع .2 بعاعنوم 5212 
.1155-7 :3 بلإع10[مطعتزدم لتك كاسمعستعمعرع 01 

0 له “ع ستتع طامط“ عصنا ختدم 06 ماعع81 .(1973) .دنزاوهخ] ,عتلوك 

معدم ماع نعل للنطن .صععل لتك لع الهصه نا نغتاكما عصناهئز 2ه .5.0 له 

.ل ,كامخا ع .رعو طلك ص[ .ممتامء العام لتتمسلام صذ لإالتقسصتاط 01 كأمععمم0 .(977 1) .[.ى ,11م تعسود 
5ع :17 ,دماع متاعبا8 .(1701.1) نزعه1مطتدممطء :ركم 0 ممتامع وعم كتمسلط ,(.كل8) 

32 عتمعتطمهتطاءة 01 عستتمك 0 06 دعناد 1تعاعه تتماء لمتقسمع81 .(1973) .11 ,عنم ع .[.ى ,11م تعصسود 
.191-09 :157 ,قعقوع015 19[1عطط له كناه كاعم 01 لهمتناه1 .كتتعطاممم لعووعىمعل :والدع ام ناعم 

1070 لامع للاع6 011111711111211013ت بعت[ وط ستاك .(1978) ,.له اء .8.5 بتاع تادطصسةخ]-عع52312 
.641-644 :201 ,ععمعنء5 

.لاعلمق1طا صا الاعسطعم عه لقاع50 01 امعصسمماع ع0 عط .(د1964) .2.8 ,مم5تعصظ ع .11.16 ,تعتقطاء كد 
.أ معصممماع نعل للتطء صذ اعتوعوع؟ 101 واعزءود عط 04 مامومعمدهل/13 

121هع7نتتعمعرء 01 1221نا10 .أكتاء لقناكالا عط]' .(1973) .8.1 باعمنةظ8 ع .1.آ ,05م دن :. .لك ,عاتتة اخطء ك5 
.86-9 :15 ,لإع10مطعنزوم للتاء 

لاط تنهن0 ع1 تعتتولا علظ لإعصياورز 5 “للق ك .(1978) .11 ,وعمعطةلا ع .[ بلموعك 

,]815 010طء:(5م قوع تع صف ./للهمه5ءم [02مه عط 014 أمععصمء 2 101:0" .(1957) .1ل .ل.8 بمعطامطم 
ا .كاه كما صا لتاع )2025 1151131 01 كاه تطتمع مه 21م تأمصوط .(1970) .8 تعاع اطع .1 ,مالسط,.183-189 :12 
390-22 :10 ,لإعه[مطءنزوم لتك لمأامعسمعمعع 01 

/للهطه50معم 01 221نا10 .معل 1 تدك عصناهئز صا تلطه عسناتة1 300 0ه سصاع هحدص] .(1961) ..آ.ل تععمزك 
396-33 :29 

05 5عنلنن5 لفأمعستعوظ .عاعناءع6-ععلقحم 2ه 5:01 5“للاتطء عط" .(1973) (.80) .آ.ل تععسصزك 
.5و عتسعلوعم عاتملا بعا8 .نزام عاللأوستع فس 

تمه .عل اتداء [ممطاعوعم صا :13م عنانأةسأع فحص عستتعاوه] .(1974) .12.0 ,تععصاك ‏ ..آ.ل ,تععماكد 
.قوع 01 لاع[8 .ممكماعءووقة لدعنع10[مطء:زة2 صوعتتعصسخى عط 04 عسماأععمم عط عد لعا معوعممر 

2001ع165م ص1 1ه تقطاعطا عالووع 2ع 35 220 7/1215 وأو أتاتعاع'1"”' .(1980) .0.(آ ,عع سصتد ع ..آ.ل عع ملك 
.289-03 :347 ,لإتأقتطاء:ز5م لصة (زع10ماء:(5م عتممعتو ,““تجلدند لاعق خ :مععل لتك 

مدع تاعاع له على ص تدع؟ اعم هناد 01 كاممستدمعاعل [هبكعتعاممء لصه ع كتمع 00 .(1977) .>1 بمتتهعاك 
.537-44 :48 بامعدصمماع نعل للنطن) .كأسدكمة 010 عطتصمحم 

:011لا 1116 ,لإلنة تمن صذطالتتصعة]8 عط" .م 1تتقاعة سمقصبط مسد ععمعنء1953(.5) .8.1 تعصمتلم 
91 

.(1973) .0.1آ بصتطاه51 016ن)- تإمنطمون)مطماعاممخ عرلا بتزعل1 .زم تتقطعط لدعع ١7‏ .(1957) .8.1 بتعممكاك 


,(.805) .2.1آ بصتطاماك عع .ى.ن ,دممكناونتء1 0[ .“تمستصوئع 018 امعصممماع عل عط 201 د5ع نزول ناوععم ع تكلاأتمع م0 


الاطفال مرآة المجتمع 


.كط لصة ختقطعصن] ,)1م عترملا برعل8 .امعصممماع عل ععدناعصةا لاتاء 2ه دعنلنمنك 

سناع كتنامء 2أ50عمسنل8 عطا ده ععسمقحستم هعم عط ممع راع ممكتتوم م00 .(1967) .4.81 بممستامك 
ؤ*7225]1 لعطدة 6 نامصت] .دعلمتع [أومطاءد طعنط طاقاعنم0 عط 04 سدعتتعصة عط لسة سمتاموع8 عط 2ه تجتمامع حمر 
8أ0ذعصطن]/ة 01 ادع نتلمنآ .ممع" امسوعوع1 

5ع [1أع50 01 5أوعلاء011108 عط 0 ده ناا تتاصمء ل :ع005جزد5ع1 عستلتحدد ع1" .(1964) .ى.خ] ,امك 
57-5 :34 ,تاوضع 0دمحم نزعه1امطء زوم عتاأعمع 0 

قوع22 وعنا لقاع الدل] لقدمننة ستعام] عتتملا علط .ع1]] 01 موعنز أددة ع1" .(1965) .لخ .]ا ,تلمك 

علاناعء 1 امفكطا 01 5اأتمستستعاعل لمبنكعرعتمه00) .(1974) .[آ ,وعنهة]8 عد .8 ,وترعنهة1آ ز.خاآ ,ع1نام0 1د 
ع .لمآ ,علنا510 نوع1 1لا تعتتملا عاط نوعظ 01 كسصتعتده عط" ,(.805) حصنا اطادعدهخ] ع[ عع كتتتاع.آ .11 م[ .5ع كدممدع]1 
01 2ه0ةصتصقع01 عطا جره علتاععم05م لل .تعأطونية! لصة 5 متلتدسد 012 5تدعمععمغده عط .(1976) .8 ,وعنهة11 
.9 :83 ,الاعللاعغ] لاع نووط .لإعمدكما مذ غمع ممم ماع عل 

تن .أمعصصممماء ع0 أصقكما 06 /إلنند عط له كتعع مهاد 01 5وعمتية177 .(1977) .خآ ,علنام رك 
.731-46 :48 ,امعدممماع ع0 

:01 قاع 0ه تتدجع5 01 اتاعصدمهاعناع12 .(1973) .11.8 بمند]ط عى .11.5 بطتتهتاكصمتكخ :.[.0آ بممانوماك 
-213 :9 ,لزع 10مطعنزدم لقأمعصسمماعتع2آ .عستاععع لصه عم1ه10110 يعستاوعامعط .عأن! 01 موع نز أو عطا ص 

24 كأصفكصا عقناطة 0طلا كأمعنتدم 04 '03نند عتتقتطءئزوط .(1968) .لخ..نآ بعاء0[10ط ا .8.1 يعاععاد 
وكمء نطان) 01 :انقتاع كلمنآا :معدعنط .للتطء لعتع هط عط]' ,(.كل8) .0.11 بع مصسععا عن .1.8 ماعط ص[ .مععمللائك القصد 
لتفا 

ص[ .مععلاتداء 5نا0'( داه كأمعاصمء دمذكتتتعاع) 01 مأععلء ع1 .(1975) طاعتلعت1 >1[ ع .11.ى ,متعاك 
61 ]0 (جانداع انمآ :كتاهم دعصسصنا/8 .(1701.9) تزع 1مطء :ردم للتطء دده 0512م 0ن( هأ50ع مصنتا/8 ,(.80) عاعنط .مآ.ى 
لتفا 

11611501 لقة دمتودوعنوعة لعدتاعاء1”' .(1971) طتتحدد .1 عع لاعأعاموك .1.31 :.1.8 ,تعنعاك 
442-47 :11 ,لزعو [مطعتزدم للتطء لوأمعدستعيع 02 لقصل .“مععل لتك [ممطعوعىم 02 مملودعيوعة 

قتاكعط] صا اتعصممماعناع0 لهقاع50 لصه ععمعتعمع راتوظ .(1978) .11.1 ,مط عى .[.5 بتسمناك 
44 تاتقطعصن؟] ,101 عتتملا بورعلا .اعتمم ماع نعل :واتلقدهدمعم لصة [دأء50 ,(.80) .11.8 ,طصمآ مآ .وتوععلدمكل/ة 
01 1ك 

,ك[ما .11.1717 بخمعكا م[ .5ع1221لهم صا صم لمع زعم اتتقصلم لصة نتقاط ,كرععط .(1979) .5.1 بتسمناك 
بلق 113220197 .دعل تك سز عع معاعمحدمء لدأء50 .(1701.3) تزع ه[مطتةممطء :ردم 0 ممنفمع عترم لإعمحسترم عط] ,(.كل8) .ل 
ةعصق نع[ 01 ووعتط جالواع الملا :.21.11 

30 21337 لتنة تاأومتتناء ,01200 1ص .(1974) .خآ بأاع15 عل .11.0 ,115000 .11.11 ,تاكارك 
.321-99 :10 ,لإع10مطعنزكم لوأسمعدممماعتع2آ .تمدع [محممء كنالتاحستاد 01 ماعع لع بمععل لتك 

نك 01 1تاتتقحط 5 اعقتحصستةن) ,(.18:0) معددن]/8 .2.11 صل . “ممع لمعتوجطط“ .(1970) .1.81[ ,تعصمة1" 
م1711 علتملا بوعل .رع م1ماءنزوم 

:0115 تع صنلا .مععة” “0ن سآ 15]آ1ك51 ععتناعصها متمامعن0 .(1957) .81.0 ,متامصمء 
.ؤوع (تاألواء كلمل] 

.أع32]/تعمصنحاظ نعتتهلا لعا .معدم ماع ع0 2020 امع ممع مدع 1" .(1977) .5 ,ووعطان) ع .لل ,مقتصمط]1" 


-التتعط/ة .مأسكصا ممحصسط 1:11 عكنا :101 كاطع تتتاقط!ا اتاعطرووع355 لوعلع 10مطء تزوط .(1970) .11 ,ممصمط]1" 
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المراجع 


.1799-3 :16 ,لإاتعمقنان تعسلوط 

:7 ,تمع لدعاع ه1مطء :زو .أنه تدكا صز علدء5 113121 عط ذه سمخل 11ه7؟ .(1980) هه غده]8 , :ه10" 
1152-1-14 

5 0 انوع اننا نقصوط01] .لإعمفكصا صا )معسسووعومة .(1975) .1127 .لآ بأمساط .1.0 ,مصاع 2لآ 
لتفا 

.1 ص[ .اأمعصمماع ع0 لداعو تزاتدء ص عصنالممعنه ل[هم5ل لقاعم 2ه عام عط"]' .(1973) .1 ,عمكما 
.ووع عتتسعلدعى 020005م.آ .اأتاعددصء 1201 320 هلدع 1 لاتحم لهزاع50 ,(.1805) عسزلا عع طلفسصمنامه17 

.10560377 .وعنلننة لوعلعه1مطعتزدم لعاععاء5 .(1956) .5..آ ,وامامع 13 

طامعل لمنكز 06 تإلننى لدع نزلقصة لصة عتلكمتدمحمء كى .(1961) .8.1 بدموطز0 ع .1.10 للهلا 
.75,20 قطصة1ع 72020 لوعتعه10مطء :زو .ممتامععمعم 

:513151 30010211115 تله 10 55ع قتاعوع: كأصدكم1 .(1975) .خآ ,ع1نام520 عد ..آ ,كةغ8/]2 .8 ,وتعنة11 
.348-56 :46 بأمعصسمماع عل لانن .5ووعصتيةا 01 ععصدء كتصعزة لهدمتأعصبظ لصة مم ه1211 بممتامتعوعدآ1 

ع76عاع0170ك للتة بأعع ]31 00511117 ,الاعتصطاع م مخ .(1979) .خآ ,51011 ع .[ بمقحصمم 11 ب.ظ ,ومتعنة 117 
821-82 :30 بأمعصممماع ع0 للنطان .مم ه2110 أعتتتاقممء صا 5ع50101 .1550 :تامع تتععم عطا ص 

عع لوعنع 10مطء :55م ننه امتاأعدع تمده أمصظ .(1917) .8.[.ل بصدع ه31 ع :.8.[ بممككهة117 
.28:163-9 ,لاع 10مطء :زم 0 لمهتنامز ودع عدم 

بعاتملا بتاعآ8 .(81-82 .مم) ,للتء لصة أخسقكما 2ه ععمقء لمدعنعه1[مطءئزوط .(1928) .8.آ ,ممئنة117 

اعسلوط-لتترع]/8 .عصتصسيوعا أسمكص صز ““22213:515 تإعمعع ستاصمء" لصة تتمدمعط8 .(1967) .1.5 ,ممكنة11 
.13:55-6 ,لإاتع تمنو 

.323-39 :18 ,لإلتعتتقنان تعسصلوط لتمعل8 .“عصدع عطا“ لصة عستممء بع ستاتددك .(1972) .1.5 ,ممئهة182 

0 دع5هممقع7 131ا50 “كأسدكما ده غخطعتعط 2ه كاأععلاء عط .(1978) .8 ,لإعصباط عن .21 ,ماستمخصمع/11 
.598-603 :49 بامعصممماع لعل للنطن) .كمه5تعم عقتانتسدكمن 

لدعاع10مطء:(زة2 .ععمعاءمدرم 02 أمععمم عط" بلعتعل51ممعع1 كصه0ه 281005 .(1959) .1.3717 رعانطل1 
.297-03 :66 ,الأعالاع1 

رقوع28 توا أواع انمن] علدلا .وانلهمهك5اعم له عصتصنهع ,للنطن .(1953) ..آ.ل ,كللاتطن عع .81. 17لا ,عومنائط/11 
1 الع[ 

> .11.10 ,كتكاعغ5 :.5.15 ,لمقصفآط مآ اعون 1وع0١؟‏ مقصسسط عط 2ه ترمععهانرطط .(1976) .1 ,لسمتتلا 
رقع26عل50 02 ((لتعلوعة عتتولا عاط .تاعععم5 220 ع35ناعمة] 01 ممأ نامع لسة كصتئتهه (.805) .ل ,تعأموعصة] 
15م 

صا وععدع ت1عمء كلتصتوع1 0 اتعصع تعتاعه 201 لعع20 01 ممغماع؟ ع1" .(1958) .11.16 سمغ وط مع ملا 
ب11ماع عل .'جاعاء50 320 ملاع ,الإكقاصةة؟ صز وع1/1005 ,(.180) ,اممصتلئى .1.137 ص] .تتعأممحم لصة ععمعلمع معلم1 
:81 

,(.8:0) .8.81 كوه هآ .عستلتحسة 01 اسعسسمماع نعل تزاتدء عطا 1ه كصمتلحتتتعوطه0 .(1963) .2.11 ,1870111 
م11 عاتولا علط .(2 .701) م 1تتقطعط أمدكصا 01 كاسمستسصدعاعد[ 

,]1101 عد ..آ.11 مم10 مآ .لممطلالئء تزاتدع صا كأمعقهم حسمن مم تتدمومء5 .(1964) .[.آ ,مسولا 
202 تناه عع53 1اعددنا] عاتملا زعآ8 .(1 .1701) اعتدعوع؟ عصرم ماع عل لاتطء كه تتعااع ]1 ,(.كل8) .11.3717 


ل لتك عتناولا .ع5تنامكء 320 قطأع 081 5أا] :الاعستطعمعة .(1972) .خ.1 بممكتعلع2 عل .[آ.آ ,الامتولا 


الاطفال مرآة المجتمع 


[ة معطم ماع ناع0آ .5تعطا0 101 لتاعع دهت ع ستمتتدعآ .(1973) .0.2 ,تعنجة 1717 عل .2 بخأمء 35 :.11.16 , الامنتتولا 


.240-260 :8 ,لإع10مطاءنزوم 
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الهوامش 


ليهو اش 


هوامش الفصل الأول 
(1) اختلف علماء النفس في تحديد المدة إلى نطلق عليها مصطلح (الوليد) أو «الحديث الولادة» 
وسوف نستعمل هذا المصطلح هنا ليعني المولود الجديد في الأسابيع الآريعة الآولى بعد الولادة, 
وإن كان بعض العلماء يقصر هذه المدة على الأسبوعين الآولين من الحياة. 

.9 .. اأاععةم لصة لتقلدع.آ انآ( 2) 
(3) كان المصريون القدماء يستعملون أصواتا قوية من آلات معدنية لتنبيه حاسة السمع عند 
المواليد ولصرف هدا السائل. ولازالت الطريقة مستعملة في تنبيه مواليدنا حتى اليوم, في بعض 
الثقافة الريفية. 
(4) يمكن الرجوع إلى تفاصيل أكثر في هذا الموضوع في كتاب «التعلم» (الفصل الثالث) ترجمة 
محمد عماد الدين إسماعيل. دار الشرق-بيروت ا198. 


هوامش الفصل الثاني 

)١(‏ سوف يطلق على الطفل في هذه المرحلة: إما «طفل المهد» وإما «الرضيع» وذلك باعتبار أد 
الطفل يمكن أن يظل معظم هذه الفترة (السنتين الأولين. من حياته) يتناول غذاءه-و لو جزئيا-عن 
طريق الرضاعة؛ قال تعالى: «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة». 
(2) مذكور في: عبده (داود) وعبده (سلوى حلو).؛ «في اكتساب المفردات غد الطفل» المجلة العربية 
للعلوم الإنسانية-العدد الثالث-المجلد الأول 198١|‏ ص 106 . 


هوامش الفصل الثالث 

)ع( يتناول هذا الجانب في اللغويات (علوم اللغة) علم «الصوتيات» عتاعصممط 

(2) يتناول هذا الجانب في علوم اللغة ذلك الفرع المسمى علم الدلالة 5عناسقمعة 

)3( يتناول هذا الجانب في علوم اللغة (اللغويات) ذلك النوع المسمى بعلم القواعد اللغوية :مم5 
(4) يتناول هذا الجانب في علوم اللغة ذلك النوع المسمى بعلم الوظيفة. دعتاقصعهءط 

)5( «المناغاة» في القاموس العربي هي «المغازلة» والمرأة تناغي الصبي أي تكلمه مما يعجيه أو 
يسره ««وهذا هو نفس المعنى للكلمة الإنجليزية هه التي تطلق على المرحلة ذاتها. 

)6( أي ذلك النظام الذي يتعلق بالقواعد اللغوية التي تعاون؛ المتكلم على تعلم العلاقات و التركيبات 
المختلفة في اللغة التي يتحدث بها والتي لا تقتصر على مجرد الإشارة إلى مصطلحات مثل الاسم 
والقعل:والحرف والصفة:. الخ. 

(7) تتفق هذه النتيجة تماما مع ما ظهر لدى القبائل البدائية من اتخاذهم الوظيفة وليس التجريد 
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الأطفال مرآة المجتمع 


كأساس للتضعيف (انظر إسماعيل و غالى|198) 


هوامش الفصل الرابع 

)١(‏ سوف نستخدم كلمة حاضن هنا لتعني الأم أو الأب أو من يقوم مقامهما في رعاية الطفل. 
ذلك أن من الممكن في مرحلة متقدمة جدا أن يكون الطفل علاقة وجدانية إيجابية مع الأم أو 
الأب أو أي شخص آخر يقوم على رعايته ويمنحه الدفء والحنان. 

(2) راجع نظرية بياجيه في: إسماعيل (محمد عماد الدين)؛ وغالي (محمد أحمد). الإطار 
النظري لدراسة النمو. دار القلمء: الكويت 198١‏ وكذلك في: إسماعيل (محمد عماد الدين) 
وآخرين. «في ذكرى بباجيه» منشورات مجلة العلوم الاجتماعية. جامعة الكويت؛ الكويت ا198. 
(3) نوع معين من القردة ذو ذيل قصير ويعيش في الهند ويسمى: (5زءعلهه21 5بادعط») . 

(4) انظر وصف هذا المقياس في نهاية الفصل الثاني من هذا الكتاب. 


هوامش الفصل الخامس 
)١(‏ تطلق كلمة مزاج على الصفات الانفعالية العامة للفرد مثل سرعة الاستجابة الانفعالية 


وشدتها ومداها وتكرارها. 


هوامش الفصل السادس 

(1) بإمكان القارئ الذي يرغب في معرقة المزيد عن هذه العمليات أن يرجع إلى أي كتاب في علم 
النفن العام: 

(2) من كلمات طفلة تجاوزت السنتين بقليلء هي حفيدة المؤلف. 


المؤلف في سطور: 


د. محمد عماد الدين إسماعيل 


* من مواليد القاهرة 


* حصل عل درجة الدكتوراه في علم النفس من جامعة كولومبيا بالولايات 


المتحدة الأمريكية عام 1954. 


* حصل عل منح كثيرة للبحث والتأليف. 


* أول من حصل على جائزة الدولة المصرية في علم النفس وحاز كذلك 


* أثرى المكتبة العربية بدراساته في ميدان علم النفس بحثا وتأليفا 
وترجمة؛ وعني أساسا بالتنشئة الاجتماعية للطفل العربي ومشكلات 


الشياب. 


والثموءقى مرحلة المراهقة): 
ونراسة مقغلات الخسات 
الاجتماعية في الدول العربية 
كما أصدر العديد من 
الاختبارات والمقاييس 
الببيكراومية: 

#عمل آسكاذا لعلم النقين 
خبيرا دوليا لعلم النفس 
بمنظمة اليونسكو مدة عشر 
سئوات. 

* شغل منصب رئيس 
كيم الدوابنات التفسية 
والتربية بجامعة الفاتح من 
سبتمبر في ليبيا ورئيس قسم 
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الوراخة وال نسان 
تأليف 


د. محمد علي الربيعي 
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علم النفس بجامعة الكويت. 
* يعمل الآن أستاذا بقسم علم النفس بجامعة الكويت. 


امكل 


